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مملمك: 


. أن آثار الاهواء واا تقوى الخفية ؛ الي 5 ل منذ القرون ala‏ فما وراء ia‏ 
الظاهر في كوي المع PEP ie re‏ . وقد وجدت Leb]‏ السر 
ice‏ أقدم العصور ‘ ولا كانت أقدم المدنيات قد Sis‏ وأزهرت في goal‏ تی نان 
الشرقكان أول مهد لهذه Slat‏ واثقوى الخية » بل سارى أ الشرق هو 
الذي قدم الى خرب أرق الثل و نتم اسر وان shal‏ الشرئ وف راا رة 
كانت مستت Cues‏ لاحدث اعيات السرية diy yl‏ صوغ hele‏ وتقاليدها 
ورموزها Bly.‏ في مصر وبابل وفارس أقد م أم الششرق 6 ومبعث أقدمالمدنيات » 
نستطيع أن Nees‏ لخ أصول هذه الجعيات والقوى الخفية التينقذ .فيا به . 
أعمق جنبات لجتمع ء وآرت فيعقله وروحه ¢ واستطاعت أنتسير أهواء الاعات 
Ae sb .‏ رادتها ze‏ لشليا العلا | 

هذه الجعيات الي pial Sr‏ .على الضياءكانت تعمل لاحدى غاتين , 
جوهرتين ؛ الا ولى روحية AAS‏ الوقوف على أسرار السكون tH‏ واستقصاء 
لقم روح والحياة والموتء والاتصال بعالم الغيب » والثانية هدامة سياسية براد. 
مها ابدال ace‏ بمجتمع أو سلطان بسلطان ~ 
Li‏ الغاية الاولى فكانت تة مغل Slab‏ السرية القدمة الىقامت في 
aya : Ai‏ » وكانت Col‏ غاية لبعض الطوائف الخفية الي e‏ 

eae‏ ا. في الشرى أو الغرب » وسترى أن هذا الشغف بالحقاء الرو 

برفم tole‏ إلى أرفع Zs‏ ال اوی به إلى es jel‏ الام 
. التزعة لأغالية في الجعيات القدعة كانت Cel‏ محاولة الاتصال u‏ 
لروابط ممم » في الغالب لفايات افانية خالمة » $y‏ هذه الغاية تعمل بعض 
الجاعات لي أ تبان امس تحار لان تال Che‏ الا حتاو da‏ الى 


أسرار ار روح وزج نظا ورسوبها بكثير سن ell‏ الدينية والاخلاقة 


APE 
باذال‎ Woes اعيات السرية الدينية رغم استتارها‎ ode وقد كانت معظم‎ 
الخناء والتحجب جماءات اة ل في داثرة اأ* اشرائم والنظم » بل كانت ا‎ 
جماعات تعمل في الخفاء اتا ند القانون واانظام » وإستخدم في ذلك هينتها ونفوذها‎ 
الذي كان بستند في اغالب الى ما حوطيا من أسباب الخفاء و'تحجب . وكانت تلجأ‎ 
و الارواج‎ Lae استخداء الاقنعة وال 20 والواد اللقدسة اتتصل‎ Jl 

أو LS‏ من عام اليب تحال بين صفوفها Ais‏ عابها المعار 1 

Gok y‏ مبذه المافات «Lill‏ ححافات UCL, ay ctl‏ وقد وعدت انها 

منذ أقدم العصور am dy‏ المدئيات القدعة . وملخعى دعواها ان هناك She‏ 
HL Le‏ لس السكافة اهلا لتلقمها فلا تككف إلا الخاصة» وقد كانت 
le!‏ ندور ني جميع العصور حول Jol‏ الانسان واعرته » والمياة وال wees‏ 
الخليقة » وطبيعة الخالق وم نفس pu‏ الي عندت بالخوض فا معا م الاديان < 
بيد أنه يجب أن نلاحظ أن دعاة الدب LIS‏ حماون تعاليمهم وحلوطهم الروحة الى 
الكانة في حين أن WCU‏ والتئورة كانوا يقصرونما على pill‏ وحرصون عل 
Ue HAULS‏ , وقد كانت هذه Wel‏ القدسة واحدة تقرياً في bes‏ م الام : 
والدنيات القدعة » إذ يظبر أن Toys Jal‏ ه قوي قادر خلق كل الا 
al 3G ALM,‏ كت فما كل الام القدمة التي بلغت غاية رفيعة من الحضارة . 
كصر وأشور وكالديا» والصين والمند sas‏ . وااتاريخ وأضح في مه هذه التقطةع على 
الاقل فما مختص pat‏ ۽ فقد كان لاسكينة المصر ين تعاأم روحية خنية يتناقلونب1 
ا الظاهر الخارجية » OSs‏ لادان 
البؤئان ورومة أسرارها ابضا . على أن اليونان كانت lap‏ اضرب آخخر من الخفاء 
هو KG LN‏ للغلاسئة اليونانين حعياتهم السرية پائ 
تلاميذم Soul‏ من آنسوا ete‏ لمزم والمكة : وکانت تعاليمبم نوعين esl‏ 
-لاسكافة وهو الظاهر والعرض » PMs‏ قاصر على أنقسهم وعلى تلاميدثم وهو 
ال وهر ااعبيق . وقد محدث احا os a‏ هذه الجأعات الفلسئية بالشؤون العامة 
1 


فتطعن في al‏ القاعة من سياسيةودينية tie‏ تتيخذ صبغة ا جمعيات السنرية السياسية 


estes 
Fold يات سرية‎ ol a اول‎ oh yet أن‎ alk, 

هذا pull‏ وقد ولد في صاموس في أواخر 0 عل فى 
معمر be‏ وتات نايا ازب Ube‏ عاد الى ليونان حاول أن ينثىء جمعية سرية 
في صاموس SOc‏ أخفق tes‏ فر الى كروتون! في e‏ ا 

التلاميذ ally‏ ى عائفته اللعروفة » وقببا الىقسمين : الاول عام لا يتلق أعضاؤه 
تمالم الاستاذ 4 pare‏ عقون :لاال hee‏ بعد شر Ju‏ 


C 


3 


الى ةة أعوام » SEs‏ خص ne‏ من تلاميذ احقيقيين الین تكشف هر كل 
تعالم الاستاذ الخفية . وقد بدأ فيثاغورس دعوته بواسطة الصور والرموز وااتعاليز 
de Ail‏ الم ی تلقاعا فی عصر م اتتعى الى الحث في أصل الرو~ وطبيعة aN‏ : 
الذي ل iar pare oe‏ كرني نتشر في جيم الاشياء . وعلى مثل فيثاغورس 
alla edly you: eee‏ ربية مثل جمعيات «البناء الحر» الاولى إذ le‏ 
Ob bs‏ فيثاغورس evict 4d‏ بأصولما وتعالييها 

وأما الغاية الثانية ile, gel‏ المدم وصحقيق أهواء السياسة كانت المزعة الغالبة في. 
الجعيات السرية فى القرون الوسطى والعصر الحديث:ولتحقيقها قامت اعظم وأقوى 
اعيات |اسرية » واحتشدت جيوش الدعاة » واضطرمت أروع العارك الخفية 
ولا كان هذا النو وع من الجعيات السرية هو الذي بور حا فيسير الوادت ومسائر 
chal‏ والام ققد abel Syl‏ والبحث . وسارى فيا بلي من حف We‏ 
1 0 مدى الادوار واثورات السياسية والاجتماعية الي قامت DAN‏ 

سرية الحدثة » وعي أ ترایز رات Ue! cp pee hI eS‏ اا الخوش 


والدول اأشامحهة 


(%) 


Jay! اتا‎ 


eo 


الثورة على الاسلام 


OL,‏ الثورية » واجميات السرية الى قامت هدمه 


“a 

Gk‏ الاسلام Le‏ البادىء والحركات الثورية منذ what‏ الاولى ؛ وتسربت 

حذء الزعة الثورية الى انمع الاسلامي مند طفولتهء قا كاد fly‏ أشده ahs go‏ 
زيح Uk‏ من الفورات والاهواء ELA‏ مزقت وحدته بإسم تأويلات جديدة» 

Goo oe‏ » وتشعبت rll‏ واتمالم الروحة atl Le‏ ب الاطاع و والعايات 
الفرق والاسر الختافة 
وقد کان bats Hayy le <3! pad‏ وماك ايانم وبعال الو لالاسلاية 
معا » ذلك لان el‏ ا ساطة الزمئة ey! ced iG‏ رجن 
(Nas‏ فكان من ار ذلك ان الخروج على أحداها کان tls‏ ستازم }4 
على الاخر رى » وهدم احداعا ب هر ی تعن غلم الاخرى» با ل أن معام yl‏ 
الاس سلاءية لل يقم | الاورا+دعوة دينة و bell‏ بأدىء بدء » 3 مزاءم Ad‏ 
اليبا دعواء » ر جع lined‏ بوط أسس دوله السياسية علي اس 
الحجج وامز die!‏ وحبة.وعلى هذا !انحو قامت الدوتان الأموية وال باسني الشرق» 
culty‏ دول BA‏ أفريقة ومصر » ودول الادارسة والمؤحدين في wll‏ 

وال التاريخ الا سلا لا يعرف مذهباً ly‏ لا aku‏ الى مذهب روح » 
أو حركه ل doy‏ عامة لا رجع الى الدبن .. كانت المذافي وا حركات اور مجارت 
الماطة الساسية وما تستند اليه من النعالم والمبادىء اللي » وكان لمعظمها <ماط 
ol‏ تضعها الى Gib‏ خطط ادم » بيد أن منباء» کا سيترى »> حركات لم تمن إلا 
هدم الجتمع airs ZL!‏ الدينة والاخلاقية الاولى » واستبدالها Lol pls‏ 
في الغالي » وهذه Moll oy ch ob LT‏ التي بلغت ذروتا انقجار Meal all‏ في 


القرن مار الميلادي هي اق حرق أبن الحم eM‏ الى SY‏ ع doses‏ 
من سلطانه cell‏ واصابّة في عقا ته وخلاله » و جلت في ا نبابة فک وأضمحلاله 

كذاك اما جد في في اجتمم الا سلاعي 000 و ادغو ة الى غير انظ وة كانت أو 
ساءية | و deel‏ » الا استدت الى القوة واامنف وقامت. محد اليف» مذاھ! cable‏ 
الأسلامية كلها ورمةعضة كلاختراكة ال زاو هلسر fle gd‏ مذاهب 
الهدم الحديئة التي لا ترى الوصول الى غاياتها المدامة بالتطور ولا تعرف سوى العف 
وسلة إذاك 


درجم مع oS‏ الثورة ا الى أصل et‏ واحد » و تع حوله 
د سيادي sols‏ » هو داي في نفس الوقت Lb.‏ وحدة eS!‏ الثار > ي فهو انها 
ols‏ في مسترك الخلاف الذي اضطرم بين زتماء الا--لام الاولين حول سألة 
النلطان و Sls‏ ورعرعت في مهاد الحوادث الدموة التي etl‏ التزاع بين علي ن 
اي طالب الخلمة ا ابم » ومنافه القوي معاوية a‏ 1 في be‏ موسس الدولة 
الاموية ارق . وقد 3 ole‏ عذا الف ay‏ حماة gill‏ ي Sl‏ دته 4 
by‏ حل دون des be jl!‏ الا me‏ قر يش eet‏ 2 وي 
ركان ا لاف من كل ناحية » واضطر ابو بكر الخليفة الاول أن ahs‏ شطراً من 
age‏ خلإفته القصير في في محارية 4 oe‏ والرتدن . واستطاع nt‏ الثاني تمر o‏ 
الطاب 54 E Aa‏ تي انقجار العاصفة ana ¢ ke‏ أنه ذهب تة الاهواء 
و الاطماع التي تضطرم من حوله . كذلك JS‏ خلفه عمان » ولعله كان ath‏ الخلفاء 
الراشدين استئثارا الهم 5 حرصم على توزيع atl‏ ن acca‏ را اة 
وأقلهم:عناية بإتقاء عواء مل الشقاق والغيرة . ape‏ عون أن ارام 
الخلفاء الراشدن عخضت poke‏ لحلاف والتنافس التي ليثت مند وقاة اا نبي یش 
في صدور الناقين والطامعين عن أول حركة ثورية في الالام » كانت ينا 53 
المركات gla, sll‏ تي اجتاحت اجتمع الاسلاي في ALE‏ العصور والاقطار 
وأما و البدأ الذي مجتمع Ip‏ هذه المركات الثورية os‏ الى أن معظما ` 
قام حول ل مسألة الامامة او اخلافة » أو بعبارة أخرى Lidge‏ الذي ass‏ اله 
السلطان أو Cb!‏ اساي في نولي الرياسة والملك والاستثثار بالسلطين dog Sh‏ 
والزمنية : aa ss‏ لوجهة Ail‏ لهذا ادا مصدر الجدل کک الات 
ge‏ كانت تنتحلها ور جم ih‏ يبا الحلوا ثب اللورة الاسلامية في حتاف العصور» 
shit‏ جها على الماطة أو الاسرة القائمة وعلى ما تستند اليه من تعاليم ومبادىء 
وقد عرف الجتمع الاسلاعي حركتين ورتين عظيمتين في دعوة الخوارج 
ودعوة الشيعة » وكان انفجار هاتين الدعوتين فاحة لللسلةطويلة من المركات 
EE e‏ عامة في التاريخ الاسلاعي 
بيد اقا لن نى هنا بتار هذه الركات واافرق Lt‏ مبادتها الا من حيث 


أنها ورب أو سر 


IN Jail 


A 
ورة اخوارج‎ 
بن لي فيان . خدعة فيه‎ Agha شروج‎ . Lege الحوارج , مقت ن حجة‎ el (1) 
+ علات اخوارج للثورة‎ AVY) والاتقاق على التحكم . غدر ابن ماص . الحوارج على على‎ 
متتل‎ ail ee موقعة االبراران رعزعة اخوارج (۴) فررات اخوارج . تقريرهم‎ 
عاربة اخوارج 'قوات‎ )4( aise بن عى‎ tl علي واد م بن ومرو. نزول‎ 


' معاوية . #طاردة مال erage‏ . احوارج peel. ii ols‏ الى غد رى( 6( أرب 


ينث الازارنة وابن الزير . مطاردة ايلب للخواررج . اخوار ج التجدية. عودة الب الى حرب 
الأوارج . ثورة اخوارج 0 ف الوم وأفريجان ‏ مس clad‏ الى تتالهم . هز زعتهم lL‏ 
شبيب زعيم الخوار ج (5) ورات احم وارج تعمد ني العباس . الخوارج فیا لغرب (۷) Sale‏ 


ral gh!‏ الدينية والسياسية 5 اخوارے gh‏ تورم في ghee‏ الاسلام 


stelle عرش ناريخ الحركات الثورية طائفة تضارع في الغيرة‎ came 
كن‎ ٠ . واتفاني في تحقيق الغاية ء كطائفة الخوارج الإسلامية‎ » Ld والاخلاص‎ 
5 pile الخوارج فزقة سرية بل نعأوا في وضح النبار وعملوا في الضياء ء ودعؤا الى‎ 
مالشه الخلفاء » وهو حادث با زاك‎ ole ل‎ a. ح ركتبم_منذ‎ ols في علانية . وقد‎ 
AS, م جاهزوا‎ ols الخوارج‎ ol والظاهر‎ ٠. pate 8 عون كر بن‎ 

eras‏ الساسى pol as‏ تركوا yal‏ هذه ار ds‏ » أو عل لى الاقل حرضوا على 
ارتكاهاء نم كانوا بعد ذلك pt et‏ لى بن أني طالب في dy‏ الخلافة Apa lag:‏ 
وقوفهم منذ البداية إلى soe ie‏ حارة انصار الليفة المتنول والمطالين ار 
م خروجبم عليه بعد ke CUS‏ رضي ٤ي‏ هادئة خصومه » وقبل فكرة Soul‏ حا 
لاخلاف ف ينه ف يمومع .وهنا أتخذت حركة د ree‏ اتوي 

وأما le‏ حلاف بيجع ال أنه نا تل عات وتولى علي الخلافة ثار عليه فريق. 

من خصومه will nce‏ عض | el,‏ المشبورين مثل 0 
ان cits el gall‏ السيدة atk‏ ردج és‏ وقد lye,‏ في في الحققة 3 قاط عا 
oC‏ اتحاوا خرو aes‏ اة ULM‏ 3 يدم عبان ومعاقية alt‏ ا هذا 
إحراجاً لي وتحديا له في الوا اقم لاله ال اخلافة تؤازرة at‏ وأنصارم» بيدا 
حاولان هدىء Pi Cre gl‏ ن دم ote‏ واعن قائليه في خطبه وأحادئة 4 


غ يقنم الثوار مه يذلاك واستعدوا غارته al st Oli, yall piss‏ البصرة» cacy‏ 
Lys‏ موقعة سرف عوقعة الل (en)‏ هزم فيبا اثر وار وقتل م طايوة ة nls‏ 
وكان معاوية بن أني سفان والاً على الشأم منذ خلافة ان عمه nee Oke‏ 
حا ولي إاحلافة قد ا راد أن iz‏ كل ولاة ee‏ من الحم or dy ols‏ 
dnt © 4 Sate‏ الى العام اله سل od‏ حتفب فر ده أهايا 3 وأظهر gles‏ & 
doe Se pk alk 2 Deere Eye!‏ امال ا مجلايعة في أ aay‏ وال » 
ا دعوة طاحة وا bad‏ ه وحاو ول خط ی أن حسم حلاف بشة وس YS‏ 
القوي بالغاوضة وا1-كا aes‏ سر الى Jo‏ ¢ بل se?‏ لاحرب » وتلاقا 
بصفان » ولشدت ب ke Sma la,‏ كادت سحق ہا جوش العام ولا أن 
حلف معاوية مرو بن العاص الى حياته المشهورة في الاشارة على أهل العأم برفع 
الصاحف فوق الرماح » ودعوة اهل العراق الى حقن الدماء ونحكم rll‏ رآن في جم 
oy!‏ . وكانت هده حلة صائة: اوقلت التفرق بين انصاز Cs‏ 1 رأى ean‏ 
ول الدعوة وعارض البيش الا خر .وكات علي rh‏ رفضبا yal ay‏ أا مشدعة 
درها خصوءه لاجتئاب الطزعة واغتنام الوقت » واسكنه اضطر الى قوطًا ذعية . 
6's 01‏ ولان القبولكان رأيالاغلية ale ool asl os.‏ عيذ وأ كم 
BLY‏ في قول Sul‏ جاعة رن الزعاء مم الاشعث بن قدس » ومسعود بن فدكي 
| نمي © وزد بن حصين الطاني” © Ny ge‏ : القوم Ui gets‏ الى كتاب الله وات 
١‏ تدعونا الى السيف » وأولئك Self‏ الاول من الخوارج, 
ا tel‏ أهل العراق أبامومى الاشعري حكاً لم ا اهل الغأم تحرو 
ان العاص » وكتب الفريقان وثيقة بالتحكم ae‏ :فويض SCL‏ بطق 
UP gaa‏ ص ol al‏ والمئة Jeg‏ ووش الحرب والقتال Ge‏ ا في ارف شيو 
من عفد أطدنة . وكان ذلك في صفر سنه AYV‏ : 
3s‏ رمضان سنة ۳۷ ھ eel‏ المكان 2 صن دومة Jat|‏ باحدی ری 
Lapis Kes cll‏ ار dey ila‏ بن القريق الذي ٠. ace‏ وهد | ib‏ عرو الى ola all‏ 
وا للد iw‏ ەر ة أخرى 4 use bt le ges‏ عا لى أن اما Asie Le‏ وان كرة 
Aa ys‏ خلعبما للعسلمين فيختاروا Bye‏ من - شاعواء wes 5 (oes‏ الى المدء 
)١(‏ هكذا وردت امام في الملل والتحل للشهرستاني 6 ولكن اين خلدول يسعييم 


Ae * ان‎ ots > ونان ويد أن الممين‎ nad بن ا‎ ay pe 2 1aG. 


إعلان هذا الفرار » م مض في اثره ووافقه على خلع علي ولکله vol‏ ولاه 
olds wy in‏ عفان واحق الاس Calis‏ فبويع معاوية بالخلافة على أثر cud‏ 
شتد الاضطراب والتفرق بين أنصار علي 
Ke‏ نھر من اهل العراق من غضبوا افكرة التتحكم قد طلبوا الى علي أن برجم 
عن خطئه وأن عضي في الحرب ee‏ لان دكي جين م زرعة بنالوج 
لان وض كروص lage ek slings Gills‏ اذا امرض توك 
Soil!‏ م ere‏ علي al gal sell‏ مه وعندئد أعلن المعارذون خر وحجهم Ade‏ . 
واولثك ۶ الفر لفريق الثاني من col st!‏ 
؟-ثم اجتمع الخوارج سواء مرن قل النحکم منهم إدىء بده ومن م يقبله 
واختاروا FF Uline dade Weng ae oats‏ 
مغادرة الكوفة وأعلان الثورة في بعض AY‏ كارا هذه « البدعة المضلة والاحكام 
الائرة » . وكتبوا الى انصارم في البصرة يستحئونم على اللحاق بم . ثم اعهوا 
عو اال Flt‏ لقتال عامل علي على المدائن واستقروأ بظاهر قرية على دجلة 


عرف (ols db»‏ وتبعهم خوارج Ball‏ بقيادة مسعود Sse‏ 


بعد أن أش.يت qe‏ 
وبين قوة من viel‏ علي موقعة صغيرة . وخشي کی وای ا 
صفوفه خاول ان بلاطف الخارجين وأن pers‏ * عطقم وأزسل أبن af‏ عبد al‏ بن 
عباس الى مفاوضتيم ومناظر pr‏ م ذهب الى eee pr‏ أن روا 
حو الثمال واستطاع أن يفنع فراً منهم بالعدول عن د ورتهم . وسار الباقون الى 
اا وان کا ذکرا وأاخذوا id:‏ م م #وعهم والاستعداد لاحرب . فعاد علي الى 
الكوفة Use‏ قتال الخوارج ا اك وخطب اناس : Yho‏ ان هذن 
ا Nag‏ حم القر ol‏ 0 :اع كل واحد هواء واختافا في الم fh eee‏ 
غير a!‏ رای أن ينهي من قال Kile‏ بادىء بده Jays‏ لدی الو وارج تحهوداً by rel‏ 
woes‏ على أن ثسودو الي صفوقه aL‏ اها ل الشأم ولكتيم أ أضروا على الخلاف 
والثورة . فاخذ Avie‏ كذ في الاهبة لحارية معاوية وحشد كل قوانه فباقت حو سبعين Al‏ 
bla‏ وبا هو و يعيزم ' اسر > الى الشأم اذ Coles saa,‏ ابره lds‏ واحداً من 
, ساب ابي هو عيد ال بن جناب وزوجه » وام يعيئون فساداً في ore‏ 
النناء والاطفال فبعث اليهم رسولاً ai Als‏ له 
ale‏ على مقاتلة ال+وارج ا ولا فاو و الشال و ولقيوم gad Als‏ # العاقة re‏ 
اع 


00 الخلاف dy‏ وبين خصومه في قول « أ+تعلموا ني Sar‏ عن 
المكومة و Gaal,‏ أن طاب ب القوم لا مكيدة lil,‏ أن القوم سوا leh‏ دن 
ولا قرآن gl‏ اعرف د عرفتهم أطفالا وعرفتهم رجالا فهم شر رجال 
وشر أطفال وم اهل الكر والفدر Gls‏ ان فارقتموني gle‏ جانيم الخير eth‏ 
Bee Sls acted‏ حتى حکت » فاما أن فعلت شرطت واستوئقت واخذت على 
SCL‏ أن Lt‏ ما أحيا القرآن منه فاختلفا Wi,‏ < الكتاب Why Lol,‏ 
اللو قدا أن" ها » فر ,صغ الثائزون الى نصحه . واشتبك القتال بين الفريقين 
ونادت الخوارج « لا <> الال . الرواح الرواح الى النة» وكانت قواتهم لا تتجاوز 
اربعة ا لاف» gril‏ منها بده القتال نحو اللصف» واقتتل الباقون قتالا رائعاً فز قوا في 
JE!‏ شر مرق وقتل من زام عبد الله بن وهب وزيد بن حصن وحرقوص إن 
زهير ؛ وم ببق منهم إلا افراد قلائل فروا الى مختلف الانحاء ( سنة ۳۸ د ) . 
وعاد علي الى الكوفة ليم اهبته لقتال معاوية » ولكنه اتي من جنده tole‏ 
وقوراً راش وجوه أحابه وقواده فسكت على مضض ly‏ رقب الحوادث 
Sp‏ وة Slot ll‏ قرا col eet‏ « فان. عراس التورة لات 
أن ثولت sass‏ النواحي » وخرج كثير من الزعاء الذين اعتنقوا دعوة الو 5 
في جوع tate‏ رايت يم وين رات علي عدة معارك . وكان من الخطر هله * 
الثورات الحلية قيام زعم من کم يدض ابو اندي خرج في قوة صغيرة من 
alel‏ وزحف با على الكوفة ذاتها ودعا Ue‏ الى بيعته فبعث اليه علي Seb‏ فوزم 
ابو مرم ومزق Hel‏ بعد SUS‏ رائع »وقيام زعم يدعى الخريت بن راشد سار من 
الكوفة معلا الثورة وأخذ يعيث في LEY‏ الحاورة لا فاداً فأرسل اليه علي جنده 
وأشبت ينما موقعة أرحل خريت على اثرها الى الاهواز وأعلن دعوته هناك 
Js‏ ذلك الین در calgbl‏ ( ول مؤامرة منظية لقتل الرؤساء calle‏ هم 
في الرأي . ٠‏ فاجتمم بعضهم سيراً في مکة أثناء الج » وقرروا قل pose fal‏ 
إن wide‏ بن أ رر ن: الماع + وكيب عبد الرحمن ابن 
ملجم المرادي بقتل علي » واللتجاج بن عبد الله Gall‏ بقل معاودة» وتمرو بن بكر 
ا يكونالتنفيذ في وقت وأحد هو وم ۱۷ رمضان سنة 1١‏ ه. 
قسار ان ملجم الى الكوفة خفية وتأهب هنااك لتنفيد الجرعة ععاونة حسناء من 
الخوارجهام ها وزوج منها » Olly‏ من شيعته يدعيان شب ووردان By.‏ 


لله التنفيذ نارمع عا ال اليد Wit‏ خرج Je‏ لي Gols‏ للصلاة ee‏ 
عليه وضريه شيبب بسيفه فأخطأه » وضريه أبن مجم بسيفه على مقدمة رأسه سانا 
« الحم لت لا لك يا علي ولالاصحابك » و رحه > dy be‏ بعده ببومين . وقال 
أن ماجم بعد ان عذب وقطعت أطرافه » وفقد الاسلام يقل de‏ عا اك 
oUF;‏ وطويت صفحة من أجد حف الفروسية 
أما ا جاج بن pall‏ کي تحرو بن بكر فسار أولا الى الام وكن byl‏ في الايلة 

Lega مله > وساو‎ ٣ جر ح إسير ری‎ ali del اھ ق‎ di) ق عليها وطعله‎ ack! 
Lie, ANA. ر أن‎ cd الى مض وكان کر‎ 
atl رض أصابه فقتل ابن بكر رسوله خارجة الذي‎ aul يخرج الى الصلاة لي تلك‎ 
معتقدا أنه ع رو وسا هتل أمام مرو قال : «أردت عر أ وأزاد‎ Ale 3 Yoel! 
( الله خارحة‎ 

ولا قتل اا علي بن اني طالب بيع آعحابه انه الحمن HOE)‏ وبويع بها 
في نفس الوقت معاوية بن الي سفيان ولقب بأمير الؤمنين وکان‌قد بويع با کا قدمنا 
منذ eel‏ الحكين . .نم زحف في اهل اإشام لقتال امسن ونان اسن الى فا 
في اهل العراق عن أنه ما كاد يلغ flat‏ ن حتى ثار عليه (ail; abl‏ «عظمهم عنه 
. فاضطر الى مفاوضة معاوبة قي الصلح all Js‏ عن الجلافة alee ad le‏ ما في بيت 
امال بالكوفة oe! Ties‏ وغراع را بن كارن Jel. eel by co‏ 
الى المذيئة واستتب الا اماوية واتفق اجماعة على سعته ما عدا | الخوارج » dale‏ 
الذ, بن اجتمعوا في مک حول اسان بن علي “عق شان taal‏ ومين 
مادم بعد أن ole! oF ge‏ الخوارج ودرس تعالعوم 
o> ١‏ معاوية ظافراً Sal all ye‏ ووش الخلافة في دمشق ؛ فوضع 
اسمس تلك الدولة الزاهرة التي حملت اواء الاسلام الى معظم امم ارق » وسواد 
أقطار الدولة الرومائية » وافتيحت ممدكة القوط (ULM)‏ ونوملت li pd‏ حتى 
oe‏ اللوار 

يد أن الثورة الداخلية ابنت تضطرم في العراق eal el pels‏ حرب معاوبة 

بعد علي » فني سلة 4١‏ خرج زعيمهم فروة بن diy‏ الاشجمي ف ي شبرزور وزحفه 
على الكوفة ودخلها بعد قتال رائع » واستمرت المرب بين الخوارج وأهل BS‏ 
أشهراً حي قدم عامل معاوية على اكول رع Leg tal‏ » وكان صارماً wat‏ 


ست و8 س 


الوطأة فطارد الجوارج حتى شبرزور وقنل زعب پم فروة » وكان کا تھی من 

as في مطاردتهم‎ a> زعم آخر » غير انه‎ sola. عليه أخرى‎ LS منم‎ acle 
ate زياد في حكومة العراق‎ Ald م‎ . op Fj الغدر والدس في قتالهم والقبض على‎ 
وشدد على القبائل‎ cdot في كل‎ pha م في مطاردة الخوارج وبث حنده‎ 
وفيعهد خافه عبد الرحمن‎ . e shor sles عطاردتهم ووعد باو وار كل من‎ 
وساروا‎ cement الذن كان المغيرة قد قيض عليهم‎ MES أن عبد الله خر ج جماعة من‎ 


gi ee’ 
it 
1 


الى اھا فبحث oils Are ees‏ حتى عزموا. م حاء عيد الله بن زؤد فنشط الى 
مطار دم تشريدثم » ple‏ معظم زام LES‏ السعجن 6 وخر ج عليه pe‏ ردان 
إن أدية > وهو من عظاء الخوارج olay‏ فقرائمم في الاهواز » فبعث لقتاله الفي رجل 
فيزم الخوارج » فارسل اليهم قوة كيرة مقت مم توج tay‏ أثناء الصلاة » 
فيقال ol‏ الخوار ج لوأ على Sea ee ee toot‏ 
واستمرت ورة الخوارج في أنحاء البصرة والكوفة gle‏ خر ج عبد اله 
wo!‏ في مک على زد بن معاوية باتني خلفاء بني ا 5 فاععرم الخوارج السير 
S|‏ لى مك لنصرة ابن | أزيبرو o alt‏ 
مع أبن الز بر على بض الاصول الكلامية » وجاهر أبن الزيير Pea‏ ولي (ke‏ وا 
ly e‏ عنهء ثم افترقوا ثم pe ould‏ إل عدة فرق » الا 515 43 el‏ 
نافع بن الازرق » والنجديةأاب iat‏ ن عامس ALLY gc‏ أصماب عبد oll‏ أباض 
المري ؛ والصفرية أحاب عبد Bl‏ بن عفار السعدي . و 9 pia‏ شعت اکر عق 
أفاض في ذ کرها ع لاء العلام 3 t Bev‏ کن ذات شان بد کر وسنعنی عبادیء 
هذه الفرق عند كلامنا على ميادىء الخوارج 
- وكان الازارقة hl‏ الفرق الجديدة وأشدها بأساًء وكان أنصارثم في اقلم 
البصرة فساروا الى الاهواز عقب خلافهم مع ان الز پر ٤‏ وکان ان از ر قد تغلب 
على العراق وبءث اليه بماله » فنشبت المرب بين عمال ابن الزبير والازارقة ( سنة 
٥‏ ه ) ونشبت بن الفريقين عدة معارك قتلفيها ابن الازرق زعم الخوارج slag‏ 
العراقبين» فاختار الخوارج عبد الل ان الماخور فقاتل حتى قتل أيضاً » فولوا امارتهم 
أبنه ane‏ الله فقاتل حتى هزم اعراقين ثم زحف في ala‏ على البصرة » ذهبد أن 
الزير عندئذ الى Ay‏ بن أبي صفرة » بقتال eal gh‏ وكان في طريقه الى خراسان 
ail ylae gl‏ لاما وفوف #الصرة وقد cod‏ وكان حازماً حارماً 


ساس سيم 

فاشتبك مع الخوارج في عدة معارك طاحنة وهزمت جموعه في المبدا SI‏ على 
اتال Ge‏ عاوده اتصر » فاوتد الحوارج بقلوطم الى كرمان واصفهان وتغلبوا على 
هائيك الاحاءء ولثو! em‏ بقاتلون ال فارص وغيرون على شال العراق ويعيثون 


فاداً في مده 
لما iB‏ نت أمارة زعيهم قطري بن الفجاءة عادوا الى الاهواز» oles‏ لهاب الى 
catia AG‏ ت Glace‏ ولاف معارك شديدة مدى gla, cal Peres‏ فا 


at! e as es‏ ) نة كمه . ) » وكأنعيد الك بن مروأن قد 
أستعات عر راق وبعث عامله عليها Loo‏ لقتال الخوارج فيزموه على حدود فارس» 
فبعث الميلب بن al‏ صفرة - وكا قد دخل في tir’ oe Kid‏ 
الخوارج في الاهواز شر هزعة وطاردهم جنود عبد املك قتلا ASAT AL‏ 
قا وراء العراق ( سنة (avr‏ ش 
0 وأما الخوارج النجدية قاروا إلى العامة وأمخذوها قاعدة للاغارة على أحياء 
الهن والحجاز والبحرين > م قاوض نس عبد املك زعيسهم مجدة بن عاعى في الضاعة على 
أن وليه حم العامة وجرت ينها مكاتيات انمه اتصاره على رها بالروق GU,‏ 
ار acs chai yl yl‏ وولاه الخوارج الامارة مكانه » معان الى 
البحرن فامتاكها » #رسل poll‏ عبد cpt‏ حبشاً كثيفاً لقتاهم فاءبزم الخوارج 
وقل pres‏ ترفو فك ني 

ولا ولي الحجاج امراق tee‏ لمطاردة ا لوار ج في فارص خاربهم في Fe‏ 

معارك كانت سجالا نما » ولبث المجاج طول ولاته CaP Mo pallens‏ 

الذن م تنقطم غوران لظة عن فارس والعراق » وكانت اخطر حركامم في ذلك 
ol‏ خروج Wie ERE CR a‏ 
واستويا على كثير من oly‏ وهزما عدة حملات جردها الحجاج عليهما تقل .أبن 
هسر ح 5 0 في أحداها » وسار شيب الى أذريجان وحصن الال حا 0 3 عاد Al‏ 
انوب قسارت الله حنود الححاج te‏ بعد أخرى وهو وزمها ge Gu‏ اضطر 
اجاح أن وسر alt‏ نفسه في جنود العا لشام و واا ل الفريقان في الا نار فبزم الحوارج 
وارتدوا الى كرمان وغرة ق امیر شبيب وم يعبرون أحد الاجر قدب الخلاف إلى 
صفوفهم وتفرقوا في AS‏ الانحاء oe. ١‏ 

وکان شيب إن زد من أعظم قواد ا وار ج واوفرم اقداما وحراة واشدم 


فز Lay‏ و دة Ks‏ يدعو الى Vol at yea‏ الحسنى وعتنع في كثير من الاحيان 
عن مطاردة خصومه عقب GA!‏ عة » ويتعفف عن دمام وهو الذي قال فيه الشاعر : 

انصاح وما حي الصذر متحدرا edly.‏ عاصفة والموج cach,‏ 

5 وكانت هذه آخر حركة uy gt‏ كيرة قام مها الخوارج في القرن‌الاول . ٤‏ 
ركدت رتهم <تى سقطت الدولة الاموية وقامت دولة بني العباس » فقاموا في عهد 
ot‏ ا بعدة ثورات صغيرة متقطعة » أا خروجم في تان في زمن الماصور 
بقيادة Pov!‏ شيبان بن عبد الءزيز وقد وجه المنصور cdl‏ حشا هزعېم وفرفهم ۰ م 
خر وج في منتصف القرن الثالك المحري في ولابة الموصل بقبادة مساور بن عبد الله 
وكان زعيماً شديد البأس كتير ALLY‏ اجتمع اليه جنع كثيف من الا كراد والاعراب 
فرفع او|ء الثورة وعاث في ولاية الموصل lols‏ م دخل مديئة الموصل سنة ٠٠١‏ هم 
واس:ولى على كثير من Li‏ العراق واشتدت شوكته واستفحل Lin je 62 yal‏ على 
مدينة بغدأد ذاتها فسير اليه MEL‏ العيامي المعتمد Lene‏ ضحماً و أشيت بين الفريقين 
عدة معارك هائلة ارتد على lef‏ مساؤر نمو Dall‏ بيد انه ظل قابضاً على اعمال 
الموصل حت اغتاله احد خصومه في سنة ۲٠۸‏ ه قفرق الخوارج وخدت وريم » 
وم بظهروا بعد ذلك الا في سنة ۲۷۰ ه حيث قاموا بعدة مناوشات علية في ولاية 
الموصل وطاردثم حكاما فشردوثم ومزفوثم شر مزق 

ولا يذكر التار.عخ الاسلاعي بعد ذلث أية حركة ثورية خطيرة قام بها الأوارج 
في المشرق .. بد أن الدعوة الخارجية انتششرت في قبائل البربر بالمعرب قي اوائل 
القرن اثالي وفشت قبا دعوة الاباضية والصفرية » وقامت منهم دولة صغيرة في 
تاهرت وخرج زعم منهم علي العيديين أمراء القروان وكانت انپا حروب م 
اضميحات lato alg erele‏ . غير ان الدعوة الخارجية لم تقطع من جميع 
الاقطار الاسلامية gly‏ اخذت من بعد ذلك صبغة كلامية لا aad‏ القوة أو. 
انف ما تستند اليه » ولا Leite,‏ مجتمع سيامي منظم 

و 

7 مذهب الخوارج سياسي في الاصل نشأ کا رأينا من الخلاف على مسألة 
الامامة والخلافة غير أنه ا كانت السلطتآن الزءنية والروحية doce ee‏ الاسلام وها 
pote be‏ | الامامة فان لحب الخوارج وجهته الدينة ايشا 


SSI yo 

وخلاصة هذا Call‏ قبل أن يفترق الخوارج الى ازارقة Pads‏ هو ان 
ULI‏ قد do‏ غير قريش © ونحجب ألا les‏ في Ls!‏ ر الامام إلا ay‏ 
الكفاية والعدل واجّئاب ب الجور » فكل من آنس فيه المسلمون هذه الخلال فلم أن 
LLY ody‏ » ومن خرج علية وجب اعتباره ماصياً ووجب قتاله N‏ 
السيرة وعدل عن GH‏ وجب عزله أو تله ء کا أنه يجوز ان يكون الامام عبداً او 
حرا ترقا al‏ عر ل جوز ألا كون في العام امام أصلا اذا ل بدع الا الى 
اخاره. وقد خطأ الخو ارج علاً في Gall‏ کا رانا وقالوا :لاحم الالء ولعنوا 
علا ا لانه ترك حم اله وح اأرحال ats‏ اانا ix‏ والقاسطين والمارقين وما 
اغتم 5557 E‏ ونساءثم » وامنوا alee‏ للاحداث التي أخذوها عليه 
Cals aid aly‏ لبخ لمر ران الختلفة. ولا انقسم الخوارج كا قدمنا توسعت الفرق 
الختلفة في تفسير المذعب فرأى 3 7 moe‏ فرقة الازارقة البراءة من 
سائر المامين Pa,‏ زعا نيدم في النار » وقتل أطفال الخالفين والنساء » واسةا bis‏ 
ee JI‏ ل الحصنين دل 
ذف احصنات منالنساء » وتكفير من ر تكب احدیالکار . وقال اللجدية : لسن 
de‏ الناس أن تخذوا Ll‏ انما علييم ان يتعاطوا الحق يينهم ؛ومن زف وشرب وسرق 
غير مصر فهو غير مشيرك , وقال غيرثم من pl is 21S all‏ وقيا بات ري 
.وهي كلامية Lae‏ لا تدخل في موضوعنا 

هذه هي él‏ مبادىء الخوارج السياسية والدينية بل الاجماعية ..وانا لندهش 

في الواقم لطرافة التاحية السياسية هذه الميادى: وء yal,‏ 3 ار ية والد عوقراطية » 
Lote‏ الوا ارج عن امام له من الؤلال be‏ يتاع معه أن يدر شؤون cull‏ 
بانصاف ses cdalys‏ السامين أن موا عنة في al al‏ ئه ولا 
قە رون هذا الاخشار le‏ ا بدت معان lye‏ سما اصله وحسية gale.‏ وارج 
أشد الأرق الاسلامية الثورية معارضة لقيام الاسم ر وال ازوك ا 
مقاومة 5 lb!‏ ¢ وهذا هو تماد الاظر Hy,‏ وفيه تجتمع كل ذرة قى المذهي . 
وقد لافت الشعوب الاسلامية في جميع دقار از گا می بش الان وميك 41> 
الموروث ما يدلعلى أن الخوارج كانوا في صوغ مذهيم السيامي أبغد الفرق 
الاسلامية نظر 1 في galls dal‏ الاسر والمتغليين م ن أحاب ap‏ الموروث » , 
(er ial‏ للمرعات والاهواء الشرية » وأوفرها ole) MES‏ الافراد 


aus 


وحريامم . بل انا للدهش حقاً متی تأملنا gl,‏ الخوارج النجدية في hg‏ بان لس 
على الاس أن يخذوا اماماً اعا pyle‏ أن يتعاطوا GEL‏ ينهم » E‏ ي 
احدث النظريات الثورية المنطرفة في شكل المكومة الساسية ‏ اها « اللاحكومية » 
( الفوضوية ) بذانها » التي برفعها دعام المعاصرون فوق النظم البرلانية والاشترا كة 
والشيوعصة 43 cl‏ من ن الطرافة الحقة والاتكار الملدهش أن دعو cule!‏ 
المسلمون ret anys aie‏ قر atl t‏ نظام هو ادت ga te‏ اله الو ان اا 
ا 

کان الخوارج دعاة هذه الثلالسياسية » مخلصون ها أشد الاخلاص » ويذهبون 
ف ا يدها الى oil‏ حدود التطرف »© ويشهرون الحرب على كل حكومة لا حقق 
Ul ge‏ في ال والزهد والورع ؛ وقاما يذ كر Zot‏ حركة yy‏ استطال 
Yate‏ وجهادها في سبيل دعومها کا استطالت حركة الخوارج ؛ فقد لث ool ge!‏ 
cL CHI ort .‏ الاسلامية القائمة زهاء قرنين » وكانوا في كل حرومم مثل 
الاقدام al Jy‏ والخاطرة » ولسنا is [31 ab‏ أن ا وارج tl‏ جند عر فهم 
تاريخ الاسلام ؛ وأشدم Te‏ وبسالة » وهذا ما شهد بهأعداء الخوارج أ 1 
مواطن كثرة . من ذلك قول أحدهم الي بن أي طالب حيما جرد عليهم لته 
الاو : «أما کان ينبتي أن يكون مع من يطلب هؤلاء القوم ( الخوارج ) مكان كل 
ae ee ee‏ بت قط nel‏ ولا ياس من القوم 
الان يقا:لونك . . Leal,‏ والله ما ينك عليهم الا اله » A‏ 
شاي تام اروب » وقال في ua‏ أحاديئه wre‏ « کف Se las‏ قوماً هدا 
طمنهم» وكان الخوارج داعاً عل قلة جيوشهم وأهبتيم رعب جوش | عراق والعأم » 
Wiss‏ لاقوا أعداء يفوقونهم Beal‏ بي العدد . مثال ذلك ما wo‏ من أن wet‏ 
ابن يزيد لاق في لان Die‏ فقط حيب ن عبد الرحمن احد قواد اجاج 
وهو ي Ew‏ آلاف فقال أحد أجماب حلب JD:‏ کان Yip‏ الخوارج sy‏ 
على مائة لاهلكونا! » بد ان الخوارج قد دفعوا غلوم الى حدود ممقوتة» 
وارتكيوا بام فبادهم شنيع Cll‏ مثل قتل | Ll‏ والاطفال والشيوخ وقتل 
godly ol‏ ر AAR‏ » وهذه oles‏ نشوه حر كتهم ) 
وتشر طلاماً وق مثلهم العليا »وان كان التطرف الممقوت والسفك الاثم lo‏ من 
ظواهر KL‏ الثورية الكبرى 


— ¥o— 


Lalas,‏ ا کن Calgbhl apg‏ ن GF A‏ ق flan‏ الاتلام والدوله 
cf ela LOLLY‏ حروب الخوارج اط عل A ley‏ ومكتت duit‏ 
معاوية ن اي سفيان من الامنتاع wally‏ ؛» م کان قتل ابن ملجم لعي فصل الخطاب 
في تنافى الزعيدين وني قيام الدولة الاموبة » وكان من جهة أخرى عاملا حاسما فيه 


|تفجار Sy gt"‏ الشيعية 


(4) 


الفصل الثاني 
نورة الشيعة 


)4( أصل الشيمة . ممنى الاصطلاح . مذهب الشيمة قي الامامة . فرقهم )1( one‏ 
في »ساق الخلافة . الزيدية والإسماعيلية والاثنى a pre‏ (*) تنازل الحسن Shes‏ المسينف . 
خرو ج ole‏ بن أني عبيد . خروج يعض aT‏ الشيمة oping‏ (4) ظهور دعوة بني العباس 
نمدر بي اامياس بااشيعة 

لا ee ag‏ ار لحلاف واختافت كلة القيائل على سألة SH‏ 
وات ا : هذا الخلاف tem‏ فيعهد أبي بكر أول الخلقاه hs ¢ fade,‏ 
تفاهت في عهد عمان ثالث ن الخلفاء tly‏ نبت بمقتله وخلافة علي بن أي طالب .كان bl‏ 
حزب نادي مخلافته عقب gil‏ مباشرة وری أنه عو ووه أحق الناس ole‏ بد 
أنه لم يكن ئي اليد منالقوة es‏ حول دون خلافة أبي بكر ور kes‏ فما أشتد 
ساعده ask cat‏ تولية علي م pas e‏ أل تل BOLL‏ مسرا لار 
Sis‏ فاجتمع Je Ugo‏ كل اعبار الشورى ليقاوموا أطراع معاوية واختدا يتاسون . 

من التصوصص وال اوثائق الدينية ما يوون به حق عا لي وأسرته 

هذا الحزب الذي الف حول علي منذ وفاة التي وساعده على نيل الخلافة , 
واد ضد معاوية الى النبائة raz‏ التف حول 4 من بعد مقتله هو حزب الشيعة أي : 
guy!‏ والصحب . والشيعة في عرف عاماء الكلام ثم اتباع علي و بيه . ويقال طم شيعة 
اهل الببت. ومن LL‏ ان ,قال أن الشيمة انما ظهروا لاول مرة عند انشقاق الوارج ٠‏ 
yoo gels 3‏ كدت لبقائهم الى Cie‏ علي » فشيعة علي ظهروأ منذ وقاة الني كا قدمنا 
ولبثوا برقبون | ا والفرص<تى ولي الخلافة على ي 6 ومذ هيم tae‏ هو أن الامامة 
لسث PL on‏ العامة الي تفوض الى نظر الامة ومختار القام بها يتيشم بل هي 

وکن من ركان ادبن لا جوز لني اغفاله Ys‏ هه إل الامه 5 ا 
الامام لم وان OS‏ هذا الامام abs‏ عق HS!‏ والمفاق 6 oly‏ :غلا يا هو 
الذي glee‏ لالخلافة مره من بعده . ويؤيدون ذلك بيات من القرآن a‏ وما غا 
0 و 8 be gan‏ الى اني » ٤‏ لبس من موضوعنا أن تتعرض Youd‏ ومنافشتها 


والشيعة فرق عدة ual‏ الامامية و الذين تبر و gi‏ ب بار وتمر Opes‏ 

في امامتمما لانهما لم يقدما علياً ويبايعاء Leb‏ النصوص التي بقولون با.ويسمون ds’:‏ 
لقوهم باشتراط معرفة الامام وتميينه في الاعان . والزدية وم لا يتبرأون من آي یکر 
وګر ولا Bogie‏ حقهما مع قوهم asl eat‏ منهما لكني se‏ أمامة الفشول 
مع وجود الافضل i‏ اتباع زيد بن علي بن الحسين 

ومن الشيعة طوائف يمون الفلاة قاو | بأوعية عؤلاء YT‏ إما على gel‏ بشر 
انصفوا بصفات الالوهة | وأن الاله حل في ذوامم البشرة وهو قول باللول ay‏ 
مذهب الاصارى . ومنبومن قال إن كال الامام OGY‏ اغيره فاذا مات | تتقلت روحه 
الى امام ادر کون فيه ذلك الكال وعو قول بالتناسخ . ومن هؤلاء من يفف 
ae‏ وا جد ye‏ الاعة علا اروا ond dl‏ ورل الفاح الم wpe al Vice‏ 
الاععن . ومن ذلك ing & te SVs‏ لى الثاني عشر من idl‏ الامامية وهو 
oF‏ بن اسن السكري ‏ أنه لم يمت بل gol‏ وانه مخرج آخر الزبان فيملاً الارض 
عدلا كا مات جوراً وبلقبونه المهدي المننظر الى غير ذلك من النظر oo‏ 

؟  Las baby‏ الشرمة فيما pre‏ في ماق ا بعد علي ep?‏ من ساقها , 

في ولد فاطمة (بنت | ني وزو ج علي) pe pal‏ واحداً بعد واحد وثم الآمامية . 
es‏ من ساقها في ولد LLG‏ بالاختبار واشترطوا أن يكون الامام ٠‏ نهم We‏ زاهداً 
eles Tol go‏ وأن حرج tela‏ الى أماعته وثم الزيدةء ومنهم من ساقها بعد على 
ails .‏ الحسن LL) edly‏ فاطمة)الى أخيهما af‏ بن اغب وم الكيسانية نة 
الى كيسان مولاه 

فأما السكيسانية فساقوا الامامة من بعد حمد بن المنفية الى أنه اتم افترقوا 
فاقها pean‏ الى اخه علي م الى al‏ الجن وزع آخرون ان أب هائم ا 
lil‏ جد بن علي بن عبد الله بن عباس واوصی at‏ ما الى asl‏ ابراه ما معروف 
إلامام » وأوصى ابراهم إلى أخيه عبد الل اللقب الماح » وهواول خلفاء بي 
artal‏ » وأوصى الفاح الى shal‏ في جعفر الماصور م انتقلت في ولده باص 
والعهد ls.‏ الزيدية فساقوا الامامة Re‏ مذهبهم فيبا بإعتبار اا تقوم بإختيار الامة 
لا افص Its‏ بإمامة علي فاه فاه الحسن فأخه. الحسين فابنه علي زين العابدين فابنه 
زيد.وهو أمام المذهب . وقد خرج زيد بإلكوفة داعا الى الامامة فقتل فقال الزيدية 
بإمامة | بنه حى » وسار A‏ الى خراسان Pree are tela‏ بالامامة 


إلى ie Se af‏ دن وزكر قورت ال FENG NST‏ 
وتلقب بالمهدي وحاريته عسا ؟ ار المتصور فقتل » فقال بعض الزيدية أن الامام من 
و الخو pol‏ الذي فر الى deel avo al‏ دة یزاش 
دولة الادارسة Ales‏ پم آخرون منم وتشعيت ارام في ذلك انا الامامية فقالوا 
Lil‏ علي ج | بنه الجسن بالوصية ثم احيه الحسين فاه زین العابدين فا به مد الباقر 
فابنه جعفر الصادق ومن هنا اختلفوا الى فرقتين قالت الاولى إمامة asl‏ امماعيل وغ 
الاسماعيلية ولقبوه بالامام » وقالت الاخرى امامة asl‏ موسى BET‏ فابنه علي } Ls‏ 
قا نه ابو جعفر مد فا بنه علي فابنه مد الحسن العسكري فابنه مد المهدي وو الثاني 
عشر من هؤلاء الامة.ولذا سبيت هذه الفرقة بالاثنى عشرية ly ٠‏ هنا :قف بأعتها 
ونفول أن خاعهم وهو عمد المهدي م يمت وأا اختق وتغيب حين اعنقل مع أمه ولا 
liz Jly‏ الى آخر الزمان CAP‏ فيلا الارض عدلا کا ملت تجوراً aj pouty‏ 
بالمهدي المنتظر 

Lily‏ الاسماعيلة فقالوا بإمامة اسماعيل الامام . ثم ابه عمد المكتوم وهو أول 
ic!‏ المستورن لان الامام Pace‏ قد لا OS‏ ذا شوكة فيستتر ¿ فاذا كانت له و 
ظبر وأظبر:دعونه » مه من oda‏ ى | بنه جعفر الصادق ثم | به جد atl‏ وهو oN‏ 
المستورين ale‏ عبد الله ا ميدي الذي فر الى افر dw‏ وقام بدعوته هتالت وملك 
uel Oly sal‏ دولة العبيديين » ols‏ يلوه دولة الفاطمرين في مهبر 6 ولسمی 

Yop‏ الاسماعيلية أيضاً بالباطنية نسبة الى Ag‏ بالامام المستور أي الباطن 

وقد Lule‏ شک ما تقدم من فرق الشعة » ورتب اع وتوأ شاي مهدا ا 
سلذ که بن تاريخ هذه ا بد انا لن : نعني کا قدمنا هذا التاريخ الا من 
حيث ol‏ الفرق ioe‏ ا [i‏ 

bec r‏ قل امن الو مقر علي بن أني ال ا سر نوحية مله 
غير أن ببعة abl‏ م تكن الا صورة وكان مقتل علي نذالا حلال في صفوف العراقين 
فانقض الد عن bel, ot!‏ ان بزل عن الخلافة لماو ية کا pad tal‏ العيعة 
ts ti‏ والتفوا حول أخيه ob‏ الذي علق ¥ أولا ثم سار الى ا 
أشرافا في فر قليل من شعته فلاقاه جند ابن زياد عامل الامويين في کی بلا 
je 2‏ نقتل Quel‏ ومثل ate‏ وحمل رأسه as dl‏ ن معاوية 6 
ذلك في الحرم سنة 1ه — 


ae oie 

ومن ذلك Gil ad!‏ الطامعون من الزتماء في ورة الشيعة سلاحاً بشبرونه 
.وقت ttl‏ » وفي نظرياهم eels‏ وساة لاستبواء الناقين والبسطاءء وكان ' 
أ ول من اشتبر بالدعوة الشبعية الختار بن ابي عيد الثقني OF‏ قارحا ¢ Glad gle‏ 
وقد خرج BSL‏ سئة 51 a‏ مطالاً ob‏ الحسين وقال الظامة واستولى عليها 
: وطارد قثنة الحسين وقلم ونادى بامامة ee‏ تعالم الشيعة الى ما 
ee aly‏ وار ورم أنه يعرف ra‏ من العلوم والاسرار 2 حل في 
حرو ه ES‏ سا {ead‏ غشاه الديياج AL js‏ أنواع الزيئسة وزعم انه من ذخائر تي 

jhe go :دقوت کر که وف‎ hel gy #كايرت عند‎ al, ظالي‎ uly 
deg ه فقتل ومزق‎ Wey sll اليه مصعب نن‎ 

م شعت ميادىء الشبعة » واختلفت طوا الفهم فيعن هو عق الاس من آهل 
call‏ وبابعت كل طائفة لصاحببا (om‏ » واجتاح سلطان بي أمية كل الأقطار الاسلامية 
فلاذ الشيعة ola Yb‏ وليثوأ رقبون الفرص للخرو وج وتأبيد دعوتهم بإلسيف. ها أن 
اعتور الوهنسلطان بي أمية و بدت عليه علا SHEN‏ وضعف yl‏ الولاة في الاقطار 
العيدة عن SH‏ المركزيةعاد الشيعة الى التحرك شرج زيد بن علي بن الحسين في d‏ 
الكوفة سنة ٠١١‏ ه وهو امام فرقة الزيدية كا قدمنا والتف حوله الشيعة فقاتله والي 
العراق وقت-له وفر ابنه يحى الى خراسان فرقم عا لواء الثورة سنة ٠۲١‏ ه فبعث 
اليه حا الولاية بإلإند فقتلوء أيضا وانقرض شأن الزبدية . وكانت شيعة جمد بن 
الحنفية | كز شيعة اهل call‏ وكانوا رو ن كا قدمنا ان الامامة من مده لابه أنيهمام 
عبد ail‏ وان أ هشام أوصى با الى عمد ن علي بن عبد الله بن عباس وكان pig‏ 
عاماء الشيعة BT bl‏ وخراسان » م من بعده الى ابه اراهم اللي eb Yb‏ الذي 
:ظهر في خر اسان فقبض عليهمروان الثاني وسجنه حتى مات 

5 في ذلك bl‏ أي حوالي سنة ٠۲۹‏ ه ظهرت دعوة بني المباس خراسان 
وو Pork‏ أباء عمومة الني وقد لبوا bay‏ يتطلمون الى للك ونا م تنكن هم 
عصبية Lif‏ اندعوا في اجر ركه الشيعية ووجدوا ف في التذرع ما وسلة dam li‏ لاستهواء 
اجو cg‏ وكانت Jal‏ بادرة خطرة رکتبم J els‏ ل ا راسا في خراسان 
بالدعوةالى ابراهم الامام . فما يوقي اراھمزم و المباس | نه gos!‏ الامامة الى أخيه 
عبد tls, Chea sll gl al‏ شتدت دعوة اي مسل في خ ر اسان وقوي أمره 
dat ed els ox Sid g abs‏ تعن لومت Dl gal‏ 


— hs — 


الفاح الى الكونة ة Lele‏ الى تسه بعهد من poles ahs Ips 3 eels EE‏ 
: الخلافة » wale‏ نو العاس في ely‏ العراق وزعوها من ا بدي SM‏ ب ني petal‏ 
كانت واقعة الزاب اللشهورة التي هزمت فيها جوش الفاح مروان الثاني اخ 
حافاء بن فى writ Gil‏ ه وكانت 13 للك بني امية في الملشرق 
كا استعمل ينو العباس Se‏ الشيعة في شق طر يقهم ال لى اللك » وقامت . 
الدولة الما سبة أزعر دول الاسلام في اشرق 
والواقع أن الفا تكن في نر بني اأعباى الا وسيلة » Ub‏ ظفروا sly‏ 
ا 0 الج ن ؛ وأخذوا في مطاردتهم فز ج المنصور الى السجن dele‏ من 
ا ن بن علي » وى سنة a VEO‏ خر ج محمد بن عبد الله بن الجن بن اطسين 
المعروف اازكية في المدينة واستولى عليها فأرسل اله النصور جنده فتاوه 


f 


وشتتوا انصاره ؛ وخرج ابراهيم pl‏ اللفس الزكية في البصرة واستولى عليها » ودعا 
بالبيعة الى أخه قل أن يصل اليه خير مقتله وبث انصاره في تلك اللواحي » ذلما 
sal 5‏ الدينة سار الى الكوفة وسير المنصور جيوشه اليه فهزم abel‏ وقتل . 
is‏ عهد موسى الطادي ظهر في المدينة tl‏ بن علي من ولد علي gle‏ طالب 
leas‏ بالامامة لنفسه ¢ فقاتله جند الحادي و وقتلوه اا 
ds‏ عهد الرشيد خرج حبى بن عبد الله من ولد علي كذيك فسير اليه الرشيد 
eS lee‏ م Gad‏ عليه وسيجنه <تى مات 
: وعم نت عد هذا xe gh OSS wank‏ ين ال البيت أبناء علي بن 
Wb, 3!‏ بعل دولة بني اعباس » وان cal‏ ستعر دعامم من بعد ذلك في الخر؛ من رقت 
E‏ عمال بي العياس بالنواحي . وقد أو ورد هذه الامثلة ازى كف أن 
sate‏ الدعوة الشيعية الا on‏ لارتقاء اليك . كذلك سوق ey‏ كف 
سفر نضال!لشيعة اشن ني اقاب الدواة العباسية عن | نفيجار ثوري‌هاثل 035 ز تعالم الاسلام 
لى الاحماق iad JI cies‏ الشيعة Jose‏ أقطار الدولة العياسة 


الفصل الثالث 
المركات المدامة الي قامت gad‏ الاسلام 


)١(‏ الاسئعياية مهد OAT‏ الشداءة . »يمون بن ديصان وولده عبد الله , بر نامج أي 
مون وحمميته apa‏ (۲) انتشار دعوة ابن مول . دعوة ذکروه في العراق . بدء 
en 4 , Aol al‏ ومادهم ayy (r)‏ القرا ere wel + ams‏ فت عمل السكوفة 3 
زحفوم على دمو ق وحصارهم ٠. Lol!‏ غزوهم wit! sal‏ 8 زعم وا نصراقيم الى اسن ٠‏ ودم 
الى dso (+) as Kae. wh!‏ أ Seal a‏ في البحر بن ٠‏ زحفب ,ا جناي على البصرة 3 
| 4 | بو طاهر . غزوه ااب مشاه it cull aa lez ly Ke a3ge 5 «La esta a‏ اء ونقله ال مجر 
Hip: slazsl, ay!‏ قراءطة (ه) خلاف القرامضة مم امم أدرين الله الفاطمي . استيلاؤهم 
على دمشق . غزوهم دعر وهز زم على بد جوهر . عودهم الى فصر رهزم il‏ 
الحرب الاهلية بين اأقرامطة . اعلام وذهاب دوم »( تيل وتأملات 


١‏ كانت مبادیء الغلاة عن الشعة lay‏ لدعوة تورية کەن 3 في الهدم وري ال. 
سحق تمالم الاسلام كلها سعياً الى cet‏ السلطة الساسية التي تقوم على هذه التعالم. 
وكان الاسماعيلية أ نميل طوائف الشيعة في cal goles‏ والهدم» والمهم ge‏ 
اعم الدماة الثوريين والنا مزين : وقد كانت Sh‏ الشيعية حق منتصف الفرن 
الثالك ميل dl‏ الاصطباغ با لصبغة الدينية ¢ sucks Ys‏ بالهدم من المبادىء YI‏ ما ری 
أنه حالف مادا ويتعارض مع Ube‏ الساسية ؛ غر انها حولت بعد ذلك الى i‏ 
رأء da‏ خدم جيع المعتقدات ons Ll ele Lill‏ م الميادىء Lele Vl‏ 
والاخلاقة أسلامة او lane‏ 
وكان أول من أشهر معول الهدم على هذا اتحو الشامل رجل عله eel‏ هدام 


.واک متام عرفه التارخ . ذلاك الرجل هو عبد الله بن Doe‏ القداح » وهو ابن 


ثقيه ملحد من جنوب فارس هو ميمون بن ديصان . وكان ابن ديصان امام dele‏ 
من الملاحدة تزيفون الاحاديث وينشمرون في ااعامة مبادىء .الا كار والهدم والاباحة» 
ويظهرون في نف الوقت تشيعاً آل cull‏ حجاً inh‏ مقاصدثم eres fire‏ 
الشعوذة والكينياء» وتفرقوا في NAY‏ يدعون كلطائفة عا Unger cold‏ وعقليتها 
وبظهرون للمامة في ثوب الورع والزهد . ونا ابه عبد الله منذ la‏ في جو 


ty 


iB «old‏ » والتعا بم اافلفية والمادية » وتفقه في جع الاديان » وكانشديد الالخاد 
والا ثكارء غير انه ol‏ اعتناق cols‏ الشيعة الاسماعيلية وزع أنه وقف على الاسرار 
الروحية والعلوم الخفية التي قول الامماعيلية ان امام اسماعيل عامها لاه تمد 
. فذاعت دعوته في جنوب فارس حوالي سنة ٠‏ ه( أواخر القرن الاسم 
ن الملاد) واف حوله الامماعيلية وم يلبث أن قبض على ناصية المركة الشيعية . 
9 كن دعوته الى امامة أسماعيل وبنيه إلا قناعاً يستتر وراءه » وقد كانت فاته 
i!‏ بث التعاايم المادة فنقط إلى إدماجها في مذهب خاص » ونظم wb‏ 
الاطنبة "الى جمعية سرية هائلة ذات مراتب سبع . ogee‏ زرك is‏ 
eb,‏ المدهش في هذه SAI‏ الملغة : 
iy‏ ن يديج المغلوبين والغالين في هيثة واحدة ؛ وأن جمع في حظيرة جمعية سرية 
on due Gls old athe‏ جراد oll - oy Sal‏ لا يرون في Gall‏ سوى ms‏ 
لاذلال الغعب » وبين الغلاة من جيم الطوائف وأن at‏ من المؤمنينآ لات Heo‏ 
مد المنشككن القوة » وأن Jat‏ الظافرين على قلب الدول التي شادوها » وأن 
وه larg. LS by‏ ملظا رفع في في الوقت المناسب ‏ ان لم يكن هو فعلى 
الاقل أبناةه الى العرش ME CEG...‏ عبد الله ن ميمون » وهي فكرة LE‏ 
نقذها بحذق مدهش وبراءة لادرة» وخبرة عميقة بأسرار Mall‏ البشري . وكات 
الؤسائل sil‏ اي اختطها فابة في ا ليث والذهاء | 
و ان مسون 0 أنصاره المقيقين ان الشيعة الخلص ولكن بان 
الثنوية 40 والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونائية » وم يكن يتمد الا على الطائفة 
الاخرة »> wala‏ م وحدثم استطاع at‏ يفضي Ge ert‏ عقيدنه وعي أن ie!‏ 
والاديان والاخلاق ليست الاخلالاوسخرية؛وان al‏ قي البشر te‏ وال جر ایت 
ليسوا أعلا لفيم هذه اتعالم . غير أنه محقيقاً لغايته لم يكن مقت مؤازرتهم بل كان 
| ونحذر في نفس الوقت من ان em‏ الاس الخاصة ase‏ الا الى i‏ 
mk Jol‏ وكان gale oll les‏ | أن اول ما يب علي هو اخفاء حقيقة 


)\( قدمنا از ن الاما عيلية إيسعول able lal‏ القوهم . مام | المستور والباطنوقيل سموا 
كذالك 4 dl all oh res‏ دون ظا هره أذ پز ون أن Talk ol Be‏ هو bias‏ وباط هو 
AA‏ في الخفية » وثيل ب لام کا نوا gil,‏ 3 ”ما أ ام weal‏ ونها عن العامة (v)‏ أصواب wide‏ 


ل بان لل کان هركب من عتصرين ها الير والعر أو النور والظلام 


ري 


ae‏ س 


عواطفيم واعتناق آراء سامييم يظهرون في أئواب We‏ ومحادثون كل طبقة Lath‏ 
3 يغامون العامة والسسطاء با عمال الشدوذة pind‏ وما مەچزات » أو شرون 
تیم SIV)‏ والاحاديث الخفية ء ويتحجبون أمام الخاصين بقناع الزهد والفضيلة » 

00 أمام الصوفة صوفية وبكشفون عا gb‏ من معاي الغيب أو 
إشرحون الاساطير وحازاتا . . 

Jey من‎ is رت هذه || أوسائل يه هي أن جبوراً‎ ilo 
5 يعلهها سوىالقايل منهم»‎ YOU لتحقرق‎ Lee glen بعتنقون مذاهب مختافة كانوا‎ 

ies‏ أن هذا البرناج الغذ الذي | بتدعه ذكء ابن ميمون كان مستتى لكثير من 
اعيات a pl‏ الحديثة في صوغ Vols‏ وتنظم صفوفها ء وان 6G‏ الوهرية 
وهي حشد جمهور كير من الانصار ودفعهم ell‏ لغابة مجهلو ما كانت sly‏ لبراعج 
هذه اعيات وجهودها سواء كانت ري الى ob‏ ديئية او اجماعية او سياسةء 
بل سوف ثرى أله نف all‏ ناج الذي اتبعه فيسباوبت في تأليف deadly‏ البافارية» في 
القرن الثامن عشر 

oh ly — Y‏ ابن ميمون obo‏ جمعيته ll‏ + أطائلة في جنوب فارس Ge‏ بعث 
بدعاته الى got‏ الاقطار Os‏ مبادىء التقوض pally‏ بإمم الدعوة الامماعيلية 
والتشير اهدي المنتظر.وكان داعيته في العراق رجلا يسمى الفرج بن gli! ake‏ 
يعرف ag Sh‏ تلت ou be‏ ار ا ٠م‏ نهض في Le‏ ۲۷۸ ۾ رجل من 
a‏ داهية في الاستبواء والدس OSE‏ يعرف بالنبرين على مقربة من اللكوفة يبث 
الدعوة جهراً» وكان دعو إلى أمام من آل call‏ هو المهدي الذي علا الارض بعدله» 
وعنن في الزهد والتقغف والعبادة وزم أن , ty jill fall‏ على lll‏ حضون 
٤‏ اوم فاضت ب له مع كثير ولقب قر 00 ra E‏ من كل واحداءن أنباعه 

دارا للامام » bes‏ عليهم eee Lin pte il‏ الو ازين . ولا fe‏ عامل الناحية 

ae ie 0 tl عليه وخحبنه ففرمن سنه في ظلام‎ ade 


Ri nee Essai sur [ "Histoire del’ Mê 5 260- 620 \)‏ 
69 أن رواية ابن خلدون عن شخس 5 كرمعل dike.‏ حداً © في مدا كلامه إن القن امطة 
رر بوضووح ان قرمطاً evils‏ بن عيان أو ذكري» ٠»‏ شخحمنين ا( ٤‏ ص (Ae‏ بد أنه 
وعد داك uw) Jey‏ 5 )تي رواته عن عار a‏ عامل الكوفة للقرامطة يدر أن د أرويه هو 
de‏ غير أن أبن الاثير واضح Gale‏ بين الرجلين ( ج ۷ س ١49‏ ) 
(٥)‏ 


ES 


is‏ فازداد اا والوا رفع الى السماء . م ظهر في iol‏ حرق من 

الكوفة وعكف على بث دعوته .ثم فر الى الشام و بقف له على خبر بعد ذلك . 
وذشا هذا الذهب الجديد في أتحاء الكوفة» pel,‏ عل اا امطة نسة 
الى لقب داعيتهم قرمط » وأذاع Gan‏ هؤلاء القرامطة كتاباً ا الى الفرج 
إن ء. بان داعة 00 شت بعض ما حاء فيه متضماً t‏ زام وما دهم : 

2 بعالل ار حن الرحم » يقول الفرج ole‏ داعية etl‏ سیح »6 وهو عسى ) وهو 
الكلية » وهو اهدي ¢ وهو أحمد بن محمد بن الطْنفية » وهو جبريل » وذكران 
المسيح تصور له في جسم !اسان وقالله انك الداعية وانك الحجة وانك الناقةوانك 
الدابةوانك زكريا وانك روح القدس ... والقبلة الى بيت المقدسء واطلعة بومالاثنين 
لا عمل فيه ثيء » والسورة امد له بكلمته وتعالى سمه » المتخذ لاولائه بأولائه » 
قل ان الاهلة مواقيت لل اس wl‏ ها ل عدد انين واخساب والشهور والايام » 
وبإطنبا أ ol Us‏ عرفوا عبادي ha‏ » اتقوتي با أولي الالبباب ye‏ الذي 
لا اسأل عا pull lye Jal‏ اك كم « وأنا gd‏ عبادي وأمتحن ope Be‏ 
co‏ لاني ers‏ واخباري ته ف جلي وأخيدته 5 ممتي ¢ دمن زل 
ib oe‏ وكذب رسي hs ge‏ في عذابي» del cat ly‏ وأظهرت أمريعل 
el‏ رسليء فأنا الذي لا يتَكير علي" جبار aay VW‏ ولاعزيز الا أذلته . .. والصوم 
fart‏ بوم Ged‏ واانبروز »> واللبيذ حرام » وار حلال ... ولا SS‏ ذو 

ناب ولا ذو خلب. ZE‏ خالف وحارب وجب gudd‏ حار بأًخذث ae Ha‏ 
bis‏ أن فرمطاً كان we‏ رأي الازارقة من ال وارج. ٠‏ يد أنه لا ريبفي esl‏ 
ial all‏ له قام على الشيو ع والاباحة ¢ فقد بدأ قرمط ممع من | نصاره dy pall‏ العامة 
ek‏ صغيرة » م بنسب كيرة واتهى gil Dh‏ سوا fs‏ عزايا الغاء الملكية الفردية 
bs‏ لم في كل مكان وجدت فبدطائقة ملم تما شيوعياً ٠‏ بل ذهب الى أشئع حد 
i‏ الشبوع فقرر شيوع si‏ وغيره من bye‏ الاباحة bie Lal‏ استغلال 
س lpia oly ol‏ الرشرية وقد وصف دي صاسي دعوته مدا على عض 
رامال ية ن gh‏ 000 
WD‏ فاز قرمط بنفيذ کل ذلك ووافقه عليه کل مه اص الدعاة أن يجبعوأ 
النساء في ليلة معينة ححيث يكن لار جال أن إستمتعوا مهن في اختلاط وشيوع . OS‏ 
بقول ان ذلك » 1 wal a‏ درجات الصداقة والاخاء . وأحياناً ٠‏ كان 


—te — 


الزوج يقدم زوجه is‏ الى رفاقه متى Pye‏ ذلك ٩‏ 3 ولا él,‏ قرمط أنه 
ile‏ السيد التسلط على عقوم » ووثق من طاعتبم » بدا سير ob eo or.‏ 
أخرى »فشر فيم مذهب gill‏ » واعتئقوا كل Alls‏ بسبولة » وم يابث ى أن 35 
منهم كل دن gel‏ من كل فروض العنادة والتقوى » وأباح د م اهب 3 وکل 
ضروب الرذيلة » وأمرم أن 595 كوا الصلاة My‏ العوم را لاافريضة 
عليهم » وان b‏ أن وا أموال خصوعهم وان سفكوا Arlo‏ بلا us‏ 
en‏ معرفة رب !طأقيقة الذي دعام all‏ علا دم فراغ s‏ 2 در 
وان هذه العرفة تبعد عنهم OC lie fp ieee E‏ 
۳ - وسرعان ما حول القرامطة الى عصاءة هائلة من sas tell.‏ والاشقاء iis‏ 
رما وتتظال Algal‏ وا عراضى shall tity‏ و اارعن فا رفا یی الاعاء.. 
شد عأمل الكوفة wh!‏ لقتالم » ونوالت هلاه عليهم » وجد في مطاردتهم a‏ 
مزقهم؛ ؛ فېرب د کروه el‏ من الاسعياء النائية واحتى 3 Jil‏ في مغار ناه rt‏ 
bes‏ أولاده للدعوة في قبائل الصحراء فتفرقوا مدعين ام من ولد cle!‏ الامام. 
٠‏ وکوا لال : جي وحسين وعلي » فلم er‏ نېم سوى oF‏ حيث Aah‏ عض 
القبائل على انه حى بن عبد الله بن مد بن ابماعيل الامام ولقبوه الشيخ ؛ والتفوا 
حوله: فزحف اليم سبك مول Battal‏ في الساكر Lap je‏ فار اليهم عامل 
0 فلوم و نظو جموعهم 
نم الييم اكثين مق الاشقباء من رأوا في LIM‏ والسفك فرصة لاشباع شهواتهم. 
ب ق (سنة (ava:‏ رج لقتاله tly‏ يها طنج مولى ابن 
طولون في عسا کر مصر والغام ونشبت lly‏ عدة معارك ده وبة bi JS‏ و م 
عسکره حول | حمين الذي cult‏ بام لزنن أبي العياس المبدي bat We.‏ 
واشتد اسه عن eal‏ اليه من Jal‏ اللادية فعاد at wig dl‏ وحاصرها ly‏ 
تصرف عنبا الا مقابل فدية كيرة » ثم عاث في مدن الشأم ففرا (yar‏ وهاه 
والمعرة وغيرها واستباحها . وسار اليه الخايفة FU‏ بنفسه في tee‏ كير فهزمه 
وارتد في فلوله الى حلب . وارتاع أمراء الشأم ومصرهذا الخطر goth ¢ abl‏ 


)4 :أشار ابن as WI‏ الى واقعة من هذا الئو ع حيث تسب الى أي سعيد انام زعم انقرامطة 
في البحر ين انه قدم زوجته إلى يحي بن ذكرويه ليستتع با (ج ۷ مس ۱۹۳ ).ا 
Bilvestré de Sacy : Exposé de la Religion des Druses (1)‏ 


FA‏ سے 
al‏ ؛ وسار بدر مولى أبن طولون لقتال القرامطة » فاقييم وعزمم مراراً oly‏ 
eed‏ م لقم م جند LIE oC‏ فهزموتم كذلك وأممنوا ped‏ قرا وأسراء وقيضوا 
ا foes‏ 1 لى المسكتني 2 be‏ وتقطيع Pole!‏ 

اما علي بن ذكروبه ففر بعد مقتل أخيه بحي الى | ون راج al‏ اا حت + 

وتغاب على كير من مده وليث بث مجنده فيها حتى By‏ هنالك 

وابث ذ كر وه تفا ني مغاره مو عشرين احم القرامطةفاستخاف 

عليهم امد بن القاسم وأمرم بطاعته » ولبث در شؤونم » وهو PEF‏ اكول 
sll‏ ولا يرونه » والقاسم ol; ees‏ وخططه و 50 على أحاء العرب 23 re‏ 
و thee‏ ں بقوافل اجاج والتجار » weg‏ وام وبعيث في مدن الشام » gm‏ سير 
ES‏ اليه le 7 la‏ شاد این وار كين تأدركوا القرامطة بظاهر ححص 
Ley cutis‏ موقعة هائلة هزم فيها اله oe aaa,‏ ووه وام Jl desl‏ 
slay‏ حيث توفي من دراحة بعد بضعة یام ( سنة TAS‏ 6 

by — 4‏ ذلك الين اجتاحت دعوة القرامطة أمحاء gy eed‏ والتف القرامطة 
حول زعم لهم يسمى المسن بن برام ويعرف باي سعيد GUE‏ وكان gl‏ سعيد 
ils‏ ,4 صارم لعزم فاجتمع الله جم غفير من القرامطة والأعراب وسار سئة YAY‏ 

يطلب البصرة » وكان حا كا ا جد هد الوائتي قدأحاطها الاسوار النيعة فبعث قوة للقاء 
gl .‏ سعد بظاهر .البضرة lp‏ ومزقها شر مزق واحتوى على: ٠‏ معسكرها وأحرق 
الاسرى . وقام VE‏ بعده ابئه سلهان ويعرف gh‏ الطاهر فقوي أمره وبايعته 
قبائل كشرة » واشتبك مع جيوش eel aL‏ وهزهها مراراً . ثم زا البصرة 
سنة سبع وئلاعاثة فاستباحها (ets‏ . وتجرد بعد ذلك لابطش بقوافل اجاج 
والتحا ر فأوقع ۲ م مراراً » وعاث في أحياء العرب » وإسط ساطا نه على الصحراء 
eed |‏ . ثم a.‏ وجعلها قاعدة ملک وسار diya‏ تمان tut‏ 
عليباء نم زحف نحو الثهال وهزم جيوشالمقتدر مراراً وغزا LAS‏ من بلاد الزرة 
وفرض علا ألاتاوة 

وي سنة سبع عشرة سار yl‏ طاهر الى م وقتك بالحجاج KS‏ ذريا 4 وهب 
امواهم » واقتحم call‏ الحرام وتز كمونه وقسمها في أحابه» واقتلع الحجر الاسود 
الادساء وأراد أن be‏ فما Ll‏ بدلا من مك . فارتاع الام 
الاسلاعي لذلك الاجتراء وسخط الخليفة الفاطمي في القيروان على القرامطة وأمر é‏ 


ee eee 
من. الذهب ارده فأوا‎ ial Cnr رد الجر الاسوذ وبذلت هم حكومة إغداد‎ 
ردوه | الا‎ by: wild بردونه بأعيه وأعى‎ ily يوحي من أمامرم و‎ ode orl وروا‎ 
طاهى في البحرين يتردد بالاغارة والنبب على مدن‎ gl ets. OPM في سنة تسع‎ 
ox دايا أن‎ stan العراق والشأم حتى فرض الاناوة على معظمما واضطرت حكومة‎ 
6 اليه الاناوة لتنجو من عدوانه . واش ہر آم القرأمطة في أنحاء العالم الاسلاي‎ 
. وعم بأقطارها‎ eat واضطر بت شؤون الخلافة العباسة مر جراء فتكي‎ 
be واستطال ملك ابي طاهر زهاء ثلاثين سنة .ها توفي ثارت المرب الاهلية‎ 
ت‎ Baal go att gy أجل الماك » وثارت من بعد ذلك‎ EAT asl dy 
الماقب إلا عصم  فاسعلا لت دو لته وقوي امه وعاذ القرامطاة في‎ abla الامور‎ 
تحال الخليفة العباسىفي تلك الاحاء‎ bles ع أن عدن | العراق والعيث فيها‎ 
العباس‎ gd حتی کان خلاف اللحس نمع امامه الخليفة الفاطمي فعاد القرامطة الى الدعوة‎ 
هع وذلك ان المز لدبن الله الفاطمي استولى على مصر واستولى قانده ان فلاح‎ 
اناو فر وة على ولق‎ Mad السابق انطفج وك اقزر‎ bal علىدمشق من يد‎ 
الامير الجديد عن دفعبا »> وسعخط المعر على امسن‎ que فطالب اسن بها كالعادة‎ 
بذاك‎ opel ies » Aid ZVI طاهر على الثورة ورد‎ glint وهدده وحرض‎ . 
¢ بافربقبة‎ prise فقطع الدعوة الفاطمية وکن القر امطة يدعون الفاطميين مذ قامت‎ 
ثم دما المطيع العباسي‎ cy vb ويقرون زعامتهم الروحية بإعتبار م ع أأشيعة القامين‎ 
; ولبس السواد (شعار بني العباس) وزحف على دمشق وهزم جندها واستولى عليهاء‎ 
لغزو مصر فسار الها‎ wl وت الام‎ te الحسن حبوشه‎ gl ob ومد أن‎ 
سيره جم غفير من البدو‎ ltl في جيش كنيف من القرامطة » واجتمع اله‎ 
wilh dept الشرقيةتم ء عسكر‎ oly sl ails » والاشقياء وفلول بتي الأحشيد‎ 
في‎ ole al واشتيك‎ ph aly كل‎ pee Eb شمس لأشد جوهر الصقلي‎ OE من‎ 
عدة معارك مالت كفة الظلفر فيها حو القرامطة بادىء بده واشتدت الخال على جوش‎ 
أي الجن وغدر به البدو فاستطاع جوهر‎ Some جوهر ولكن التفرق دب الى‎ 
ولولا ذلك لانيزع القرامطة مصر من‎ ell سر‎ Ne af 
(ney vet منذ البداية ولقا مت هم سه ذلك سنة‎ cab lil بد‎ 
Me ولاحشنالاء عصم في" تلك الموقعة شعر‎ 
فدي ذا ما يشم مطلول‎ 00 Slo al ممت ريال‎ 


— YA — 


يامصر ان لماسق ارضك page‏ 'بروي راك فلا سقاني انيل 
وأاتقم pall‏ من حالبه بعزل ا لجسن وثولية واحد من واد أني طاهرعل القرامطة» 
casi‏ الثورة في ا إسبب ذلك واقجم الثوار الاحساء في غيبة الجن » 
ولكن الا da,‏ العياسي تدخل في الاس وأصلح ٤ 34 win lon‏ حرض gall‏ على 
الجسن ورشام SUL‏ والوعود فا ةضوا عنه Gils‏ جنود العأم بالقر امطة of ys jm‏ 
ثم حاء امز الى القاعرة سلة ثلاث وستين وبعث جيوشه الى العأم فافتتحته » واكن 
y+‏ استطاع ان ينهم فلوله أثناء ذلك eet le‏ حوله جيشاً كثيفاً من القرامطة 
والبدو والاشقياء وزحف على الشام ثانية وهزم جيوش jell‏ ثم سار لغزو مصر 
مرة اخرى فاقيته جيوش jell‏ بقيادة ay‏ عبد الله بالقرب من بابوس فائهزم القرامطة 
بعد معركة طاحنة gh pls‏ جند امع قلا وا سرا » وارتد الحسن الى الاحساء 
ولا jell Gy‏ لدين الله سئة حمس وستين وقع خلاف بن ‘aol‏ العزز وبين 
كين | vl‏ دمشق فبمث اليه العزيز جوهر في hl‏ واستغاث افتكين بالاعمم فوافاه 
de‏ وای الق امطة وهزم جند العزيز بإدىء بدء ولكن العزيز سار الى القرامطة 
بنفسه دهزميم pets‏ على اشكين ٤‏ وارئد الحسن ا الى الاحساء 
GÎ Ate‏ ر القر أمطةعل | لجسن ماکان من بعته لبن العباس og‏ وقرروا زع. 
الامر من بي الاي cae‏ وقدموأ ع عليهم رجلين من از اء ها عفر وأسحق 3 
فرحل انا سعيد الى جزيرة اوال » وكام جعفر وأسحق VG‏ حيئاً ¢ وقطما 
الدعوة العباسية » ورجما الى دعوة العلوة » ثم سارا الى الكوفة فلكاها » وكانت 
الجزبرة عند كذ في دال نويه فبعث الما plane‏ الدولة بن ويه الإند من بغدادفا تصر 
القرامطةبادىء ولک هزموا بعدئذ وطاردث جد آل بوبه حت القادسية وأمخنوا 
ad‏ 18 سراً ‏ وضعف أمر ألقر امطة من ذلك ot!‏ وأ تفضعنيم الاعراب والبدو 
م دب الخلاف بان جعفر وأسدق و أراد كلاها الاستشار الملك فثارت بان 
القرامطة درب داخلية مزقت شملوم jes‏ ار تمان تن تلك اتواحي 2 
الاصفر ال علي فوثي بالبحرين وقاتل القرامطة قتالا شد يدوا تزع الاحساء Corley‏ 
وقطم دعوم ودعا cited‏ العياسى » واستقر الامر له aids‏ هثالك 
5 وهكذا انحل تمع re‏ ند أن a Ji pth Sp tej ed‏ الدمار 
وااوث قا حوله من الاقطار الاسلامية » وتهدد الالال stalls‏ كل مجتيع سل 
os 7‏ 6 ويعيث بالافساد والهدم في كل تعالم الاسلام الدينية والاخلاقة التي cals‏ 


A وس‎ 

be‏ السلطة الروحية والز منبة وتام Yule‏ التظاء والامن + ان عد ¢ تعالم الاسلام 
الدينية والاخلاقية من ell‏ » بل أن هدم pall OEY‏ عامة ‏ هي الغاية التي تل 
لتحة.تها Oo aila.e‏ ميمون. وقد كان القرامطة أو dake Bigg ery‏ نشطت 
rola |‏ إن dbp‏ والىفك » Sls‏ ع القرامطة Lys el‏ عن الطريق الاصلة 
الي رسمها أبن ميمون 

كانت ee‏ لا ركز على انف الظاهر ولكن على الم سرية 
avers‏ بالندرج الى هدم كل المتقدات Gil‏ ءن الاساس » والى خلق حالة من 
الفوضى اقل لا النوضى الاد لان الف داعأ أ ties‏ العنف» ولكن القر i‏ 
عجلوا الاتفجار قبل أوانه وحولوا العلائقة السرية AUN‏ قبل أن ينضج تنظيمها وقبل 
أن تجاح ole‏ پا > عا هالا »الى dele‏ صغيرةمن الأوارج yf‏ دف بم خنية الامل أو 
Al gel‏ أمل پوش ر WILT,‏ اعتناق Soo les yee » Sable gol‏ 
محاءة قا ل أن ee‏ <رله كا als‏ » وأسيغوا عليبا منضروب السفك والعنف مام عرو 
على اقراره النفوس dna gl‏ التي قد 5 ل الى الماديء ولا كيل الى السفك نو سروأ 
بذلك Le‏ من الانصار والتلاءيذء وقنعوا مرى الابة الكبيرة الشاملة التي كان 
ا له والثوة العاحلة» 
ول نوا بذلك اخفاء مقاصدثم » بل تلبت ple‏ الشروات والاهواء بسرعة » 
فکانت ودم لذلك محلة » وكانت دولتهم صغيرة . =F‏ ج أن القرامطة استطاءوا 
أن يخوضوا حم ر سلساة من المروب وال obs‏ الكيزة 4 وأن بقوموا AS‏ من 
oly 53 ul‏ والفتوحات lac‏ يشرضوا الاتاوة على Bee‏ مدن العراق والشأم بل Le‏ 
بغداد ذاتها . وکن ذلك برجم الى حا حالة JZ YI‏ والفوضى التي لك اليها الدولة 
العياسية يومكذ والى استقلال الحسكام tel‏ واعمادهم في الدقاع عن obs‏ على 
gyal‏ » كذلك برجم الى ان القرامطة كانوا بحم pals‏ وأطاعوم جنداً مغامرين 
مستقتلین » وكان مادم BIG‏ وب عصابات جريئة من بدو شجعان مخاطر بن يصبرون 
3 تقشفهم GE peels‏ مكاره re‏ وب أكذ ما بطيقه > المدن الذين ذاقوا لذة 
الدعة والرخاء . لذلك كانت ثورة القرامطة ا عظها على الدولة العياسية ؛ استغرق 
ra‏ من جهودها Geb als‏ وقت اشتد فيه ساعد الدولة البزنطية (in ls‏ 
dell oye, ab‏ > بإ ل لس من الا اة أن نقول أن ا القرأامطة كان 

من LVI al‏ التي مهدت الى سقوط الدولة اأعاسية . 


اا 
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الجميات السرية الي نشت لهدم الاسلام 

0 انتثار دعوة عبد الله بن ميعون في ofl‏ وافريقية . عبيد الله Stell‏ ونسبه ه 
فراره الى dail‏ . قيام dys‏ العبيديين او الفاطميين في افريقية (۲). ا تقال الغاطميين 
spas J!‏ الاک still . why, a) 1b] aly é . dl ott‏ الدعرة |اسرية الاسماعيلية » 
انشاؤه إدار المسكمة . Gale‏ السرية . أقوال فون هاعار ( * ) الدروز eels‏ 
(4) الاسياعيلية او الباطنيسة . ظهورهم في فارس . استيلاؤهم على قلمة شاه در . الحسن 
نين الصباح ونعأته (ه) فلفة ابن الصباح ومذهبه . استتاره وراء 5 we‏ 
ll Cur‏ 4 ومرا بها السيع ) me (٦‏ الماع ah‏ ' استيلاء on!‏ الصباح على auld‏ 
اموت رة jae‏ نظام adel! Ail . ell‏ على bl es‏ . المرب ee‏ و 
بركيارق . eg‏ 0 في فارس . تما لف بركيارق مم الاسماعيلية . الفدائية او القتلة . 
(۷) انقلاب بركارق على Hele‏ وءطاردته هم . محارية السلطان عمد لابن عطاش . 

بسالة الاسياعلية ومقتل ابن عطاش (A)‏ دولة ابن الصباح . عيث الا sae‏ في ٠ Seal‏ 
نشاط الساطا ن aF‏ الى عار تب Ss yt Hil,‏ على بعض قلاءوم Fe‏ 4 أقاعة أأوت 7 
حلد SI‏ مما tbe‏ ورفم المصار . Chesley | shy‏ . مواهيه وصفاته الاس اعياية J‏ 
العام ٠‏ حصوط م على قلمة بائياس . الادماعيلية وفرساق all‏ بد * مسير صلاح ey ll‏ لأر بة 
الاسماعيلية وعفوه i, gle. ett‏ التتار للاسماعيلية في فازس Py ris Ny‏ اداد ه ولا كو في 
مطاردمم وسحقه لدولتهم في فارس . غزو املك الظاهر cea‏ في الشأم Jl.‏ اله Lele‏ 
وذهاب دولتهم )٠١(‏ الاغتيال المنظم سلاح الامماعيلية . الغداوية ونشام Shae of‏ 
well‏ 8 شيخ اليل وطر يقته fly) i‏ أيسة 5 اقوال فوك هامار )14( je‏ وتأملات 


۸ سا کان القرامطة إسرون با تفم الى الفناء في مار هن عارك (bl‏ > 
والسفك المستمر كانت دعوة عبد الله بن ميمون السرية «Thee cle‏ وآسير 
في طريقها مخطوات iat‏ ۾ غير أنه Js Ge‏ أن Lats apt‏ الملدية » فقام مها نوه . 
من ورا الى ان داعية tu‏ الدعوة ray‏ قرب ظهور المهدي فانشرت 
الدعوة هثالك بين القبائل الشيعية إسرعة» وأغاروا cs‏ ۽ من حولم من القبائل يالى 

الب اوماد أموالا كثيرة الى ولد ابن القداح G2‏ نفذ الدعاة في نفس = 
رجلين منبما الى افريقة al‏ تی آنسوا في fay, dtm gl GELS‏ خصيباً ليث دوو 
الدعوة Leds‏ الى أرض AS (bye Alls nee‏ من القبائل | ٠‏ وكان من wel‏ 
الدعوة في إلعن رجل ید ابو عبد الله الشيي > وکان ذا ذكاء وعزم » فاما آنتشرت 


س 

الدعوة في قبائل المغرب سار الى افريقية وبشر بظهوز الهدي VA all dels‏ 
وشعوذته وزهده وو(عه » dibs‏ قي:انصاره جند بي الاغلب ا Sal‏ 
وهزمهم في عدة مواقم | 

وكان ولد ابن القداح يدعون أنهم من سلالة آل Cal‏ . وكان حفيده El‏ قد 
سار الى سامية من ارض حمص واستولى على ما أودعه جده عيد الله elle‏ من 
مال ووکلاه د ONSEN‏ ةا 
والقرب ناتك زولك ا رخا E E‏ 
وهو .بودي وا منه ولد فائق الذكاء والظرف » قبناه yl.‏ وعامه وادبة وعرفه 
أسرار الدعوة من قول Js‏ » وتقدم الى أحابه بطاعته وخدمته ails‏ هو الامام 
والوصي » واتتحل له نسباً ca‏ بن بن الجن من واد Gud‏ بن علي وهذه 
Gals,‏ لس عد اشن المدي” © وهناك من يقول انه من ولد اسماعيل الامام 
کا قدمنا » ومن يقول انه ولذ الحسين بن القداح من زوجه اليبودية 6 والاختلاف 
کشر في ae. an‏ أن سواد المؤرخين المامين لا عيل gai Jl‏ اسب عبيد 
الله اللبودي سواء يك د أو أ بيه » إذ ok‏ غيرتهم الدينية على ما ol jake‏ 
يكون التتحل دعوة المهدي والمؤسس لدولة كيرة من دول الاسلام من غير dM‏ 

9 تقد معظعوم . all iw‏ الى آل sath‏ 95 أما حن ei‏ أنه من 4 ae‏ الله 
ان هيعون لان دعوة ابن القداح ألى امامة آل البيت ۾ تكن کا Yi tas‏ قناعاً 
ستتر به » ووسيلة لاستهواء العامة » وبعيد ان يتفد بو القداح és‏ من اقطاب 
الانكار LY,‏ نشاطهم وذ كام في سبيل تأ بيد دعوة يسخرون منها في BUN‏ 
oy sit‏ » ويقيمؤن للدن دعامة وما قاموا دعوم YI‏ لسحقه وسحق ar‏ التعالج 
الدينية والأخلافية 

وعلى ul‏ حال فقد قام عبد الله بالدعوة بعد وفاة ا لسن وبذل الاموال وبث 
الدعاة » وارسل اليه أن عبد الله الي رسلا من كتامة مخبرونه ا م له هنالك 
من الظفر وا: نهم يتتغلرون قدومه إلى op pl‏ وكانت عين PON UL‏ فوق ذلك 
ساهرة ترب , il eset a‏ الى افريقية » وبعد خطوب كثيرة ومطاردات 
ar‏ ة استطاع أن ,صل الى لغرب هو وولده أن القاء م » غير أنه وفع في بد zl‏ 


)00( هذا ما روا «ابن الاثير نقلا عن مض الملوبة غر نه al‏ تصدبق ade‏ ارواية 
ويحاول hax‏ (ج ۸ ص ۱۲ ) 
)4( 


ee ee 

سجاماسة فسجنه بإشارة زيادة الل الاغلب قبل ان يتوفق الى لقاء أي عبد الله 

غير ان Gi‏ عبد الله نعط الى تحار بة زيادة الله » ويد حروب طاحنة هزمت 
جو بي gl Joos EM‏ عبد اق Hae‏ القيروان 6 Spy‏ موت الاغالية مق 
افريقية ( نونس ). (سلة 5هلاه) 

ثم سار Slane gl‏ الى سجاماسة وقاتل اميرها وهزمه واخر ج عبيداللةوولاه من 
الجن » ودعا الى أمامته : فدخل عبيد الله مدنة القيروان سنة سبع teats‏ » 
bel F ads‏ الحم :و oaks‏ 0 ھار spill‏ وراي 
وقامت بذلك دولة 1 cuss‏ 

۲ - وفي سئة تمان وين وثلاعائة ol‏ .صر جوهر الصةلي قاد لحز 
لدن اله خليفة Po aad‏ وأسس مديئة القاهرة . ثم ll pad‏ الى مصر بعد ذلك 
ببضعة أعوام ؛ ونقل قاعدة ملك الى القاهرة فكانت alps‏ ومنزل ابنائه etn 3g‏ 
وكان العبيديون قد اشتغلوا a 5alb ce‏ عن الغي في بث دعوم Uda‏ هدأتثورة rel‏ 
cat y‏ دعام ملک (ots lg‏ دعوة التقويض 2 ¢ وكان test‏ الى bs‏ 
peels‏ عل ne‏ الحا إمراللهابنالمعز الذي توا عرش pas‏ عقب وفاة ابه في 
سنة ست iy‏ . وكان ful‏ عنيف sl ye VI‏ خطر cb sll‏ فذ الاطوار» حم 
الصرامة والقسوة « مضطر في الور il, os SEV sadly‏ 
وابد فال على daly on pall‏ وعاث ي Alyl‏ وأرواحهم وأء راضم ع 
واضنام بغر يب زعاته ومتناقض أحكامه » وقلب at és‏ الاجياعية vibe‏ حيناً ' 
ان Jase‏ النهار الال لاحراء المعامالات > وملعم النساء من الخروج والتعامل » 
واطلق يد الاجانب والسفلة في شؤون الدولة » فانهارت صروح النظام والامن » 
وانحات الاخلاق » وانحطت عقلية الجتيع المصري . بيد أن الذي pr,‏ أن ded‏ 
من سيرة TUL‏ هو GUL‏ للدعوة السرية الاسماعيلية واشاطه في إذاءتها بطريقة 
فعالة منظمة بإنشاء دار في القاهرة ليث ello‏ هذا المذهب . وكان هذا agell‏ الفذ 
الذي سمي « دار الحسكة » مدرسة عامة يفتح بإبها لكل طالب » والتعلم فيها على 
daa‏ الد ولة . وکات 7 ابا الدينية التي اشتقت هن iia‏ عبد 3 إن مون تسم 


0 وهم م co | Srl‏ 6 اسي (rt:‏ بذاك دن يسام Al} si o* a‏ ت وأن نس 3 ee‏ 
الى وطمة بنت | لني 3 ea oe‏ ان اي L‏ لب 
(؟) ابن خلدون Ee‏ ص .+ 


س — 


مرانب أي زيادة مرتبتين على Ghee‏ ميمون السرية وينقسم الطلاب فيها الى 
قسمين bs‏ العالم والجاهل 6 وعثير الدعاة من لامد et)‏ الاول ودا 
الدعاة عناقعة الطاب في المسائل الدينية وتفاسير القرآن » ويعامونه ان مسائل الدين 
امور شد دة sate il‏ دو عن ع الذمن ن العادي 0 Ce‏ فهمبا 3 رحال كالدعاة 
ا دوا و وراخنون thes eae‏ من EI‏ بات 
والشروح وهذه as, Al E‏ ة الاولى 5 SÎ 2 Uh a Ae ne‏ أن کل التفاسر 
والاحكام «a‏ قال | says}‏ ون ya abl. abe for‏ ان الاحكام ايويح P‏ 
التي يقول ہا ال عة الذئ تلقوها من الله. وفي ااثااثة del ey fool‏ الاسماعيلية وم 
سبعة آخرم محمد بن dete!‏ . وفي الرا بعة ان الانبياء الذين Call ST he‏ سبعة 
ايضا ثم آدم و ونوج وابراهم وموسی lly‏ ج ومد sl)‏ ي العري) م دين “hell‏ 
ey)‏ الخاسة دا الدعاة بانفيذ me‏ ا وهي هدم العقيدة الدينية فيعامون 
الطالب iS cya yi‏ وأن برفض تعالم عمد . وفي السادسة أن كل الاديان وما 
Gol‏ يد من yall Fy al‏ وم والصلاة وغيرها إن هي إلا أكاذيب وحيل اشكرت 
il Te 4 pth ess oe‏ | عدار صم لشريمة ل وام 
بان تالم ie gi‏ 3 وحدة ae SY]‏ الاسلام الموهرية . وفي الثامئة 
تقض كل صفات الالوهية واانبوة وبمل الطااب ل أن الرسل الحقيقيين ثم رسل العمل 
ol‏ يذو بإلشوّون الدنيوية كالاخم الساسة وانشاء الحكومات المثل . وفي ١‏ 
التاسعة والاخرة Jee‏ الى حظيرة Va VI‏ د ديعل أنكل i ll cll‏ أوهام 
ine‏ وانه نجي آلا قبع »نا الا ما هو لازم لفط النظام ete‏ لعامة ولسكن 
الرجل hdl‏ له أن رفضا جما » وان elu!‏ ومو سي ى والمسيح وغيرم من ألا نبياء 
لوا ! ألا Yes‏ سامير ين 1 3 المائل اافليقية 4 وهكذا دم کل olan cl‏ 3 
الاديان ay‏ . فكانت لرا نب الاخرة تعمل cats‏ المرأ: تی الاولى . وقدكان 
الخداع في الواقع ماد الدراسة في دار KL‏ 6 وكان الدعاة «تحداثون . أمام كل 
طائفة ما برضيها oats‏ مع عقلتها وتعالعبا 

هكذاكان نظام المعية السرية الائاة التي نظمها الشيعة لهدم الدولة العباسية وما 
Sree‏ اليه من التعالم الد iis‏ 04 وهدم كل المتقدات الدينية من الاساس 4 وهو النظام 
الذي انخذ توذجا لانشاء 2 الشعلة eu‏ 4 « 3 القرن الثامن gals 4 E‏ عل 


عليه فون هامار في كتابه عن GO ae Abel Vi ٠‏ ا 


yi 20‏ تقد في د يء وان عدم على کل شيء ها dey‏ هذا النظام الذي هدم 
کل Va‏ لادين cr‏ > ول يك ري الا الى sas‏ 1 رب والاطاع على بد 
وزراء ثم خر الات لسياسة حهئمية 6 يقدمون على كا ل شيء ولا يعرفون Bes‏ 
رون 7 شيء خدعة J.‏ ٿيءَ مباح 6 نظام لا عمل الا لاطفاء شبوة اتغاب 
لا دا اها بدلا من أن يعمل عل eit‏ أمثل الغايات البشرية » وينحدر الى 
الحاو فغ LBL, (oy oll Ob gu‏ ¢ اقا الاد القوسية رات 
الانانة باسرها » 

ج وقد أسفرت ails‏ م دار الج AS‏ ع ن ظهور طائفة سرية جديدة هي طائفة 
الدرو زأتباع اسماعيل ا وهو Sy‏ دعا سئة 0١1م. aol.‏ مساجد القاهرة 
in jh‏ الا ؟ وعبادته ؛ وزم الما تفه في آخر عهده أن الروح القدس He‏ 
في شخصه وادعى الالوهية » ونظم 2753 gril‏ حمزة بن علي رسوم هذا الدين 
Ise. dat!‏ الجاع بعد ذلك في كين درا شا - على ما يقال ~ وأخفيت 
ate‏ فازداد أتباعه فة وزعموا أنه لم يمت ولكنه رفع الى e.‏ يعود لعاقب 
اللكفرة . وصار ذلك مذهب دروز الشام الذين هلهم اسماعيل الدرزي على ELST‏ 
تعالبيه . وقد خر ج الدروز في صوغ مده هبم عن ” ele‏ عبد الل بن ميمونالاصلية » 
oti‏ دهرية يقولون الول وان الله « حكة مامة » te‏ في iy‏ عدة وان tl‏ 
بأ الله آخر هؤلاء UV‏ وانه on‏ الى الظوور Lo‏ بصل الظل في العالم SLE‏ 
فيفتتح العام ويقضي على جيع الاديان الأخرىٍ Pre‏ انب الطائفة الدرزة اة عي 
الجاهل » ca ably‏ والعاقل » ولاه تكشف أسر ار المذهب تدرا وياتجء الدماة 
في ذلك الى الرموز والاشا رات الخفية حرص على كان الا سرار والتعالم » ويتبيون 
dbs‏ ا في شر دوم ين أ اء الاديان الاخرى Os ples‏ أمام 
المسلين Usa wl‏ محمد » وأمام التصارى 5 gta»‏ بالمسيح» ويررون هذا 
املك يانه Yicely‏ کدف أ سرار مذهبهم الى « أسود » أو كافر . ومن مادام 
ope a‏ نساة ورحالا ly doxt, J‏ في الشؤؤون الدينبة والساسية ¢ بيد أنه لا جور 
JL! «‏ « أن يعترك في تقرر الامور » وتشبه رموزم واشارائم ad‏ 
. ووز البناء ral‏ 
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ي ده 


والدروز WL‏ صغيرة لم تلعب دوراً كيرا في الثورة على الاسلام GIS‏ 
الشعب الاسماعيلية ش 

eae dhol jai — 4 
سرية 259 عرفها الاسلام‎ Aer 

هذه المعية السرية هي طائفة الاسماعيلية او الباطنية التي CAI‏ زهاء قرن و نصف 
رعب الدول الاسلامية من فارس الى الشام ء وحشدت جوع السطاء والاهاء et‏ 
ol‏ لتحقة ق اغراض الامة ¢ واعثيدت في مخارية خصومما على الاغتيال ral‏ 
اللاظلم كز مما اعتمدت على المرب itll‏ 

وهؤلاء الاسماعيلية » او الباطنية aul, SC‏ شعية من غلاة الشيعة استخرجت 
مناه مها من تمالم ميون بن ديصان و وولده عبد الله » والقرامطة » ودار IH‏ 
الفاطمية » فهي ذلك طور من أطوار الدعوة الثورة الهادمة التي نظمها ابن ميءون 
ib duty‏ . وقد أخذت في الظهور بشكلها المديد حيما أضيحل yl‏ الدولة الفاطمية 
في مصر وتضاءل نفوذ دار SOL‏ والتعالم الشيعية » ومحرك bs‏ بإدىء بده في 
فارس al‏ حب it yi‏ أن فار س كانت مد د البداية معقل الشيعة وملاذ التعالم 
الشيعية لان SH‏ الفومية الفارسية كانت تد على الدعوة التورية الشيعية وفورامما 
التعاقة في نحطم نير الدولة العباسية واسترجاع خرياتها . وكانت فارس في أواخر 
القرن الحادي عشر فريسة الحرب الاهلية واثورات الداخلية . وم تكن وحدة 
. قومية بل كان يقتسم المللك فيها عدد من صفار الامراء والمتغليين . ففي ذلك الحين بدرت 
من الانماعيلية Isl‏ حركة dice‏ قام بها داع من pee‏ يسمى احمد بن عطاش » 
وكان ابوه من کار QUEL LH‏ »> وكان الاناعيلية قبل ذلك بأعوام قدا تتشروا 
في soll ode eet Wl‏ ومخطفو مم و١ Oat‏ أمواطم ۽ وجرد جنود 
السلطان ملكماء لحا ais‏ » فاجتمعوا حول ابن عطاش هذا وم يلبث أن استولى 
٠‏ على قلعة شاه در بالقرب من أصفهان » Cale‏ ما الاسماعيلية وامخذوها قاعدة 
اهجوم والاغارة 

يد أن الذي نظم حركه ره الاسماعيلية في طورها الجدید 2 ووضع رناجها 
الفذ ¢ Lest,‏ کیا tae‏ رھ ها Ol‏ فروع Ceca‏ في جیع أنحاء فار 
والعراق والشأم هو الحمن , ن علي العروف بالصباح » وهو فارسي من خراسان Les‏ 
حر الفكر ؛ وتم مع الشاعر الفيلسوف. تمر الخيام ونظام الملك وزير السلطان ملك 


ةع 5 
شاه » وانقطع ع الدرس Baw gl ably tl oa poy diddy LS‏ 
عصره سلاحاً WL,‏ يشبره الاذكاء والادعياء على البسطاء والعامة » م اتصل 
يصديقه نظام الملك فا لقه مخدمة الساطان ملك شاه » Sy Gis ley‏ ماله ؛ غير 
انه حاول بالدس Bully‏ أن يوقع بصديقه الحسن اليه فسخط عليه نظام املك » 
feels‏ بالاطاد وبث الدعوة الاسماعليةء قةر Lal‏ بنغده وجول في الاقطار وزل 
nat‏ ر فأحسن pelt Laie‏ لاطي Gaby‏ وامرم بدماء pL‏ الى إمامته » 
واتصل بأسائذة دار KCL)‏ وتفقه في تالمهم . نم عاد Lull‏ واستقر حيناً حاب 
بنظم طائفته الجديدة » وطاف sy shh‏ وبغداد gins‏ فارص cy‏ تعاليه ويدعو 
بأمامة اسماعيل و dein‏ من ال الست 
٠‏ ويحسن قببل أن نقص تاريخ ابطلعية السرية الغريبة التي أنشأها bl‏ 
الصباح أن ن لل able‏ مهه الفلسني . يقول الحسن بوجوب الدعوة الى ous’‏ امام 
صادق ا في كل زمان وعبيز الفرقة الناجية من tle‏ الفرق بان لها اماما ويس 
Pas‏ امام » ويقول في معرفة الله يضعرورة استّعال العقلل واانظر الى vib‏ تمالم pall‏ 
الصادق ¢ وان الناس فرقتان في ذلك . قالت الاولى دوجوب الاساعاءة في معرفة 
الله م الصادق ووجوب عيئه وتشخيصه م الته مه .' وقاات الثائة Je Vb‏ 
في كل عل من معل وغير مس 3 وان اق مع الفرقة الاولى فرا سوم جب انان 
رأس الحتفيح ٠‏ قال وبالاحتياج عرفا الامام » وبإلامام soles be‏ الاختياج کا 
slab‏ عرفا الوجوب أي Cols‏ الوجود ؛ ay‏ عرفا مقادير الجواز PG‏ 
2 بقول الحسن الصاح : ان في العام حقاً وباطلا وان علامة al‏ هي الوحدة 
وعلامة الباطل هي 555 وان الوحدة مع التعايم والكرة مع الرأي « والتعلم 
مع الجماعة » واجاعة مع الامام » والرأي مع الفرق ct‏ وم ذه مع وؤسا 5 
وجعل الق والاطل والتشابه ate‏ من cary‏ والعايز هما من وجه ء التضاد 
في الطرفين » والترتب في احد الطرفين ميزاناً زن به جيع ما يكام فبه . ووزن 
بذاك ار والشر والصدق والكذب وسائر التضادات » وطريقته أن dey‏ 
كل مقالة وكلة الى اثبات العم وان التوحيد هو التوحيد واكوة مما حتى يحكون 
توحيداً > وأن النبوة عي النبوة والامامة Ga io‏ کون بوة. وم يعد في مسألة 
الالوهة قوله ان الها إله مد ٠‏ وقد مئع الحسن Alt‏ عن الخوض في اللوم 
وكذاك الخاصة عن مطالعة الكتب المتقدمة. الا مناستطاع منهم فهمها وتحليلها 


peer ca 


هذا هو ملخص آراء الحسن الصباح في المسائل التي اشتغل ae‏ أعداء الاديان 
i hl‏ . والنظم اللفروضة في جميع العصور بتحليلها وت ليها » وقد اختار Joo‏ سلفه 
ably‏ إن ميمون أن Gy‏ الدعوة الشعة وان يؤر امامة Us VI‏ لانتشار 
obs‏ دجوعهم في جيع الاقطار ولا سا في فارس التي اختارها مرحكراً Lusty‏ 
لفركته ٠‏ بيد أله الحأ في التتفيذ الى chi‏ القوة المادة على مثال هائل ابحم بد 
aa‏ وا شار فون هامار الذي يعتبر 3 الصاح be‏ 4 عظمى الى ee‏ 
التتفيذي في هذه العبارة القوة : ش 

0 انالا راء ضعيفة قاصرة ما وقفت عند أجهاد gall‏ دون تسليح اليد > ول يظفر 
النشكك والتفكير الحر بسحق عرش من العروش ما وقفا عند الاضطرام في عقول 
الكسالى والفلاسفة ؛ يدان Cell‏ الديني وااتعصب ال_يامي ها انفذ أسلحة في 
5 الام اسحق العروثى . أن ذا. الاطاع لا wes‏ عا يعتقد اناس i‏ 
يعنى كل العناية ععرفة الوسيلة التي يستطيع با أن يستعملهم i wie eG‏ 

.وقد اتبع الحنن Chal‏ مثل دار GSH‏ مرااب جعيته غير أنه جلها سبعاً ْ 
د من تسع : : الاولى ot»‏ أو السيد أو شيخ SH‏ وهو رئيس الطائفة 
الاعلى واا عوية كار gl seal‏ اقب ومقامرم في ثلاث ولايات توجد 
فيها gal‏ قلاع العلائفة وهي بلاد اليل وقهستان والشأم وهؤلاء يتلقون أوامرم : 
مرن | i‏ مباشرة ومخضعون له خضوعاً Beall Pan Gh FUE‏ والرسل 
الدينيون والوكلاء السياسيون » م الرفاق fs‏ تدرجون في المرأتب: والتعالم 
السرية » م الفدائيؤن الذين aise‏ الال الفردي ويلدق بم حراس الطريق 
والخاربون والقتلة » م taal‏ “ون أو اللاحقون الذين محشدون انيد في الطائفة 
ولتي cWpoke‏ ¢ العامة وهؤلاء لا يتلقون he‏ من التعالم واما يستسلون آلات 
صاء فقط co‏ ويشية فون هامار مراتب الدعاة والرفاق والقدائمين في جمعية 
الانماعيلية بثلات مراتب في البناء الجر هي كار البنائين > ورفاق CEM‏ 
dally‏ المتدئون 

وم تكن الطائقة الجديدة يز الخروج على الدين » بل كان شعارها بالنسبة 
ld‏ الصغرئ الامان الصحيح بكل تعالم PLY‏ واتباع الفرائض غير أن 
٠‏ كيار الدماة ومن يلحق بهم من المتقدمين في المراتبكانو. يامون بشيء بن أسرار 
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الطائقة و علمون ان الدين ۾ يكن إلا وسيلة Yo edo Sol ely‏ ومون بشيء من 
acl‏ » ويءتقدون ان كل ١١‏ ار مشروعة 14 “ule‏ رب الديوية التي يعنون مها دون 
سواعا . كان شءارثم : « لا حقيقة ة في هذا الو جود » وكل ا مباح » وكان هذا 
أساس 3 السرية القيلا bls‏ الا al jl‏ معدودون (rt‏ مخفوما : عنتهى ادر 
نحت oles‏ الاعان العبيق والورع الفناض » تأ كداً لاستعياد الاذهان المؤمنة 
ET‏ ونوجمهاطو ع or lye!‏ واستخدامها في محقيق الفاية الاخيرة » وهي غاب 
إضعة ا اد تضطرم جو بشبوة QUEL‏ والزك 

عكذا كان eb!‏ الى - وايست الأظريات المحضة ‏ او الحري كان ate‏ 
eles‏ واستعاهم the N‏ في د FI‏ قوام « الارهاب » اطائل الذي 
boy‏ الاسماعياية ab‏ على أبحاء كارش elelly ills‏ مدى قرن ونصف » والذي 
ری فون هأمار {pat‏ اله في « ارهاب » الثورة الفرنسية » OW aby‏ زتماؤه | La‏ 
زاء في بعض اعيات السرية أو آلات في يدها 

> كانت الوسيلة العملية التي أختارها الاساعيلية لتحقيق le‏ ومحارية 
خصومى هي | الاغتيال المنظلم والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة الشاهقة عند من 
فارس الى الشأم کات أل قدا واوا علا هي ل اء دو التي اتلك ابن 
عطاش . فلما فرغ الجن الصباح من طوافه بالشام والجزرة ووضم أسس AL‏ 
الجديدة عاد الى خراسان va‏ انحاء كاشغر وما ودار ار دعو vt!‏ سرا الى 
طائفته ويتظاهر بالورع والزهد» واتصل Cole‏ قلعة لوت وهي من أمنع القلاع 
J‏ شال فارس pe co ge‏ اواس الصداقة ols ont! a.‏ وم بصاحب 
الفلنة ف use‏ أنمارة اا خر جا (om EAP LL) Cl‏ شير all‏ 
نظام الملك Ub ob}‏ أرهقته عسكر السلطان وخثي اللاك دس على نظام املك من 
قله Je‏ فكان أ ول كير قتله الامماعيلية pat tb‏ م الجديدة . ورحلت على at‏ ذلك 
Sle‏ السلطان عن قاعة lentes Yat i cpl bets + cogil‏ بالرحال 
والاقوات والذخائر » W415‏ قاعدة للاغارة على ما جاورها من HEY‏ وتسمى 
ان أو شب الیل لامتناعه خصويه في وءوس JUL‏ 

واستولى SALLY‏ نفس أاوقت عل عدة قلاع اخری في فارس منها قلاع 
قوهستان أستدماتم أميرها لامتلاکا لاف 5h‏ ينه دين E‏ ع قبل السلطان 
فاشند بأسبم في تلك MEV‏ 8 قلعة وسمكوه ادر هنالك MS‏ 


. وسالاً Ly‏ فاستغاث الناس باللطان ركارق فير جنده الى الامماعيلية فةاتلوم 
والعادوا Lal‏ متي بعد GCM Ol‏ جوزي dade‏ اعرا وخوم LAT ge‏ 
ومنها قامة خالنجان القرب من اصفبان كانت لود GM‏ بن نظام الملك (SCE‏ 
الامماعيلية بالخد بعة وضمها | بنعطاش الى حصونه . ومنها ازدهر ملكا yl‏ الفتوح 

1 ن أخت الجن الصباح . واستولوا على كثير غيرها من قلاع فارس . فاستفيحل 
امرثم » وازداد عشم » واختل النظام والامن » واشتد GL‏ الذعر ولوف » 
وهبوا bli‏ والدفاع عن أنفسيم ولا سما في اصفبان حيث نار العامة م و ا 
E‏ وتحريقاً » فامنتموا pipet‏ عنااك وازموا الكنة حي 

بيد أن الامهاعيلة غدوا في ذلك اين ثوة هاثلة 5 ارس la.‏ ثارت أرب 

ن asl, Gy OLLI‏ الناطان ود ات ع أصفيان وما تجاورها رأى 

بركارق أن إستعين بالاسماعيلية على أخيه و حرضهم على قتل أمرائه وحالفيه » فندمل 
الاسماعيلية الى مطاردة الامراء السلجوقبين حلفاء السلطان ود إلغدر والاغتيال 
للخل or | a‏ عدداً کدرا 6 مم bb ee‏ وكش Paks‏ من الامراء 

ا وحارب بركارق أخاه في نفس الوقت وهزمه وقتل وزره مو يد الملك . 

Shoe‏ الاسماعيلة اتهزوا تلك الفرصة وأندسوا في عسکر بركارق CAS‏ در 
بن bhi‏ اد وي بعلائة اللطان والخاصة » ونسيت الييم کل eli‏ 
الخفية » واضطر خصومم من الامراء والاصة أن بلسوا الدروع نحت okt‏ 
بالليل والنبار. وكان Mall‏ والفدائيون يرتكبون جراعم بتصمم وعزم ولبات لا ثبل 

ها oe‏ ار 3 فكان أحدثم بتر بص الامير وقد استبطن خنجراً م Ask,‏ 

طعنة gb‏ الغالب وقلما يفكر في الفرار بعد ذلك بل aA‏ د أعوان القبل 

وحشمه ويستقبل العذاب والموت look‏ 
ولا ضجت بطابة ES,‏ وضج الناى dale‏ من عبث الاساعلية » وام 
بركارق on Me‏ واليل I‏ مذهبيم » وخثي الفتنة في عسكره وشعيه » أذن عدار تم 

ومطاردتهم . وسار aus‏ الى معسك راحم وقلاعيم الواقمة في ملكته نفتك و ع 

وٽل LS fase‏ من كار دعام ومقدميهم yw) es‏ عمد بن gets‏ صاحب 

oy‏ » وقبض في بغداد على أني eels!‏ الاسداادي ea‏ زعام » وكان دكادق. قد 

أوفد رسولا الى الخلفة Ul‏ لبأخذ مال بوؤد الماك oy‏ ا اا 

pres‏ في ely‏ بغداد . وسار الامير رغش كير أمراء السلطان سنجر لقتاهم 
)¥( 


س + ي س 


A pee‏ في طبس وخرب قلاعم وقتل LAS‏ مہم 

وكان ابن عطاش قد انتبز فرصة ral‏ وكين الان كازق اخ الان 
د فا Ava 3 SF‏ اصفيان ۽ ا وث أتحانه ۾ اقطم الطرق و وقتل السابلة 
وہب الاءوال فقتلوا خلقاً كثيراً 233 وا ای غل oy‏ الان وا را 
ee‏ ا . Ub‏ عقد الم بن الاخوين تأعب الساطان عمد Stal‏ الاسماعيلية وسار الى 
قلاعهم في شاه در Mer Le‏ وضيق | sled‏ > و حاول ale. Y'‏ مپاد نة 
السلطان as lel‏ فم يقبل وا استفتى الفقهاء في Al‏ ره فأفتوا غلم . Ws‏ طال pleat!‏ 
ورای الاين Abe‏ ع زم السلطان Sts‏ فاوضوه في التسلم على ان يسيروا الى قلاعم 
في أرجان وطس » ا تمق جماعة مم ale‏ شاه در he: a‏ اخوامم الى 
القلاع ثم تسم الحامية القلعة وتسير إلى ان الصراح في 2 hd‏ اللطان 
بذاك » na 2 aly‏ الاماعيلية الى ارجان وطبس ء Rar‏ ن عطاش cl‏ 
ely‏ در وأنى التسلم 3 وأبدى الاسماعياية في تحمل Jl yal‏ ا عظيماً 
وشساعة نادرة » ورفعوا الاخشاب والاسليحة فوق الا -وار bn galls‏ اكاب Late}‏ 
المحاصربن or SS‏ » وكاد الساطان باس من hel‏ عليهم لولا أن دله خائن منهم 
على مدخل خفي للقاعة فدخاتها جود السلطان و وما .وها وم Lae‏ فيبا من الاسماعيلية . 
سوئ عانين ردلا قتلوأ معظموم 6 sila‏ ابن عطاش » وأ السلطان به فشبر في 
أصفهان و ؤساخ جاده ont‏ حتى مات » وقتل ابه » وألقت زوجه نف پا من القلعة 
ثانت على الاثر 

LIA‏ امسن الصباح فلبث في ألوت متحصناً برءوس SLL‏ وتسمى كا قانا 
ere‏ اليل bs‏ يتاقب aah‏ أو سلطان . وبى الاسماعيلية حوله عدة قلاع dae‏ » 
فقوي yl‏ الجن وسط سلطته على أنحاء خراسان وذرض tl pall‏ على اتناس 
والقرى » Ale‏ الاسباعيلية في تيك الاتحاء» وقطوا طريق Sil gall‏ » وأسرفوا في 
قتل السابلة وهب امواطم ومتاعيم . واستفحل Pool‏ أيام الفتنة بين ااسلطان عمد 
واخه . وكادت سلطة )23 cl‏ تفي كل ضلطة خرف حت رو وى ان السلطان 
U‏ ارسل بدعوه الى طاعته دعا أمام رسوله باثنين من رحاله eae vis‏ ان aed‏ 
bo poe‏ فؤاده وال ثاني أن يلقي بنفسه عن أعلي الحصن Mal‏ وهل کا على الا ء 
نم قال لارسول قل لولاك يطبعني هكذا سيون TBH‏ من الرعايا الامناء 

وکان الجسن قد انفق 5 الوت الى ذلك ofl‏ نحو be‏ وعش رن Jib wish.‏ 


جد انم 
عهد الارهاب الذي بسطه في تلك aly oH, lV‏ » واستغاث الناس من 
فال الاسماعيلية pelos‏ . قاعيزم السلطان مد بعد ان مزق الاسماعيلية في اصفبان 
وخرب قلاعهم أن يقائل الحسن الصباح . فسير اله في lal‏ عدة يلات صغيرة كان 
يفتك ہا الاسماعيلية م تعود بلا جدوى 6 فسير اليم في سنة حمس Bry‏ الآمبر 
ghee |‏ شن كر طاح ا وناو شلك pie‏ عدة قلاع منها قلعة كلام وقلعة بيرة 
وكان Ebel EY‏ كلا سلموا البه Las‏ استأمنوه وساروا الى ألموت حى غصت م 

ا » نم سار انوشتكين الى cogil‏ وامده السلطان Cay‏ جديد فضرب الصار 

3 ؛ وقطع كل (arte‏ مق gels ce El‏ اننا أن aces)‏ نوها Sobel‏ السار 
وكان السلطان مده تباعاً بإلاقوات والذخائر lables.‏ زهاء Lm‏ اعوام وكان 

tn, ones‏ و Gate‏ جلت الزن الى أروع Sg!‏ وال حي 
ضاقوا ذرعاً واشتدت بم الخال » وكان الحسن حجري لکل من في أليوم tis,‏ 
وثلاث جوزات . ede ly‏ انوشتکین كل شروط coldly chat‏ وفتك الخوع 

‘or.‏ وكاد البأس Flat‏ التسايم لولا dy ol‏ ااسلطان تمد اثناء ذلك » غاضطر 
ا أن رفع الحصار وأن برحل » Js‏ الاسماعيلية رن قلاعهم ٠‏ دوا 
عسکره ومزقوا مؤّخرته واستولوا على ما خلفه من الاسلاب » وزال بذلك م کل 
خطر واستعادوا grille‏ في تيك الأمحاء 

taal‏ اث اسن في الوت يتم في دولته الصخيرة وينظم شؤون الامباعيلية بضعة 

اعوام أخرى ae‏ توفي سئة 1١5‏ م ( ٠۲١‏ <) في سن التسعين بعد ان 
الانماعيلة Le‏ وثلاثين سنة . وكان ial cet!‏ وافر الذكاء والعزم » عالاً با هند سه 
والرياضة والفلك > خيراً بشؤون المرب » بارعاً في تد بر المكائد والدسائس > 
مقداماً لا يدخر وسيلة لتحقيق غايانه مها كانت من اطول والروعة » شديد القسوة 
الى حد ااتوحش حت انه US‏ انين من أؤلاده لشيبة قامت بنفسه.في انهما يأكران به 

وقد رأء بت أن فون هامار sie‏ الحسن الصباح gle 4 ie‏ 

٩‏ _ ولا اشتدت مطاردة Mae‏ للاساعيلية في فارس » فر بعض دعام إلى 

الشام » وكان كير cule pres‏ برام الاستراإذي ابن أخي أبي | راهم الذي تقدم 
ذكره » Le ou‏ بيث الدعوة في الخفاء ؤينظم جوع الاساعيلية هنالك . وكان 
اتراء الشام مثل صاحب حلب وصاحب دمشق يستعملون الأمماعيلية في تنفيذ ما pro‏ 1 
الساسية واغتال اعدا فظهر وا عندئذ Abs‏ رام من اتا بك دعشق ex!)‏ 


شين حصنا يأوي اليه مع أنصاره stall‏ لاذى العامة فأعطاه قلمة بانياس ie‏ 

Mis oy pte‏ » تحصن بها الاساعلية وغلبوا على Bae‏ حصون eel‏ هددوا 
واس تما 0 امارات العام . ولبثوا زهاء فرن يترددين في Ye‏ بالاخارة والغزو 
والقتل والنبب Oy A‏ المسامين تارة ally‏ جح ( الصايببين ) أذ خرى . ومن قتلوا o‏ 
أمرا ا نت طرا بلس قتلوه في نة ٠٠١۲‏ م . cutis‏ ارب bo‏ 
ينهم وبين ١‏ فرسان all‏ وم طائفة سرية من ن افرع الصلييين eta Jobe‏ 
م el‏ بعد ذلك ولعا able‏ امروب الصليدية وتقلا في تحالفة المساين 
filly‏ . فاما أسترد عماوج en‏ بيت المقدس من ag‏ ؟لاة ه. سار 
لقتال الاسماعيلية وحاصر مصيات cul‏ قلاعهم في الشام » فلما اشتدت عليهم الال » 
بعث مقدمبم Ole‏ ( شيخ (Ub!‏ الى شاب الدين صاحب حماه وغو خال 
صلاح الدين ليشفع فم عند صلاح الدين ومهدده ان t‏ يفعل » نشي شهاب الدين 
تدر Ue Yl‏ وتوسط بالصلح ينبم وبين صلاح الدين » فعفا صلاح الدين عنهم 
ودع الحصار عن قلاعهم 

¢ نوالت غزوات الامراء السلاجقة والتار لقلاع الاسماعيلية قي فار سوالشام . 
فار الم الامير | (tats‏ صاحب QAP‏ سنة ثلاث وسيائة وحاصر eae‏ الوائعة 
في تال فارس وأفتح عدة منها . م زحف اليهم جلال الدين GK‏ بن خوارزم 
شاه cee)‏ بعض أمرائه غيلة » ob‏ ألموت » وخرب قلاغهم في خراسان » وأمعن 
فيهم قتلا Per Aes‏ وذلك سنة عشرين Bes‏ ولا استفحل yl‏ التتارء - 
وا كتسحوا فارس » واقتتحوا بغذاد وقضوا على الدولة العباسية: سار دولا كو 
نة ة خسان وسمائة من بغداد الى خراسان » actly‏ في مطاردة الاسماعيلية B poles‏ 
قلاعهم كرما ومزقها 8 ر مزق وسحق دواتهم في فارس .م سار الظاهر ملك مصر 
بعد ذإك الى قلاعهم التي بالشأم لغرب ممظهها وافتح مصيات » lly‏ الاسماعيلية 
سلاحهم ودخلوا في طاعته وزالت دولتهم في Kell‏ الت في فارس > وبق 
منم سوي ماعات صغيرة » تفرقت هنا وهنالك : وابثوا ا بعد ذلك gal‏ بد 
الامزاء والاتافنين يستعناونهم في قتل أعدائهم غدراً وغيلة حَتى استخالوا الى شراذم 
صغيرة من السفا كين والقتلة وم تبق لهم أية أمية LL‏ 

۰ وقد il,‏ أن الاغتال fal‏ كان أمضئ سلاح في بد الاسباعيلية . 
كان الرفاق والقدائيون CMs lia olf‏ الرائع » .وهذا هو | نب الزوابي jie‏ 


Ege es 
بم أطفالا إلى‎ Dh هذه المعية السربة الهائلة . ذلك أن أولئك الفدائيون كان‎ aye 
على مبادىء الخاطرة والتضحية المطلقة‎ WILL مئذ‎ yd منازل المقدمين والدعاة‎ 
وأحتقار الحياة البشربة ؛ ويعامون أن قوام الاسلام الصحيح هو بذل اأنفس » وان‎ 
وا لامها ذرة من‎ eke الدنيا ألا هي مجربة خلو من النعم اق لا تعدل في‎ LL 
والتقلب‎ ME رغد الحاة الاخرى و نعيمها الباذخ » وان اليل الق الى | كتساب‎ 
وكان الزعماء‎ . Lal بعمل من أعمال‎ oil taal اخالدة عو‎ oles lei في‎ 
مق‎ Sls oye! الان‎ wal yw ى‎ ULI all ae eg 
أطت‎ Lyd cen ge aby الا‎ BIH ذلك انهم كانوا بنشئون حول قلاعهم‎ 
واو الأزهار و الورية + را رت والغلالات البديعة » وأقيمت‎ +5 1a 
» الرواشن البلورية والانباء الفخمة وجهزت بأ نفس أنواع الرياش والبسط والديياج‎ 
وغصت بالغيد الكواغب يطفن بأقداح ذهبية من الجر . وكان من برى فيه اللنجابة‎ 
والاخلاص من الفتية الفداوية يدعى الى جس شيخ اليل ويستى جرعة من الخدر‎ 
الحعيئى”" » ثم بقل خفية الى احدى هذه الحدائق القاء وزج به الى‎ aly 
» الوسيتى الشجية'وخرير الفوارت الشعري‎ QUT احدى الااء الفخمة فتوقظه‎ 
He , ما شاء بهذا العم‎ GE y « وحيطه الغيد والغلبان » ويستى أطيب اجر‎ 
الخدر ثانة وينقل خنفية ألى مجلس" شب شيخ الخبل وقد رتب على نظامه الاول » فاذأ‎ 
tcl انتبه أححد له الشبخ انه م 0 »وان الذي راه واه في ذهوله‎ 
. حسن طاعته ويذل نفسه‎ SV يفوز هذا الفردوس الى‎ lg » هو الفردوس ولذاته‎ 
واحد‎ JS من إمامه فرصة للتضحية وبذل اانفس فيدفع به الامام الى‎ Glad فيلس‎ 
من تقرر قتلهم من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقياء وغيرثم . وذ‎ 
لا رهبون‎ » ob فرقة هائلة من فتيان‎ lyase الوسيلة استطاع الاساعيلية أن‎ 

اموت بل يطليونة » ويطاردون peal A‏ بعزم لا مثيل له في تاريخ eH‏ 

(1) سی الفر نج الملييون الاسماعيلية با لقتلة ) (assassins‏ وام ذلك لا 

الاغتيال والقتل 6 أو als‏ رى all‏ تحر يفا لكامة حشاشين gil‏ رما أطاقت على الاسماعيلية 


one tat bel él س في‎ “mb la بسب و م فى امال الحدر  الذي وما‎ spell mary Pe 
eae 


pees 
. حق لاوانيك الرقاقوالقداوة‎ ole نظام‎ Spill وعكذا بسط الاسماعيلية على‎ 
by تار الاساعيله‎ dass. . بهم وجه الارض‎ (Bb شراذم في الاقطار الاسيوية‎ 
Gly gall Ake اة ين‎ Ve من مشاهير الرجال من جميع الام سقطوا‎ 
ستاك اهبر‎ is Tah Realy العام »ثم ارتدت هذه أل اك‎ 
لى صدور بعض » فقتل شيخ الجل بيد | نه مد‎ | eran role وصواب المرهبون‎ 
بنا کان يشكر هو في قله » ثم قتل جلال‎ Gall وقتل د مسموماً ببداء نه جلال‎ 
خلفائه‎ AM ابا . وعكذا سقط شيوخ الخيل من عهد الجن الصاح الى‎ ell 
الذي حفره الاسماعيلية‎ pall ذلك‎ jad s الاقر بين الييمهوهياً لم السم و‎ asl ere 


OY Vlei ay AS) 


وقدانةرض الاسماعيلية كطائفة سرية bois‏ ببق OV‏ منهم سوى شرأذم 
صغيرة في فارس وعلى سواحل by al‏ الشأم في ole‏ وحلب ودمشق fs.‏ أهل 
نشاط وكرم وحسن وناو فاثقات في اجمال » وحرقتهم التتجارة والزراعة وصناعة 
الخرف وم يق للم باللبع أية سعاوة أن iL. Lal‏ . وم ينسب اليهم شيءَ من 
JU‏ الاغتيال والسفك التي عرفت عن اسلافهم عي er!‏ ما زالوا يكتمون تعالعهم 
ومبادئهم ‏ ومحرصون على اجراء شمائرع في HB‏ 5 


\\ هذا هو تاريخ الثورة على الاسلام »> وهي ورة اشهرت عليه منذ la‏ 
تارة في الجهر وثارةفي الخفاء » غير أنهاكانت في جميع اطوارها ترعي الى هدم تعالم 
الاسلام الاولى Ge Ay‏ عا يلام مطامع الخارجين والدماة توصلا الى نيل الماك في 
النباية . وقد فازت هذه الثورة بغاياتها lel‏ فوزء رقت وحدة الاسلام منذ البدابة» 
ور جببته الموحدة الى دول عدة » وسحقت تعالعه في كثير من العصور والدول 
وأقامت فوق أنقاض هذه ell‏ جتمعات جديدة Hel‏ مع ذلك عبادىء الاسلام » 
وتشق طريقها الى السلطان dae e‏ بشيء من أصوله وتعالمه » بل 


)1( هذة روابة فون هامار ولكننا لم Gad‏ المىاجع المر ية ما ,فيد أن الحسن الصباح 
مات قتيلا 0( Slat‏ فى دائرة سارف EMG Fo‏ ذ اليل امد ري باعا أنه 
أمناء رحلته ف في الشأء ٠۹۳۵ a‏ تايل زعاء الاسماعيلية في دمشق J probs ory‏ 


أحواهم وشوو م 


sae 
وروا هالع شد قد کا هادي إن‎ Cybill أن تقر ف طرف‎ Cal دن‎ 
iit jl ميمون على ما رأينا مادية حضةء عريقة في الاتكار والالحاد» تستند الى تعاليم‎ 
د‎ laa Samar SOU الد و واا آل اق ال ا‎ 
Aw er الى سحق‎ Ll, مبادىء الاسلام . وهذه المبادىء المادية التي ترعي كا‎ 
الاسلام الدينية والاخلاقة هي سماد الثورة على الاسلام » وغي التي بعشت عجتمم‎ 
لقيام داو الحسكة ثم لقيام الاسماعيلية‎ Lays القرامطة » وكانت‎ 

ونلاحظ أن هذه الثورة على الاسلام كانت أبلغ تقويضاً ltd‏ وأشد أثراً في 
مصائره من الثورة على النصرانية . فان المركات الثورية والسرية التي قامت هدم 
تعالم التصرانية وتحويرها كرك الطووسيين وثورة الاصلاح Ia‏ وحركة 
LY‏ الحديئة التي بدأت في متتصف all‏ الثامن عشر وازدهرت فيالثورة الفر نسية 

وباغت ذروتم! في الثورة الشبوعية » وفي لخدام الحديث لم تصدع كثيراً من 

سلطان الكئسة الروحي وان. كانت قد اودت ae‏ بعيد بسلطانما السيابي . ذلك 
لار السلطة الزمنية ۾ تسد في الام tl il pall‏ الى التعالم idl‏ فكانت 
الكنسة بيدة عن التأثر بتقلبات السياسة والملك » محتفظة oe dee has‏ 
العصور ء هذا الى أن GE EL all‏ جامدة في وجه الحركات الثورية التي قصدتها 
بإهدم بل حشدت لقاو ومتها Loge‏ من أنصارها الخلصين ٠‏ فأ coli‏ حالس التحقيق » 
- وعدت لانعاء طائفة من عيات‌السرة الرجعية مثل التياتين والبارناييت والإسوعيين 
ترد عن تعاليمبا ونفوذها عادية التقويض والهدم . أما السلطة الزمنية في الاسلام 
فكانت تستند کا bly‏ الى dual‏ الدينية في معظم العصور » ومن i yl Ke‏ 
الاطاع الياسة {els‏ وكان كان ال of‏ الثورية بالاسلام شديداً رأ i‏ 

دف tes‏ أن Pal bdr‏ ثورة pabl‏ التي تشبرها الان تركيا stall‏ على 
por‏ التعالم والتقاليد Lill‏ والاجئاعية والاخلاقية لت الا طوراً جديداً من 
أطوار الثورة على الاسلام » فقد سحق الترك اللافة ورسومها » وعوا أحكام 
الشريمة الاسلامية حتى أصوها badd‏ كاحكام الميراث والزواج ». واستبداوها 
بقوانين غربية Lae‏ وأسيغوا عليها صبغة اجماعية مدنية » فتزعوا بذاك عن الاحوال 
الشخصية الاسلامية صبنتها Lill‏ الي احتفظت بها في oor‏ العصور وما زالت 


محتنظ ما في clad re‏ الاسلاية الاخرى . ا ورة التجديد التركة 

he ise‏ قومية ولا شه 3 شي نياك oly,‏ العامة الشاملة الي اتنا على 
\ 

le S: 


)١(‏ نرى من الغروري أن cat‏ النظر الى أننا قد ريمت في كتابة هذا el‏ الاس 
ay the‏ على الالام الى المصادر السنية فقط barely‏ عليها قيما نقلنا مس Gall Gola‏ التورية . 
الاسلامية وتما Yad‏ وسيرها » اذ لا نوجد هذه G pill‏ آداب وسير خاصة ا ete,‏ على صدتها 
ومن الحتمل أن التحامل او المبالفة بل الافزاء قد قشوب هذه goed‏ السنية الخصيدة 6 وعلن 
ذلك فنا تعتقد أن Ts‏ من الغموض ما زال بحيط ناريخ الثورة على الاسلام 6 وان أقوال 


اأصادر الخصيية يب ان :تل مم الاحفظ 


Jy! الاتاى‎ 


الثورة عل pall‏ اه 
والجميات السرية والمركات المدامة الي تامت ytd‏ 


INI الفصل‎ 


جمعية فرسان المعبد 


- Les Templiers 


& 0 

)۱( احروب ail‏ عليه 5 a Pes wae) J a‏ الى الغرب . ol‏ ابید ونشاة چیم . 
اجر افم عن مبادیم )5( سوء Sl, rien‏ شم Lo J‏ . اتم أي سيت الم ۾ حع 
LLY‏ . مطاردة القرسان في aa‏ الدول . حل افر سان . اعداء SN‏ الاعظم (؟) اشتداد 
م 5 5 50 5 3 5 
باس OL‏ حقيقة التهم التي نسيت اليهم . تما يمهم السرية . PE‏ ينيم وبين الاسماعيلية . 
خروجهم على النصرانية (4) yee aly,‏ القرسان SEI.‏ ينبم وبين ray lll‏ 
were‏ في الالتحاق gre.‏ احقيقة 


ges ١‏ الآن الى OLA‏ السرية الفر ية » والى الدور الذي تامت به في 
تاريخ العصور الوسطى والحديئة » والى ماكان لا من أثر في مصائر الكتيسة 
cleat ly‏ والدول 

م تمرف أورب قبل الحروب الصليبية اثغاء المعيات السرية على مثل شامل عام 
كالذي عرفه اشرق ء والاسلام نوع خاص oes‏ ت الحروب الصليبيةٍ وسيلة لوقوف 
الدعاة وأصحاب النظريات الثوربة وأ حرار المفكرنمن أَيناء الغرب» على أسرار اعيات 

ية وتظمما. » والجركات أطادية وخططها » من شيوخ الاحرار والدعاة lil,‏ 

Tals att‏ مرن في المشرق . وقد رأينا ان دعوات الهدم واعيات pall‏ & بلغت 
في الاسلام ذروتما من الاحكام والازدهار» فمن المدلبين أخذ الغر يون نظم Lak!‏ 
السرية الدينية والسياسية » وعلى مثل القرامطه والاسماعيلية وتعالم دار الحكة 
be cis!‏ اعيات السرية في الغرب وبالاخص معظم جعيات الاغتيال المنظم 

مثل الك ربورناري وااتبلست » والاخاء المبوري الارلندي وغيرها . 

عرف الغر بيون هذه المبادى» والنظمفي مهاد الحروب الصليدة کا عرفوا غيرها 
من نظم اشر قوشو ونه dee ar leaky.‏ سرية منظمة lie Jig fe Chil‏ الاحتكاك 
بين المشرق والمغر: ب هي dar‏ فرسان المعيدء | SCL‏ سذة ۹۸ .أي عقب 'أقضاء 
الحرب الصليية الاولى وسقوط اتطاكة cus‏ المقدس في يد الصلييين وتعيين 
جودفروا دي وون ملكا على ow‏ المقدس بتمعة عثمرة سلة . وقام بإنشائها عصبة 


سس ۰ س 


فن تدع ةناد اذ سق 1 هوك دي بيان وجودفروا دي ساتومار لتعنى WE‏ 
pall che‏ القدس.» وكان ملك بدت المقدس Ste‏ بإدوين الثاني فقدم hase‏ 
مزلا لغم فيه بالقرب من موقع معبد سلمان » وهذا سميت بفرسان المد واشنهرت 
elas‏ الاسم .وقي سه ۱۱۲۸ صادق مجلس تروي المقدس على أنثاء لمق وكذلك 
حادق 3 UU‏ » وأعدرت لفرسان المعبد وثيقة اقسموا فيا بالمزام الفاقة والعفة 
والعلاعة شعار { لايجعة 
قام فرسان المعبد بإدىء بدء بعائفة من DUT‏ القيمة واءتازوا بالاخلاص 
والشيحاعة ف rage‏ من المعارك » وللسكن een‏ ألا oF Pere‏ غر الصدقات gal‏ 
الى أن عاطرت ade‏ المبات الضيخمة من كل رت أموالم ونبذوا قم 
الفاقة وانتشسروا ؛ في الأقطار الاورية وغدوا قبل aly‏ القرن dine pte GUI‏ 
شديدة الان وغدت المنارك الصدنة ل ندرا للحاه والزوة وناهعض PSS‏ 
اللوك في الفخامة والساطان والبذخ فانقلبوا من GR‏ اسخواهم في gall‏ الى سام 
ومن :ا انيد الى Pai‏ بل خيا تم وحار بم في بعض الوا ق ٠‏ ن ذلاك 
ما بنسب اليهم من or!‏ کاوا على Pla‏ مع حامية دمشق الاسلامية > al‏ 
اامبراطور كونراد لثالت في الاستيلاء على المديئة نة ١١١8‏ ء وأ في سنة ١١48‏ 
باغوا الى Lad tat‏ ناما أراد ان pati‏ بلغ ستين Ul‏ دنار ١‏ ع اي في 
نة SANA‏ ساموأ بطر يق الخيانة حصنا الى اللاك ور الدن فشنق أموري ملك بدت 
القدس » منهم ائنى pte‏ كذلك ينسب الييم اهم كانوا على اتصال باسماعيلية الشأم » 
وشركاءلم في تدير عدة من جراتم الاغتيال التي ذهب تحيتبا one‏ من أمراء Cath‏ 
وكار oles‏ : 
٣‏ وني اواخر ol‏ الثاك عشر ساءت dass‏ فرسان المعيد 6 وغدوا lace ga‏ 
الوقن ea‏ العامة Sed‏ عن رجال الدبن » ونسبت الم ام Elis‏ كثيرة 
كالادمان في شرب الور والتبتك والاجتراء على الكبار » وحامت ded‏ به كثيرة حول 


yi Wee ان البابا کت س الخامس في سئة‎ ge الديدة قدا السرية‎ pools 


f 
بتنظم‎ a ذ حاك دي مولاي أن بغادر قرص حيث كان‎ May وهو‎ eel أستاذمم‎ 
القوات الصليرية ء فعاد الى فر نسا مع ستين من اعضاء اطعية » ومقدار > کہ من الال‎ 
ot ait وَأَخْد الناءا في‎ ٠ الفرسان في المشرق‎ War التي‎ Hgts والنضة‎ 


رمان من لان عن os‏ التصرانة واعتناق مبادىء Hi Hl‏ » والأغراق في ٠‏ 


eee 

صلوف الكفر ٠ Hs‏ وكان قيلي اميل ملك فر نا على te il ce‏ 
بادیء بده» غير أنه ارناع بعد لا أذيع عن مادم ومقاصدم السرية من هم dais!‏ 
فسبق البا!! الى مطاردتهم les‏ كته وقبض على جميع فرسان المعبد re ae‏ 
Vite 5S‏ 38 4 ووچه ال مم الحقق العام انبم الآنية : 

DHE coat Evid lie (4)‏ ن Slab‏ الصليب » وا نكا ر السيح » وأعمال 

iis jae 

GHIA! صورة‎ a! Sle ores (؟) آم‎ 

 سادقلا‎ tl o> اعم يغفلون الفاظ التقديس‎ (v) 

)4( ان زاء يزاولون حق مح الغفران مع اء er‏ لسوا من رجال الدن 

(ه) or ١‏ يحون إرتكاب العمل الاجاعي الشاذ 

وقد Seal 3 pes‏ من الفرسان ors‏ الاستاذ الاعظم de‏ وا 

نفسه دقرر طم انهم عند 0 itl‏ يقدم الم صلب Ue wai‏ مال 
لايح وي لون هل ستقدون ي ألوعيته فاذا yb!‏ نم قيل طم ام على ضلال لان 
المسيح ليس الا بل هو ales‏ . وقرر آخرون أنه قدم الييم صم أو راس dod‏ 
لعبدوه » Nog oly‏ مم كانوا يؤمرون Gelb‏ على الصليب » وكثيرون منم اروا 
بارتكاب age‏ شائئة من الفجور مثل العمل الاجتاعي الشاذ cell hails‏ 
والعذاب أذا رقضوا امال الاواس . نم قرو Ul‏ كليمنفس pol‏ 2 احتجاجه . 
على تصرف فيليب اليل أن عجري بشأن هذه التبم محقبقاً حرا » لان gad‏ المحقق 
العام الف ر ئسي كان مقرو بالتعذيب » فسمع الحقق أقوال عدد كير من الفرسان 
محضور ULI!‏ تفه » واستجوب الاستاذ الاعظم جاك دي مولاي ودطاة Heb‏ امام 
ab‏ من الك رادلة » فأقروا le‏ نسب الى ok!‏ من ا KGL‏ المسيح وإهانة الصايب » 

وأدوا ما قر روه أمام الحقق idl‏ بسي العام من UBS yl‏ الطائقة من الرذائل gall‏ ) 
ومع bul com ee‏ ا اجرام ib!‏ ون بعين نة باوية للتحقيق في 
ار ھی فدات عليا في وف سئة ۹۳۰۸ » واأستدعى الاستاذ الاعظم ويف ook,‏ 
فارس » وسار التحقيق shy‏ على بد icle‏ من کار EE ES‏ 
الفرسان ومني الاستاذ الا لم عن of “Bl el‏ وأيد البعض الا خر صمة التهم الع 
:التي سيت الى ch‏ وسارت ote‏ أخرى ممق ران في عدةموالذن لاله 
وف ttl ek LUI stot ols GU‏ قراراً أشار فيه « الى Ae‏ 


ANNs 


الكفر call‏ » التي WSS‏ الفرسان . وني نفس الوقت قبض ادوارد الثاني ملك 
laid‏ على جع ال رسان في اترا وحقق معبم فاعترف بعضم عا تقدم من الت » 
وشبد ابضاً بصحتها شبود من الخارج 
وا انتضيحت A‏ عرار فرسان المعيد على هذا الحو سخطت pide‏ كل الطيتات 
الد ية في جميع الدول ,1 Wl a4‏ الخطوة المحاسعة » وأصدر pls‏ فنا القن ي 
a‏ 10 قراراً نحل Gadel‏ فشرد ole al‏ ابا وجدواء ولاقوا في فراسا أشلع 
ضروب الاضطباد والايذاء » فاحرق منهم اربعة وحقسون احياء في سئة ١٠١‏ 
9 احرق الاستاذ الاعظم TE‏ دي مولاي في مأرس سنة 1114 
ومع ذلك فقد فى بعض املؤرخين عن الفرسان هذه آم ونوا الى 

Oi‏ الل أنه جل على مطاردتهم طمماً في أموا مم وأملا كيم الشاسعة . ومسا 
كانت الطفيقة ala‏ بوجد ac‏ ما ندل على أن ن الفرسان وصلوا في ذلك العهد الى حد 
مزعج من الاه والسلطان gals‏ پو با من خروجهم على السلطة rea‏ انهم کانوا 
باون دفع الضرائب . ومن المرجح أن فلب أل ath‏ أن dle,‏ خطر على 
اأسلطة الماكة ¢ هذا الى ان دعوة الفرسان غدت قي AS‏ 00 
الحا م الاجماعية doles VI,‏ بل الاخلاقية 

والواقع ا و3 تملغاوا Filer?‏ والشثون {yall oc‏ لم فروعاً )45 في 
جيم البلدان وأحرزوا فيا الاملاك الضيخمة » وباشروا LAS‏ من الاجزاءات UW‏ 
التي تقوم بها البنوك اليوم كاصدار السندات والنحاويل ودفع الارإح عن الودائع ء 
وادارة المسابات الخاصة » وكانوا فوق ذلك عضد أ قوياً للسادة والاحبار Ope yb‏ 
هم الضرائب على اقطاءاتهم وحصلوم| 

والظاهص 0 a‏ رسان كانوا بالنسية pel‏ التي وجهت الم tals Oude‏ 3 1 
نفس الوقت أعنى م كانوا كشفون عن اساھ ا الك بذ a‏ ة الى عدد من 
الدماة المقر بين _ sy‏ منيم کان Met‏ هذه الاسرار أو بعيارة 8 0 
لافرسان طريقتان في cue‏ الاعضاء تقترن أحداها بالانكار Syals‏ الم 
والاخلاق ولا تستعمل الامع الخلمين من نورين وأحرار اللفكرين » ne‏ 
dol‏ للدهاء والكافة . وهذه هي خط معظم اعيات السمرية Abe ew Vs‏ 
وهذا ما براه لوازاير في كتابه عن تمالم الفرسان حيث حول اذا UCase‏ 
تمالم dare‏ المعبد کا وصلت الينا لم جد قط ما يويد التهم الغريبة الشنيعة التي أذيهت 


— Ww بک‎ 


في التحقيق ولك C1‏ هف دوف تعالم chal‏ تعالم أخرى سوا ihn‏ 
أو شفوءة مخول او تفرض ارتكاب هذه الثعال» أعني تمالم سسرية لا کدف الا 
Acton!‏ من الأعضاء 7 4 

أما ا! م الفرسان pl‏ 4 #وضوع حلاف كير . يقول البعض pes‏ الۆرخ 
El, gu‏ أن نظرية الفرسان السرية هي « bs‏ ألا . ملام في وجدة Jy‏ 4¢ 
وبقول آخرون أا اشتقت من نغلريات الملحدن المسامين »> وأن فارساً Fe‏ جوم 
دي مو نيار le Uc! a‏ لى بد شيخ اميل في مغار في OW be‏ حم 
كان مر كز الفرسان في فلطين . وقد jul‏ فون هامار الى ANS‏ الشيه بين تالم 
Lei!‏ والفرسان » واوتحه كلافل مورخ البناء الجر في قوله : « Sho Ms‏ 
الشرقون بي عصور ARLE‏ أن جمعية فرسان امعد كانت ذات علائق وثيقة مم 
الأساعبلة » ويو كدون SE‏ ين الطائفتين » فبقولون اما اذارتا نفس الاو نين 
وها «ae Vig pV‏ واتبعتا نفس اانظام » و نفس المراتب» فكانت مر اتب القدائيين 
والرفاق والدءاة في احداما تقابل els “Gadd le‏ والفارس في الاخرى 0 
وان kh‏ 17 مرت در gyal!‏ الذي كانت تتظاهر اعتناقه أمام العامة » وأخراً ان 
كاتاها كانت علك حصوناً عديدة » الاسماعيلية في أ. سيا والفر سان في اورب « 

yes‏ أي حال فقد كان OL al‏ خوارج على التصرانية لا يؤينون بألوهية 
المسيح » واعليم كانو! مانوية أو ثنوية » ويعرف أوازلير نظريتهم في الالوهية بقوله : 
«يعترف فرسان المعمد في نفس الوقت اله خير لا يصل اليشر اله وليست له اشكال 
مادية ظاهرة » واله شري يثلونه بصم رائع الشكل ... وهو الاله الادن ٠‏ منظم 
العام Golll‏ وسيده ء خالق الخير pals‏ الذي تفثك الشر في الخليقة » 

وقد ذاعت في تتصف القرن التاسع عشر نظرية جديدة Oly‏ مذهب فرسان 
المعبد خلاصتها أن الفرسان تلقوا عن دعاة المشرق نظرية هودية تنسب ال ی القديس. 
lay‏ الرسول » orig‏ اذيك نبذوا دين القديس بطرس وانقلبوا بوحنيين . ورجع 
هذه النظرية الى ily‏ ظهرت في أوائل القرن التاسع pte te‏ في كتابين عن فرسان 
الايد Lar Leal‏ تسمى ( عة المعمد » دعي أا تنب مساشرة الى dar‏ 
المعيد الآولى . اه في هذين السقرين أن dar‏ المعبد لم jeu‏ قط بل وجدت. 
على كر العصور منذ | أيام حاك دي مولاي الذي أختار قبل dle ac pos‏ .دي لارميي. 
Tati‏ أعظم مكانه » وان ALY!‏ ااعظام تعاقبوا دون |نقطاع من ذلك الجن حى 


— 5 تت 


ا القرن الثامن عثيرٍ . م ا حلت المعية مدى أعوام قليلة ؛ ولكنبا أعدت iit‏ 
في سه 4 4 برياسة lee | sti‏ م هو قائري بالابرا و السفرين 
cm fl a ie‏ من حفوظات i pl‏ تصف أصل kab‏ وتقرر أ إن 
dye‏ في Tabb‏ ول أستاذ el‏ م لافرسان قد تلى في سلء ١١14‏ أي عام | انشاء اة 
soi ee‏ « ل ماشرة الى القد يس 
بوحنا الرسول . ويقول فا ي بالارا في كتاءه عن الفرسان أن تغلرية الفرسان السرية 
كانت با( ریب ells ale‏ ال الكئيسة الرو ا نرق ف أن تنسب نشاط wel‏ 
في مطاردة الفرسان الى 3 اليب 6373 Ol FE‏ 

« في سلة ۷ clases slay‏ کچ ووائقهم السرية عن السلطات فأودعت 
في ٠ Jlt‏ أميئة حى ا SESE saat‏ القرن التاسع ء 8( ٠‏ وقد غدونا الوم 
على E‏ ال رسان كانوا 94 355 عدة اختبارات د نة و خلاقية قل أن 
يصلوا الى Cl‏ الاتحاق الختلفة » فثلا قد يوم المبتدىء أن ey‏ الصليب أو يعبد 
ea‏ حيث يعدم أذا فعل » فاذا استسل الى الرعب الذي ro shal‏ في نفسه اعتير 
غير Jal‏ لان Nay‏ ل الرائب المياء وفي es‏ أن neat‏ نودت كني أن شرا 
al slices‏ علا تن ان وا اوی ا ال کی 
الفعال الشنيعة واعتناق Mel‏ الخرافية » 

ومها کان لون الالحاد الذي اصطيغ به مذهب جمعية المعبد » قلا ريب انها 
كانت جمعية هدم تعمل في الخفاء ع على سحق المعتقدات Lill‏ من أساسهاء وذلك برغم 
الفووق الدينية التي نشأت cl!‏ ورغم الصبغة الدينية التيا تتحلتها في المبداً ٠‏ و پا كان 
الاسباعيلية في المشرق يعاون على تحطم تمالم الاسلام الدينية والاخلاقية + كارف 
wall OLS‏ و في الغرب يلون the‏ إن cee‏ تعاليم AS pall‏ ؛ وجو رسومها 


الفصل الثاني 
عصور السحر ably‏ 
om‏ ارول 


yb )١(‏ امد والالحاد . ناء الاي Soo‏ الاحاد, مر اميم ¢ وباد ٠‏ أعليم وذيوع 
چ نتاط WSN‏ الى معاردةيم (؟) الم الاين وشعارهم . القداس الاسود 
(vr)‏ عاددة الشيطان 1 والحر إلا سود . العرا, بین دعاته وبين الكتيسة )0 حل دي 
ail if. a‏ مم acl je. Sell‏ الشيعان . جر انمه acs Sle.‏ واعدامه 7 elias‏ م اأسحرة 

طا در ع اشا Wienges‏ رة طالب اسل دعوة القاء . اليبود 
on‏ 2 اة مدرنة اسحاق ورا . اود أقطاب السحر . اتباء ave‏ ر الدموية , 


التوسل الى الشيطان فكرة عبودية a‏ راحديد لدعوة tae. cae‏ الصليب الوردي , 
أصلها وة نتانبا . الاخ روزنكرويتس . 8 نين الصليب الوردي (A)‏ فلسغة الصلي الورديء 
الملاقة يينها وبين جمية الفرسان je.‏ الصليب الوردي . eg‏ الروحية وغيتها لحدامة 


ش ١‏ محمد دعوة sole ead‏ لان Joy‏ اا Ya‏ نفذت في 
الواقع الى bul gv‏ ت الظلمة في مختلف الدول الاوربية» واتخذت مبادىء الالحاد 
gull pet‏ أطواراً جدبدة ٠‏ ونيضت طواتف سرية أخرى في عهد الفرسان 
gyal‏ ليث الدعوة الطادمة hells‏ على تقويض النصرا نية ومبادما ee sue)‏ 

امخذ هذا التطور شكلا Lely‏ في أواخر. القرن الثاني pte‏ حيث ظهرت في 
جنوب bya!‏ وفيغرها جاعا تكثيرة ملحدة» واجشعت هذه SB‏ المعتة في جنوب 
فرنسا نحت لواء Lar‏ جديدة تعرف بالالسين 3 hi CAlbigenses‏ الى الي sacl‏ 
al‏ التي كان Knead‏ فیہا م رکز كير . وكان مركزها العام في مدبئة. ولور So‏ 
الاليون نصارى في الظاهر غير | o e‏ 
الخفاء تعالم المانوية والتويةء وتتقم لا فيد الاك Al dN‏ حتاف 
تضم الاولى dele‏ المنتيين أو » الكل ee‏ وقدكانوا فثة قليلة er ty lls‏ 
. والتقشف ولا يأ كون لاحم ء وعقتونالحلف والكذب » وكانوا موضمالاجلالالميق 
)4( 


سا 


tab وتم « المؤمنون » . وقد كان سواد‎ LICH الرتبة‎ E 
يعتنقون كل رذيلة » وحاون السلب والزنا والحنث » ويعتبرون الزواج فسقاً » ومحلون‎ 
الام . بيد انهم م ينفذوا الى اسرار المعية وتمائعها‎ byte معاشرة الحارم وغيرها من‎ 
cre الخفية وقد كان علمها قاصراً على‎ 

وأصل SY‏ غامض جداً ولكن المرجخ انهم فريق الكاتاريين » وم طائفة 
إلخاد كيرة د طهرت قفار Peabody Goa‏ القرن اناق عير ا ذعوتا 
وذاعت فيأنحاء كثيرة » وكان مجتمع نحت HL‏ جوع شتی من الوثنيين ن والملحدن 
وأحرار اللفكرين والسحرة . غير أنها لنت مشتنة لا aed‏ حركة عامة . فلما قام 
الالسون في <نوب فراسا دعوة الالحاد Aner Tole call pals‏ في لاتحدوك بين 
الاشراف والسادة . وكارن سكان هذا الاقلم Ue je tie‏ من القوط وای 
والرومانين والساميين واوا عوك ال الثورة داعا ثارة على الحكام وأخرى 
عل as)‏ الكنسة؛ gre‏ الدعوة الجديدة كل نانم وکل مضطهد » وہر ع الى لوائها 
Cui gly Ba Ugh‏ والسحرة . وقاستعلى قول ميشيليه عصبة منكل اولثك الذين 
يعون الى الظلام Op nse‏ عن سخطهم wall‏ والالحاد ic Hl‏ » لتحقق 
قبل كل ٠ “se‏ غرضاً | Lele‏ » فكانت عصبة المغلو بين والمضطهدين . واذا كانت قد 
امخذت صغة الدين ادد ۾ فذلاك لان i> ne‏ 3 امجتمع ؛ ولان 
الذي قام بالدعوة حزب قوي ي يعمل eb‏ لدين 

اجتاحت الدعوة الجديدة جلوب 9 de pus‏ ¢ وهات تعالم LSI!‏ 
بضربات شدددة ؛ ومال السادة aly‏ رشان إلى صئوف الاباحة gil‏ شا الالبيون » 
انتشر تعد الزوسبات cg ply‏ واجتاح اتفجور معطم الطبقات ¢ وانحلت الال ٠‏ 
والاخلاق » وسحقت سيادة ACI‏ وهيبتها . وارتاع الابا انوسان الثالت لذلك 
الخطر الداثم فدفم سيمون دي موتقور الى SYS be‏ ء واضطرمت في انوب 
حرب Lado‏ في فاحة القرن الثالك pte‏ » مزق فيا الالبيون بعد معارك طاحئة 
وهالكت زهرة الفروسية والسادة في المنوب. 

وكانت خطة الالسين في بث الدعوة دور حول فكرة حديئة jeg‏ 

مبادىء الاخلاق والسلطة بالانضواء حت لواء الشيطان ء والشيطان في al‏ هو 
خصم ‘il‏ التي يسيطر على ميم Lele VI pall‏ التي ترهةيم وتعصف بحر ork‏ » ومن 
م کان للشيطان عبادة وكان له we‏ »> وكان لاملاحدة والسحرة okie‏ حفية 


-w— 
oh كاجماءات التصارئ للصلاة والتعيد . وهي فكرة تستند الى تمالم المانوية اأقائلة‎ 
الاليون‎ LST وهكذا‎ ab الخير والثبر متكافئان في القدرة وان الشيطان كال خالد‎ 
والعادة » ويدىء بإقامة “ذلك القداس الفريب الذي يعرف‎ Gal جديدة‎ Ly, 
على شعائر الکن . وكان دعاة الالية‎ bys بالقداس الاسود » لاعتاره‎ « 
ليلا في الغابات الكثيفة او الوديان السحيقة ا وس اال تر ع‎ oye 
منكل صوب ماين سحرة وكفرة وأشرار وخوار ج » يعبدون الشيطان‎ PLO اله‎ 
الفجور و وکوا يفتفون أ‎ aye ويون المسيح » ويغرقون في‎ 
ork AT الاسماعيلية فسقون المصلين الخدر قبل القداس » وو موم أن ما رأوه‎ 
ا اللذيذة والتصورات الخلاءة انما رأوه في عالم التيطان. وني جنته التي‎ 
المخلصين من عباده.‎ Iplyl تفتح‎ 
بورة خطيرة ة على تمالم التصرانية النياسدية والاجماعة‎ WY! mete 
مسق عنى لتطورات جديدة من فورة‎ all والاخلاقية » سما وقد لنت رتم سحق‎ 
الالحاد والمدم‎ 
بالا‎ 
عبادة الشيطان أو السحر الاسود‎ 


5 ؟ - أت الكنيسة في اللطاردة » ولكن الثورة على النصرانية لشت تضطرم 
ce‏ الخفاء واتخذت التعالم التتوية في أوائل القرن الرابع عشر وجهة جديدة ءي 
ايثار soles pill‏ الشيطان 3 او التوسل بالقوى الشررة الحقية على محارية القوى 
الخيرية » وبالظامانه على التور last she‏ ال الاسود ٠‏ وقد كان التوسل 
ae‏ والظامات معروقا منذ العصور الغابرة » وللسحر دولة ترجع الى أقدم الجتممات 
GLI!‏ سواء في المشرق والمغرب » واكن حركة « السحر الاسود » التي ظهرت 
في سمه ارود اویل حكن ايدان الاوربية كانت ذعوة منظمة » وثورة 
واسعة النطاق على سلطة الكنيسة وتعاليم النصرانية وان بدت في ظاهرها طائفة 

من الخركات الحلية المتقطمة 

وفكرة هذا الذحب هي التد ئيس » فلات تم شعائر التوسل بالششيطان الا بتدئيس شعائر 
ا gp se‏ سنه أبن خلدون في مقدمتة بقوله : 
« ورياضة السحر كلها انما تكون بالتوجه الى الافلاك والسكوا كب والعوالم العلودة 


Seth Se 


والشياطين أنواع cial‏ والمبادة والخضوع والتذلل » فهي لذلك وجهة الى غير الل 
وسجود له » والوجهة الى غير الله كفر » 

والواقع ان رعاً عامة شاملة من شغف القاء لبنت حو Ue‏ قرون ميث بعقلية 
امجتمعات الاوربية » ومن في cet‏ العام والتقاليد الدينية والكنسية » وليشت 
الكند Ae‏ من جائبها تطارد هذه الحركة با وسعت منقوة وعزم » بارة بانشاء المامات 
الدينية الرجمية » وأخرى بواسطة Ae‏ س ااتحفبق 6 EE ay‏ هده 
المعركة التي علا We‏ من أغرب صف العصور الوسطى 

4 - كان إمام المذهب rad‏ وا كير دعاته الاريشال جيل دي راز » وهو 
قاوس فر ای شيو :ولك فى مشكول ص أغال رخانتا )5 (LS‏ فى سلة ۹656 
وخاض تار المعارك الداخلية التي كانت تضطرم حينئذ بين الامراء الاقطاعيين » ثم 
ولا se gue‏ دارك 3 ورفع إلى ar,‏ الماريشال » وكان « للعذراء » 
عضداً ومرشداً Go‏ ذوعت itis 456. ci aly a pely‏ الى ضياعه الشاسعة في 
LG,‏ » وأطلق العنان لاهوائه go hy‏ بدد معظم تروته وهو في شرح شيابه . 
Ge :‏ في القاس المال من Gb‏ السيمياء » واستقدم ANSI‏ والسحرة من كل فج 
LI a ls Lil tle Vs‏ حيث كان LoS‏ والسحر شأن » وكان يظهر أعظم 
الكياثيين وال والسيحرة » lad ge‏ قصره Tages‏ للسيمياء والشعوذة 6 ودفع به السحرة 
- الى خوض تار حياة غريبة من العاس الوصول الى عالم الغيب » وتيديد الحقاء » 
والتوسل بالشطان . وكان الماريشال في الميدا Lil na‏ مخلصا غير انه أرد عن ديه 
تأثير ole‏ الجديدة التي تفرغ Ul‏ يجسمه وروحه » وحمله أعحابه السحرة على أن 
بلتمس محالفة الشيطان المراسلة » فوجه اليه بداء وقعه بدمه پانس فيه مله « العم 
والقوة والمال » متعهداً في نظير ذلك بالقيام بكل ما يطلبه اليه سوى الياة والروج > 
Nally‏ سالة في مرج من مروج مشكول » ولكن الشيطان م يظهر وم يجب هذا 
النداء رتم التضرعات gl‏ تي سيقت اليه والصاوات التي Sd cual‏ 

عندئذ ارتد جيل دي Fy‏ الى حياة الم رائعة » وعكف على استعطاف الشيطان 
والتوسل اليه ath‏ ضروب الجرعة » فاسرف في اقامة الرسوم والشعائر السوداء » 
وامعن في الفسق وغيره من صنوف الااحة والرذيلة » وتدرج من ذلك الى احياء 
الشعائ رالوثنية واراقة الدماء che ntl‏ فبث أعوانه في حميع الاتحاء #طفون و يسرقون 
الاطفال عشرات ومثات من بين و cols‏ وكان الما ريشال يتولى بنفسه تعذيب cll all‏ 


وارهاقها بأروع الاساليب » وقد اختن على ذا التحو مثات عدة من الاطفال في 
الاحاء الجاورة ما بين سئة ٠١۳١‏ وسئة 144٠‏ . وضج Jal‏ هذه AY)‏ واستفانوا 
من ذلك الاجرام الشنبع بالملطات الكنسية والدنية. ووصلت الى أسقف Ci‏ عدة 
بلاغات سرية تما راتكه جيل دي رز من call‏ والفجور وسفك الدماء وثتت له 
الحقيقةالرائعة من حرياته السرية » BUST cll nd‏ اصدار قرا ركشي بان جيل 
دي رز « قد احتوى عليه الروح الحييث و نسي سلامه » » وأتهى الام القبض 


ديل دي لافل ‏ ماریشال دي رز 


على الماربشال في قصره في مشكول وتقدعه الى حكة دينية مد نية متها بالكفر والردة 
والاتصال بالشياظين ؛ Jy‏ الاطفال . وبدأت هذه الحاكة الغييرة في | كتوبر 
144٠ ee‏ فانكر الماريشال egal‏ بدء ما كنت اليه وکان ثبت الاتهام طويلا 
أسند فيه الى الماريعال Shs]‏ حرمة gal‏ ء وعاولة الاتصال بالثسطان ء_وقتل 
الاطفال تقرباً call‏ مقروناً تحرام « تدنس el Al‏ الذي يستشق » والفجور 
وتدئيس القداس وغيره من رسوم الكنية » وقراءة الكتب الحرمة وغيرها » 
ووصف الما ريمال بأنهكافرء فاسق » أخ للارواح CHD‏ مشعوذ 6 قإتل للاطفال» . 
مزاول للسحر » مرتد» ومن الى غير ذلك » وأصدرت SBI‏ حكبابادانة الماريشال» 


i ¥ 


ثارامار يشال CUA‏ بادیء بده غير انه عاد بعدذلك ييومين خاضماً ذليلا ا كا واعترف 
alg‏ اعترافاً تاماً . « وكان الاعتراف هائلا مروعاً د ان القضاة والكيئة الذن 
اعتادوا الوقوف على أشنع الاس رار gist I cds‏ | رعا تاك الامور ال LG‏ يسع 
عثلها ورسموا أشارة الصايب » م صدر حك اليئة الدينية ننيالمار يشال من الكنسة » 
وصدر حم الحيئة المدنية في نفس اليوم إشنقه واحراقه : فقابل مصيره بشجاعة وثبات 
SE‏ ان طائفة سرية منظمة اعيادة الشيطان ومزاولة السيمياء والسحر 
قد انشئت في ذلك العصر حوالي سنة oN E+‏ حيث اندس الحرة والمشعوذون الى 
جيع الجندعات الاورية وعهد في he‏ الذول إلى الا الذي عا كة أعصاء ode‏ 
dll‏ اتان be yal‏ وا داد عدي . وكانت ميول العصر وتقاليده و اذ 
تاحق الخترعين والكائيين Pats‏ من النامين بطائفة السحرة rae‏ اليطان » 
كانت 


سك 


وكان العم ie‏ من العناصر الشيطانية حنى أن معطم | العاماء والفلاسفة الل 
1 مم اسو على old!‏ هذا العص ركانوا معرضين دايا لاريب والشيبات 
ites‏ فاحة القرن السادس pte‏ هبت على ae‏ المتيعات الاوربية ري Ab‏ 
شاملة من دعوة الخفاء » وظهر السحرة في كل مكان ؛ ونشطوا الى بث تعالعهم 
و معتقدانهم بان العامة فضلا عن الخاصة والسادة » فنغطت الشلطات الدينية i Tal‏ 
في مختاف الدول الى مطارد تخ اتقاء لما ينالها بسيب انتشار آم تما م م نأسباب الاعلال 
والتقويض » في سنة ۵ أح رق في جلف ائه ساحر في wut‏ أشبر فقط » 
وأحرق في امير ج سمائة 3 وقي فركيورج ماعائة » وقضى OW,‏ تولوز باحراق 
أر بمائة في حم واحد . وكانت معظم طوائف السحرة في ELS‏ في الاقالم. 
النائية مثلغسقونية ونورماءدي والفلاندر ودوفينه . ويعتقد Ob‏ بودان واضع Baw‏ 
المحرة أن Pose‏ كان ملع 3 ذلك الحين في تاف الام زهاء CS gabe‏ 
* وكانت فكرة السحر الجوهرءة 8 في هاتيك العصور ي محا لفة الشيطان . وهذا 
اليثاق إما صرح أو ضمني ,> وكل من تام Vis HL‏ يبر أله قبل سادة الغيطان . 
ونتيحة هذا المثاق ا تكار التنصير إذ الشيطان على قوم یحو ار inl eg‏ 
ويضع مكائها طا dw‏ الخاص . وجب على tb pall‏ لهذا امئاق أن apts‏ الشعائر 
Lr‏ والقداس السود وأن يعترك في ارتكاب جرع التديس saa ob aly‏ 
. بسفك الدماء البشرءة وغيرها مر من صنوف الفجور والآاحة 
5 واصل هذه الدعوة السرية الى الحقاء والسحر و 


س لإ يه س 


بك عة شك في غاتها الى وح و نش nae eae eel a‏ 
ssi‏ الثم Mele VI‏ من اسسا .یری بض الباحنين مثل ديشان ” ale‏ هذه 
الدعوة رجع الى تعالم الكابالا السرية وهي التعالم العيرية في أمور ob‏ ومدارك 
الب . و ضيف ال لبعض الا خر الى ذلك أن هذه الدعوة التي اجتاحت أوريا مدى 
فون ا كن موی أرب اليو[ سرية التي يقال ان الود lp gle‏ منذظهور 
il pall‏ والاسلام في سبيل LU Lae‏ لدينهم . ويرى بعض المفكرين المسامين 
هذا الرأي فيا ,تعلة ق دعوا. ت الهدم الا سالامة وا لا سا دعوة عبد atl‏ بن ميمون التي 
ê El‏ اتفجار أعظم حركات ت هادمة عرفها الاسلام » فيقولون انالود 
ثم الذين نظموا مقاومة الاسلام منذ ظهوره وحشدوا الدعاة لافساد تعالعه ۾ وان 
Ope‏ بن Obes‏ وولده عبد الله كان يعملان على بث Mpls‏ السرية في SY)‏ 
والهدم بتحر يض وتعضيد من الدعاة اليبود". و الواقع ان نفوذ اليهود استفحل في 
bos!‏ في القرن tl‏ عشر وغدوا i‏ حقيقية 3 أسيا نا والر UL, iy JE‏ ¢ 
ونفذوا في منتصف القرن الخامس pte‏ الى دوائر فير i‏ العامة التي كانت زاهرة 
في ذلك الحين » وأسس ee pane‏ دنه فيا انا في 
منتصف القرن السادس pte‏ 6و ت تعالعه الى منهج عملي للا تصال ب الغيب 
وكتاءة اللا BS ents ee‏ ازوف . وعلى DEI‏ فقد كان اليبود أساتذة 
السحر وأقطابه في القرون الوسطى » واليهم ينس قولتيز في قصته « هنرياد » الشعائر 
الدموية التي أتينا على ذكرها ويصفها في قطع شعرية بليغة منها : 
ي بع اليل ©» of‏ قو مظل 


Serle‏ دل فوق قبر 
وقد نظمت السيوف قوق هذه الجدران الحا لكة 


we 


ray of أوعية‎ d أطرافها‎ re 


gel Gye Ty‏ المرعب 
وراهب هذا dl‏ احد أولئك المبرين 
الذين Ose‏ هن alee!‏ الارض bly‏ كلهم 
يروك بؤسهم eel‏ م جدار الى جدار 


لل Deschamps : Les sociétés sécrêètes et la société‏ 
(؟) قد أعار ابن الاير الى ذلك الرأي في كلامه عن اصل الدولة الملوية بافريقية ( ج ماص ٠)٩‏ 


ip 
مد سد كل الام‎ Ny وقد‎ 

ae itl,‏ م الاناطي والحرافات... الخ 
ويقول dP‏ : « كان البهود ثم الذين pth‏ الييم عادة في تأدية الشؤون 
السحرة . وهذا الوم القدم يرجع الى أسرار BYU‏ يزعم الييود or!‏ وحدتم 
iol oes‏ وأرها . وكانت كاترين دي مديتثي والماريشال دانكر و ثرون غيرها 
يتخدمونٍ الببود من أجل هذا الامّياز » . وتهمة السحر الاسود هذه تنسب الى 
‘real pall Ste 0 yl!‏ ما اتهموا بتسمع bY‏ » وارتكاب القتل اجراء 
لارسوم « واستخدام الآ نية الكنسية المسروقة لاعال التدئيس . واذا كانت تشوب 
هذه الروايات مبالغة ليها التحامل القوي ووم القرون الؤسطى » فليس من ريب في 
أن الييود قد جعلوا انفسهم موضعاً للريب والشبه بإلانهماك في مزاولة فنون السحر . 
وأ ك من ذلك ان التوسل الى الشياطين فكرة مبودية في الاصل » بل هو مرن 
adi‏ اللبود ومعتقدا” نهم القومية » فقد ورد في التلمود مثلا : « اذا استطاعت 
العين أن ya‏ الشباطين تي تعمر الكون كله كانت ye bao SLL‏ الكل 23.6 
لان الشياطين أ كث منا عدا » وهم بحيطون بنا من كل صوب » ولسكل منا على يساره 
الف شيطان» وعلى BYTE pte axe‏ » ويعدد التامود فوق ذلك الطرق التي ستطيع 

الانسان إن صر مها الشياطين وغيرها من ضروب التخريفف والوثم 
ولا رسب ي أن السحر كان قوة عظيمة في مثل هاتيك العصور التي كان عصف فا 
اجهل الطق بعقلية الجتمع » وكان Obl Seb‏ والتقاليد الدينية السخيفة على of All‏ 
سلطان ثاهر . وكان ll‏ السحرة لعا الخفاء والغيب 3 خلابة pall‏ الشري » 

ومن م کان نفوذم » وكان اننشار تعالعهم وطرقهم في جميع الاقطار 
هذا وسنعنى في فصل قادم بالطور الجديد الذي تطورت اليه دعوة الخفاء والسحر 

في القر نين السابع pte‏ والثامن عه pte‏ وما كان له من اثر في جتمعات هذه العصور 
الايد 
جعية الصليب الوردي 
أو صليب Gall‏ 

۷ وأا دعوة الخفاء في طورها السابق 35.5 صبغة الشعوذة الدينة ونستلد 
الى الوسائل النفسة والروخة + ولكن ie‏ اوی تستئد الى وع خر مق 


الاساليب والوسائل ie!‏ كانت تنتظم في ذلك الین »> وتعنى بشاحية في wolll‏ 
یل leg‏ الى الصبغة العلمية فتحاول اناع اسرار الطبيعة » بدرس العناصر ويذللبة 
By UN ae‏ الجواهر والعقاقير وغيرها . وكان قوام هذه Sb)‏ ية 
سرية تحرف بجبعية الصليب الاجر أو صليب اللدى Die Rosenkreuzer‏ ¢ ظهرت 
لاول مرة في المانيا في أوائل القرن الادس pte‏ . غير أن deed bel‏ اجات 
yal‏ عامون چ الى حد نای وجا SF‏ 

والظاهر ألا ثامت على دعامتين الاولى le‏ م ليوفزأستوس فون chine‏ الذي 
يعرف eb‏ بارسيلسومر als ore‏ حوالي سنة 145 : وول في 
اشرق اعوااً طويلة ء وقيل أنه وقف هنالك على تمالم سرية basi‏ بعد الى طر vain‏ 
Lu‏ الامراض . وقد استتى بارسيلسوس بلا ریب معارفه هذه من تعالم !_كاالا 
السرية؛ يد أنه لم يكن من تلاميذها Taek al ia taste tse‏ بل كان tpl be‏ 
ومفكراً مستقلا . والثانية من IL‏ الكابالا فما » وقد كان اليبود أر ع الاين 
في هذه العصور وكانت المدرسة ULE‏ عندئذ في ذروة الأزدهار 

٠‏ وقد رويت سيرة hae‏ الصلرب ب الوردي لاولمرة في عدة نشرات صنيرة ظهرت 

أوائل القرن السابع pte‏ وكانت STL!‏ روابة كتبت عن هذه اة age‏ 
0 . واليك ملخص القصة .الي cil‏ عليما. هذه التشرات تارا لاصل جعي 
الصليب الوردي 

« ان اانا الد كر ء دفيع الفيم » وأخانا ك . ر۔ اي كرستارن 
ary‏ وتو ' هو الاي » وهو رأس عتا ومؤّسها ء ولد سنة ۱۳۷۸ء وفي 
سنالسادسة عشيرة سافر الى المشرق مع الاخ ب .|. ل . الذي اعتزم زيارة البقاع 
المقدسة . فليا وصلا الى قبرص be‏ الاخ ب .| . ل وعلى ذلك لم يصل قط الى بت 
المقدس . أما الاخ ك . ر فقد سبع يعض المكاء في دمشق من بلاد العرب + ' 
وبالعجائ العظيمة التي يقومون cle‏ فسافر عفرده الىدمشق وهنالك استقبله ASL‏ » 
UG s‏ على درس الطبيعة والرياضة » وعلى dey‏ كتاب «م» الى اللايشية . 5 سافر 
Sl‏ مصر بعد ذلك بأعوام لز رونا سافر الى فاس حيث تعرف بطائفة من الاس 


)0 روز نكر وريس ‘Rosenkreuz‏ هي كلمة ألا نية مركية معنا ها الصليب الوردي » وقد 
jo,‏ مقطمبا الاول tense‏ من TOS af ay dei‏ ومعناء Gail‏ 6 ومن ثم سوبت dat‏ 
٠‏ يصليب الندى 
)+( 


e‏ واو pans‏ کو اما کان حقو أن سحر 
هذه الطائقة ا ن ابعال هم السرية كانت مزوجة بدينهم 6 ومع ذلك فقد 
gel oe‏ من co‏ خير ola)‏ . وبعد عامين غادر ACV‏ . مديئة 
fle 5‏ الى ناكا ومعه محف Lis‏ عديدة . وعنالك اتصل بالحكاء وباحثهم » 
واذ كان لا يضن بنشر ي oe‏ ار ارو ارف ge aid‏ كنت اله ع Lil‏ 

me‏ ورا تستطيع أن ني من الذهب والفضة و jb VI‏ الكر عة ماتستطيع 
أن ا الملوك ما بسد حاجاتهم الضرورية وأغراضهم المشبروعة. . » 

م عاد كر ستيان روزتكرويتس الى المانيا حيث « لا ندعو الحاجة اليوم الى rtd‏ 
ا أ وكااليين » أو LL!‏ أو فلاسفة » وهنالك بى بنفسه ya‏ صا tal‏ 
( كنب فيه رحلته وفلسفته gels‏ 7 ف أ خالد حق » . وبع Le‏ ة أعوام 
tl‏ في تأمل وتفكر عادت الى ذهنه فكرة الاصلاح المنشودة .فاختار بعض اخصائه 
مثل الاح ج . ف . والاخ ي . |. والاخ ي. و . وكان الاخير « عظم الخبرة cols‏ 
الاطلاع على أسرار YU‏ کا يؤيد ذلك كتابه» لو لقوا مما hor‏ من ادمات » 
هذا الحو ك .€ خم اليها بعد ذلك خسة اخوة أخر oh‏ 
الان ماعدا الاخ ي .| . وپ الماية leeks‏ 7 المعروف « الروح القدس » » 
اا اق 

أولا کب ب ألا يدعي أحدم شيا سوى شفاء المرضى وذلك دون مقا بل 

ue‏ - حب ألا يرتم أحد من ع الذرية على ly!‏ زي معان من الملا بس »© بل 
Ai,‏ ليختار زي بإذه 

ثانا - عن أن عنما ie‏ عام في بوم « س » في ne‏ « الروح القدس » أو 
بين الغا اب ,سيب le‏ | 

ols‏ أن ببحث كل أخ عن شخص Jol‏ مخافه عند وفابه 

(oak.‏ - مب أن das YS‏ ر. . ) هي خاعهم وطا بعيم وشعارثم 

ناوسا برع أن gps‏ اجقعية سرية لمدة مائة عام 

م توفي في الاخ olin‏ روز تكرويتى 6 ولكن بتي spat‏ وفاته (bas‏ والبئد 
الذي dy‏ فيه سرا لا يعرف . واتار امجمع عليه هو نة ١444‏ . وقي de‏ 1504 
is |‏ الاخوة الذين كانت ers ats‏ عندئذ الطيئة العليا لجمعية Uy‏ كتب عليه 
بأحرف كيرة ما بأني : « يفتح بعد BL‏ وعشررن سنة » » ففتحوا الياب » فوجدوا 


عد و ياهب 

قبواً قد مدد فيه جسم دوذ كر ويقس oF‏ لوحة محاسية » وكان الجسم “de‏ ححا 
مشتملا bil epee ied‏ بيده byes ee »| « Bl‏ 
بد التور اة » والى جانبه عدد من الكتب ينها كتاب بارسيلسوس الذي لم يكن 
عضوا في tae‏ 

والآن يعرف te 54> Vi‏ أن سوف Sat‏ بعد حين « إصلاح عام في الامور 
Jl,‏ روحية والبشرية « 

ر کر في ols ggg Lab Oped pplede geil‏ 
فلسفتنا ببست بدعة » ولكنها تتفق مع ما ad‏ آدم بعد سقطتة » وما استعيله موسى 
وسلمان. PES Mest.)‏ اقلاطوت وأ وط وفيثاعورس وغيرثم أن بقفوا على 
أسرارها 3 ally‏ نبغ في معرفتها ابراهم وموسی وسلبان » وخصوحاً فيا تقول نه 
« التوراة » ذلك ESI!‏ العجيب 

' والظاهر مماتقدم أن دعوة الصليب الوردي كانت طبقاً لهذه الوثائق‎ - A> 
ee lhl yas cob gl من التقاليد السرءة القدعة التي تتاقلها ار منفلاسقة‎ 
yl yall بل ری‎ » Aub على ان الرواءة المتقدمة لا 3 نتتد الى أساس‎ . bo yl 
الصليتٍ الوزدي م توجد قط » وان كل ما ورد في الشرات‎ ber وان‎ ae خرافة‎ ٠ 
.ورف‎ aii? يعمل على‎ Le فالنتين اندريا الكو‎ Gea . كان خيالا ابتدعه شخص‎ 
الذي درس تاريخ اجات السريةالالمانية أثناء إقامته ني‎ pla ging البعض الآ خر‎ 
'المانيا وكان اء حرا وعضواً في « الشعلة الباقارية » ان جعية الصليب الوردي لم تكن‎ 
الخفاءياسم جديد . ويقول ذي كاتاو‎ Geb سوى جعية فرسان المعبد القدمة التي لبثت‎ 
. kar) GANS في كتابه عن الفرق وال عبات السرية مابأني:< ان الفرسان الذين‎ 
الكوكي الوضاء والصليب الوردي‎ Lae المعبد ) في فر تسا » لاذوا بالاختفاء وانشأوا‎ 
في بوخميا و وسيليزيا . وكان كل كبير من دعاة هذه‎ pts bl التي انتشرت في القرن‎ 
» باو في كل بوم صلاة القديس رار‎ oly العية يان م ان تحمل طول حياته صلباً ا حر‎ 
الصليب الوردي ورموزها‎ Lae وبقول أيكر ي كتاءه عن الناء الجر : ان رسوم‎ 
نب عل‎ eae ait استعرت كلها من الف رسان » وان المعية كانت‎ bartels 
ا والبحث في‎ pe عدد أيام الخلق اأسبعة ما بدل على انباكانت‎ 
النلاقة ين فر سان‎ cde day SS oy ST ولكق‎  ةغبطلا‎ Lol, LT Jel 
وم تكن هم مزاع عامية‎ ch الصليب الوردي لان الفرسان ل‎ Lary all 


بل كاوا طائفة سرية دينية خارجة على التصرائية . اما اخوة الصليب الوردي فكانوا 
قبل كل شيء جماعة علمية راقية . والظاهر أن SE + pene‏ في احكام النظام » 
والتدرج ف eS GAA a‏ الفرسان أو kar‏ البنائين الاحرار » امم كانوا على 
الارب جع أفرادا متفوقين يعون UBL‏ والمباحث الطبيعة . أما السك بأذيال الكيان 
قن كن lige‏ “ف pas‏ كان الهف الدلى رن عادر :وهار إلى البلا 
والمرعن ow‏ الطون ١ ws fly‏ 

ee‏ ل عل اخوان الصليب ! on ce S05‏ ايضاً ae‏ يكبت ام وفغوا 
الى شىء من الاختراعات العامة أو و فازوا بحا ل ممطالات ا وتحويل المعادن 
السفلى J i"‏ العادن الكرعة وان كان الثابت أنهم كانوا كيائيين » وكانت السيمياء شغلوم 
الشاغل . وني ذلك بقول وايت في كتاءه عنم : : « اعتدنا poi gt‏ أعضاء . الصليب 
الوردي io‏ ذوي مواهب راقة olga:‏ خارقةٍ 3 وام سادة الطبيعة وملوك العالم 
. الفكري »... ولكنهم يعترفون في وثائقهم انهم ليسوا الا شعبة من الكفر 
اللوئري» تعترف بالسيادة الروحية لامير سياسي 6 وتار bul‏ عدوا لانصرا 4 » ورام 
بضطرمون بنفس الشبوات ؛ ويعتنقون نفس الافكار التي كانت من حولم من oll‏ 
ان الصوات الذي خاطبنا من ورام القناع Lak BI‏ الصليب الوردي لا eh‏ 
tas‏ | 

اما نزعة الصليب الوردي الروحية فقدكانت عداء لانصراية وا نكاراً اصفات 
المسيح . وذ كر كاتب قديم : « ان les HELA‏ من اليبود والسكاباليين العبريين. 
ری مذهيهم أن كل الاشياء GF‏ في ظل جلال القيقة او في ظل abl‏ المقدس » ٠‏ 
وذ gl» : Als‏ الشيطان كارن إماما » ومبادؤها GI‏ الله » والطعن 3 08 
الثليث وتحقير العذراء وججيع القديسين « » وبوجه فوق ذلك الى | لعية ” ا 
كالتحالف مع الشيطان»وقنل الاطفال ؛ و ركب السموم»والرقص مع ee‏ 

وعلى أي حال فانا ری مما تقدم أن dae‏ الصليب الوردي لم تكن سوى شعية 
من شعب الثورة على Ul poll‏ وثمرة لحركة الهدم الشاملة التي كانت تقصد الى سحق 
ot‏ امبادىء الديئية والاخلاقية في العصور الوسطی 


الفصل الثالث 


وو الج و 
ال 00 
حم oh‏ 
(1) تطور أساليب احقاء . شف السيماء والسموه. سان ت كر وا والمركيزة دي برا aed‏ . 
caf lly 5 yell dant‏ رم وهم الى همه سر 3 .رسي antl ada ly.‏ رورسو »\ 7 
من هم LF;‏ دما 5 العلاقة cus Vey‏ العليب الوردي (r)‏ ذروة lial‏ . فردر يك دمر nat‏ 
اة (vr)‏ اتطاب الحرة uni.‏ 5 الکو فت داق wl‏ وجمەته . دن اتمه wags‏ 
2 ع 
لاسكاريس . كاجايوسترو وجءيته . االدجرة الا خرون . من هم أوائك Sell‏ (4) احغاء 


pe‏ 9 حركة الروحين 


my, ee 
السموم‎ pas 


- في منتصف القرن السايع عشر وصلت حركة الخفاء ذرونها » وعصف 
ل الاوربي obs‏ حق من الشعوذة وشغف الاحاطة عا وراء الطبعة والب » 
وذاع السحر في معطم الاقطار الاوربية » وكثرت محا كات syd pall‏ الجنسان 
وأعدامم ‘ وقد altel‏ حركات الخفاء المتقطعة التي كانت تقوم في OLAS ALE‏ 
ca] dev‏ الى أصل واحد ودعوة عامة > مصدرها الكاالا الييودية على أرجح 
الا راء» وان اليهود قصدوا الى هدم النصرانية من هذا اليل . وفي منتصف القرن 
السابع SH oat oe‏ طووا cB Led fase‏ عو dll‏ عة ال 
الوردي . وظهر هذا التطور el‏ في فرسا في عهد لويس الرأ بع عشر em‏ 
اجتاحت Lill obit!‏ جى المباحث الطيعية » وتحاولة استخراج الذهب هن 
المعادن النحطة وخاصة صنع السموم والخدرات Ty‏ الغرامية . وقد cab‏ 
eae‏ في الخفاء Le‏ تروع الناس بأسرارها وضحاياها حت | كتشفت BLL‏ 
سيوم Pare‏ سنة ١255‏ عقب موت الشقااسه دي سانت كروا والقبش على خليلته 
الم ركزة دي برا تقلبيه . وكان سانت كروا من أب ع الكيائيين في عصره » Parks‏ 
في تركب السموم الخقية » وكانت خلبلته المركزة دي براتقلبيه امرأة ist Bh‏ 


— YA — 


» شف فليشت أعواماً شور خليليا اة من ارام اطائلة‎ Lah الجرعة‎ ale 
وأحوباء‎ tall أسبرتها واحداً بعد الا خر حتى قتلت‎ slat "مومه الخفية في‎ Oss 
th ون أن مخامى العدالة ادن زم‎ js انس ذهب واحدة فواحدة‎ al وکانت‎ 
أو مبتدي الطب -في ذلك الین الى أي أب اسم ا لحني الذي کان تعمل في ارتكاب‎ 
وقد | كتشفت هذه الاسرار امروعة بطريق المصادفة عقب وقاة سانتكروا‎ , re 
م‎ Ant راقه وتعومه التي‎ weasel رفوو‎ 
الشر‎ dole أن الام تعلق عجرمین اراد » والسكن‎ ee وكان الاعتقاد بادیء‎ 
ee pel ارهن الل ة والسوائيين تزاول‎ E أسفرت‎ 
May lke وأذعت‎ clayey ال رات والمسحوقات الختلفة من “عوم ومخدرات‎ 
able, 6 JULY ws ¢ عبادة الشيطان‎ July ارو وايات فقيل اا‎ ne 
القداس الاسود وغيره من زسوم الالبيين . وبلغ عدڊ‎ pity » الارواح والشياطين‎ 
حم بالاعدام على ستة‎ Oe وأرينين‎ Ha ost المنهمين في تلك القضية الشبيرة‎ ٠ 
.وثلاثين منهم » وكشفت تحقيقنها عن مفاجاات غريبة.فقد ظهر أن امنا مرن حاولوا‎ 
ومدام دي لاقالبير بواسطة المع » وان‎ IS وولي العهد‎ Ul مراراً أن يقتلوا‎ 
بن من الخاصة وعظاء البلاط يلجأأون الى السحرة والمسُممين للاتتقام. وقضاه.‎ ay 
الك كانت سی الى أستيقاء.‎ qs قيل ان مدام دي مو نتان‎ ge ٤ الحاحات‎ 
هذا العصر‎ Jie gl غرأمه ووده باقامة القداس الاسود والاستمانة بلافوازان‎ 
يعملون‎ OF pits Talal والرأي المعاصر أن اولثك السحرة والمسمين لم يكونوا‎ 
بل کانوا یمون الى معية سرية كبرى ذات د 1 شعب وفزوع في ميم الاقطار‎ ed 
سرلة له تدلي‎ A Ue LI كانت مو كدة وطرقيم في تنفيذ‎ gelled ار . ذلك لان‎ 
تذلل‌الصعاب وتدرس‎ E E E با کانوا ينتموناما عر او‎ 
6 or i شر الريب » والخلاصة‎ y مظاهر خادعة‎ et الوسائل الي تسبغ على‎ 
طائفة » وكاتوا مار . ونقارن مدام لاور في كتاءها عن الاميرات والافاقات فى ف‎ 
ot بعصابة عب رفي ا خدرات كالكوكائين وغيره‎ il "تلك‎ Peale ae 


bel (4)‏ على jolt‏ هذه الأساة al‏ ريبة فيكتاينا « قضايا التاريخ SSM‏ )6 الذي 
cute‏ بنشره أدارة الملال فلتراجع. فيه 


Th. Louis Latour , Princesses , Dames, et Aventuriéres du (؟)‎ 
Regne de Louis XIV 


Sites 
الاولىمرنبة الرؤساء.‎ ye السموم الاجماعية » وتقول ان مراتب هذه اجبعية كانت‎ 
درسوا الكيسياء والطبيعة وغيرها من العلوم » وثم مرشدون‎ ٠ وم رجال متعامون أذكيا‎ 
د‎ SG as غر او ی‎ 
والثانية مرتبة السحرة الظاهر بن الذين نون بالتجارب الخفية» والرسوم ا لمعقد‎ 
السحرة‎ oly! والفلات المرعبة» والثاائة جور النبلاء والسادة الذين مبرعون الى‎ 
المخدرات واللسحوقات والمركات الغرامية والسوم‎ its ity r ون جو‎ Ses 
» AAEM احياناً . اك ككننا أن نضع لافوازان الساحرة الشبيرة في‎ 
اة ء‎ i فبي دعم 0 وغناها ونعيمها الباذخ م تكن الا بدا 4 رکا تيك‎ 
الفكرين من أعضاء‎ Wei pe J) وسر مجاحها في مشاريعها الكرى برجع‎ 
هذه اطعية‎ 
الشفاليه دي سانت كروا‎ Je ان اه ول من‎ + oe SHI ن كان اولك‎ 

خليل المركزة دي برا تفله ركب السموم الخفية وأطامة على واوا ارام 
as‏ |يطالمي شهير ox‏ اكسلي » وقد التقيا سجبنين cary Jit‏ هما الشدة ' 
في أقيته السسحقة ‏ : 0° ولكن الذي عر eS‏ من قبل م عني تعلم الشفاله بعد. 
ذاك هو كاني بارع Bll‏ أو Erte‏ يدعى جلازر » وقد كان Lub‏ وصيدلياً لاملك. 
والدوق دورليان » والظاهر أنه كان يتبع تعالم بارسيدوس » ولعله فوق ذلك من 
تلاميذ الصليب Coz gl‏ » ذلك لان Sally UZ‏ » ن الذين كان Dll‏ مبتدون. 
بنصحهم كانوا Veo‏ حون درس الكيماء والطيعة: ables‏ الامراض ومنهم من 

كان يعنى بتحليل المعادن الك أء و با حجري کاوا يقتفون خعاوات ااصاب 00 
والخلاصة ان اطعية السرية التي كانت تضم اولئك ‏ الكيائيين البارعين والسممين. 
الاذكياء والسحرة eee ox pall‏ لى الارجح » شعبة من الصليب الوردي أو كانت 
هي a‏ تطورت الى شكل جديد » لان YET‏ التي أنشأها الاخوة لم تكن. 
Led ge‏ بالسحر » او تستخدم براعتها الكيائية بي المرعة » ولكن تلاميذها. 
اللاحقين potas ls‏ الاولى » ووجدوا في تدع القرن السابع عشر abs‏ 
رذائله وسيثاته ميداناً شاسماً التجارب والمشاريع السوداء التي ي كانت Sippel‏ رکه 
a=‏ اللقنة أنفذ parts iad‏ 


“4 السمؤم‎ sul» عن‎ een bail 


an دو‎ 


في القرن الثامن عشر رز الخفاء في بوب آخر » ووصلت اعيات a pall‏ 

ا من الانتشار والتسلط على الاذهان » وقد كان هذا القرن فانحة الثورة العامة 
التي أخذت معن في معطم القديم بسار نظمه وتقاليده » ولكن النيضة العامية كانت في 
all‏ » وكانالغموض حبق AS‏ من تواحيها » فكانت دعوة الخفاء والشعوذة Jat‏ 
هذا الغموض وآ می باستجلائه زعم انما تفذت الى ظاماته » وكانت العقول الساذجة 
مخضم LB‏ وتتعلق عزاعمها . هذا الطور الجد يد الذي استحالت اليه دعوة الخفاء 
كان ge‏ العم النادر والقوى الخارقة » ففيه باغث السيساء ذروتما من الازدهار 
واجتاحت سواد العقول في الببئات الرفيعة » وذاع أمى | كير الياة » وظهر جاعة 

من اقات الدماة السريين بذوا السلف في الا تكار of ‘ly‏ والتسلط على الاثفس . 
0 هذا العبد عصراً Les‏ للادعياء والعرافين والسوائين » وكان أوائك الدماة 
بناعنتون pil‏ بن Saha » gall Ate‏ انيم وصلوا الى ما pad‏ عن ادراکه » 
فني الوقت الذي 7 ادام درس المسائل الطعية دراسة حدية gap‏ فردريك 
yo‏ الا ماي زا انه ع شفاء جيم الامراض ولا سا الامراض العصبية 
تركش اجنام اک al‏ تأثير الخقاء او و ماكان ds‏ اللغنطيسية الحسوانة . وقي 

سئة ۱۷۷۸ وقد مسمر على باریس 6 قهرع الى ests‏ الناس بن كل موب als‏ 

dar‏ سرية تعرف « sacl‏ التتاسق » وكان الشفاء يأني على أثر وبة عصبية تعتور 
ga‏ . والو واقع أن cle‏ كان حليف مسر في أحيان ک كثرة اذ كان امرش 
gts‏ امامؤقاً اوا »> ولا غرابة في ذلك فقد كان مسمر ial Goby‏ م 
المباحث النفسية والروحية ما زال العل فيعصرنا بتع في استجلاء غوامضهاءويستخرج 
في كل نوم تجيبة من LSE‏ . واذا كانت ا!تعوذة تغشى مجارب مسمر » فقد كان 
لانو بات العصبية التي كانت شر ها تجاريه أثر لا مكن الاغضاء عنه » وكان اعان المريض 
پساعد We‏ في cl‏ التجرية . وهكذا طار صيت سنمر» وخلبت ارب وجلساتة 
المغنطسية oul‏ تناس في ذلك العصر » فاتندبت في سنة aL VAL‏ ملكة لتحقيق 
مزاتمه alts‏ » وقضت با تكارها لاسباب عامية » ولا كانت تثيره الجلسات المفنطيسية, 


جد AN‏ شحو 


والتويات العصبية التي خلب ys‏ فضا مح وخروج على الياء والحشية » وقضت 
باتكارها ال لعية الطبية أيضاً ولك هذا na‏ من حاسة الرأي العام » 
وم ينتقص من صيت مسمرء إل الى کا الأ اجوااياء راا 
أنه قد افتتح الطريق الى ميدان شير جد . وكانت هذه حقيقة > فان مغنطسية 

مسمر اليوانة هي التي تطورت » بعد أن جردت من help‏ ار افئة » واستحالت 

في الباية الى عل حقيتي هو التنوم المفنطيسي 

۳ وقي نفس 'وفت الذي طلع فيه مسمر بتجاره Kt‏ »> هرت حماعة 
أخرى من دعاة الغاء oats‏ الشعوذة الى غايتبا» ومزجت بين تمالم الصلي ب الوردي 
wiley‏ مسر » وا تحلت أغرب المزاجم والاسالب » قفصت stl‏ السادة والخاصة 
في ذلك الحين بالافافين ولحي والجر ةين تلاميذ هذه الطائفة . وكان أقطاب 
المدرسة sat]‏ وأعلامها في ذلك ue pall‏ » مم الحكونت سان جرمان » 
ولاسکاریس » والكونت كاجليوسترو» وکلهم أذاق بارع و بطل ل دقش عن ابال 
القصة والخيال الرائع 

ا يعرف شيء عن حقيقة عله ونشأنه » فقول dod unl‏ 1 
الدونا ماريا دي copay‏ أرءلة شارل الثاني ملك UL‏ ويرى البعض الا خر أنه * 
يودي برتغاي . وقد طاف جميعالاقطار a Vy‏ بلاد المشرق » ولبث ee‏ في ألم نيا » 

ثم قدم الى باريس في سنة ٠۷١١‏ ففتن بلاط لويس pte abl‏ وفتن باریس CML‏ 
وظرفه» aE Ss‏ وتصاحته . وبقول لبي مورخ خ السحر al‏ بصنع cell‏ 
والاحجار الكرعة » واه كان Giese Gill‏ لبلة وليلة « oll ls‏ 
باتني كان عضواً في الصليب الوردي »> aly‏ نفد الى il‏ سرار dar‏ « الشعلة 
البافارية » ( وستتكلم عنها بعد ) ر . a il,‏ جمعية tp‏ صوفية تعرف 
« بالقديس يا كن » . وكان دعي ial‏ خارقة فيزتم أنه عاش ومات مراراً عديدة 
مدى القرون » ويعدد حوادث ماضيه call yall‏ فقول كان صديقاً 
للك سا 6 وكليوبارة Kau‏ مضر ore y byes ٤‏ خلالها وما رها عنتهى الدقة » 
وانه شبد محلس ترنت » وحادث فرانسوا الأول gins‏ الرابع . ويصف كل ذلك 
1 مخطورة وجد. وکان لويس الخامس عشر يشغف بسمره » ويقضي SLU‏ في سماع 
قصصه وفي سئة ٠‏ غادر الكونت اريس وجول في Lael‏ وروسيا وأيطاليا » 
Sy‏ يفن كل بلاط وكل ٠ om‏ . وقول ابض أنه كان se‏ في طوافه a‏ 
14 
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اتقام « الععلة البافارية » التي فضح أسرارها . م اختنى sb‏ ونوفي سنة WAL‏ بعك 
أن تمر نحو قرن وروا كلق lal sty pig‏ ل أنه قل بيد der‏ الصليب 
الوردي » وقيل انه بوني في شازفج عند الامير كارل فون عاسه الذي کار Ade‏ 
الجر fg‏ 

وأما لاسكاريس فكان by‏ أنه حبر شرفي ot‏ ي مجمع الصدقات لدير ‘gly‏ وكان 
san‏ اعا Wate WU‏ انه وأحياناً WT‏ عدمته اسنون» وييذر من للالأ كث عا 
eat‏ ء وب تلامیذه جزءاً من مسحوق غريب حول _على ما قبل _ اخس المعادن 
الى الذهي الخالص ١‏ 

وأماكاجليوسترو فهو بطل آخر من أ بطال القصة » خد اسكثدر دوياس أسمه 
في قصصه » وهو أيطالي hey pabl arly ceo MF sage‏ بلساموء Bay‏ 


poe gh 


رم سنة 1074# على أنه كان يزعم أن of‏ بربى Be‏ سنة» وأنه عاش مرة قبل 
ذلك أيام السيح » وأن المسيحكان صديقه الم . وقد Gol ts‏ ماهراً وسافر الى 
ball‏ » وجول أعواماً طويلة في مصر وبلاد العرب وفارس وغيرها من بلدان 
اشرق lol‏ وصفات خلاءة » وكان بكسب قوانه نالك من التنعجم والتعزم ني الميادن 
العامة ly‏ بعقول البسطاء .م عاد الى أوربا وامتين ن الطب والتنوع ' والتنجم 
والسحرء وزتم أنه قد نفذ الى الاسرار ا 
; أن يصنع الذهب ويکر الاس ويشني جيع الامراض . وكان Fl)‏ وذ كائه تار 
صادق في الافراد وام اعات » فكان هر ع اليه مئات من المرضى واليسطاء لينتفعوا 


— At — 


Ade‏ وطبه حت غدت aby oe oe‏ . وكان كاجليوسترو يعتلق تعالم الفرسان 
والصليب الوردي » وقد أسس شعبة سرية على مط التقاليد pall‏ القديمة كان بحري 
شونا السحرءة متذكراً في صورة أي المول . ويقال انه تنياً الكثيرين من سادة 
boul‏ الفرني بأ وان اموت التي لقوها فا بعد » وآری ماري أنتو نيت بوم كانت 
ls‏ إلعهد شبح iow tl‏ في اناه من الماء . ای ر كلا 
عل ار يانه بره es‏ اه (ad b> Ullal dl‏ عله 
بعد ذلك بقليل » وقضى عليه حلم س التحقيق في رومة AS plac Yb‏ په tools‏ 
oll‏ السربة » نم غير Cb‏ ل السرجن il‏ 

وقد ظهر في هذا العصر Laat‏ كثير من السحرة الاصاغر مثل شريدر الذي 
اس في سلئة ۱۷۷١‏ جمعية سرية ازاولة || اسحر والسيمياء : jules‏ الال الي الذي 
b> US‏ على مزاولة الخوارق والمدهشات » وليون اليرودي وهو عضو من طائفة 
لشت Com‏ تغرر بعقول السطاء Ey,‏ أموالهم بعرض المرانا السحرءة التي رون 
فيها أصدقاءم الفائيين ء وكثيرون ise‏ من لبثوا يستغلون اعان الخاصة oh gis‏ في 
LW‏ وفر فسا بان ۱۷٤۰ che‏ و ۱۷۹۰ 

هؤلاء الدعاة الجهولون الذين تنشاءه أسالييم ومغامراتهم » والذين كانوا ينون 
الذهي Jbl‏ بلا whe‏ منتحلين السمياء مصدراً pr sl‏ وبذخهم » والذين كانوا 
يحشدون الانصار والتلاميذ ا نما حلوا بدعوى تلقينهم أسرار الكابالا م يكونوا أولنك 
المسامرن المسالمين gl‏ اعتقدثم الناس he‏ كاوا بلا ربب رسل دعوة خفية > 
وسياسة مظلمة » وينم كانوا يطربون الاس ge gins‏ بشموذتي وفكاهتبي» Wal‏ 
or.‏ ي ut‏ الوقت دون في تقويض أسس العالم القديم 6 ول اختاروا الجر 
حجاباً لمقاصدثم فذلك لان شغف EET‏ كان نقيصة العصر » وكان wis,‏ كل (oF‏ 
وكل aoe‏ وكلن aii‏ الدماة S31‏ من استطاع استغلال هذه النقيصة والاستفادة 


هذا وسنعود إلى التكلم عن علائق أولقك الدعاة clad‏ السرة التي قامت في 
ذلك العصر . 


1 ) ثعلا الدور oil‏ م به كاجليوسة سحو 3 فى هذا الحادث Vai « Stal‏ ب اتاريخ 
اللكرى ) في الفصن bl‏ 9 قد SOU‏ » 


E 
۳ سد‎ 
rab أحدث ا‎ 

4 في فائحة القرنالتاسع عشر SL‏ الخقاء طوراً جديداً » وينها ركدت ريحدحياً 
فيوفرنسا على أ الثورة » اذا ما قد اشتدت في الانيا » opie‏ اعيات السرية 
tl‏ ازهار » فأذاع كار تسباوسن | نه يستطيع مخاطبة الروح بأساليب واجراءات 
معقدة اتخالما الاضواء السحرية » وعطور وخدرات تدقع بالتلاميذ الى عام الخال 
الرائع » وكان ملك بروسيا فردريش ولحل إشيد بنفسه عذه التتجارب . وقامت في ذلك 
gd‏ ايضا der‏ سرية تعرف « اويس » ( نوع من الكلاب ) تعقد جلساتما 
السرية بالرقص والطرب » واتباع كثير من رسوم القداس الاسود . وامل جيه كان 

lig Le‏ الجو حيْما كتب قصته الطالدة« فاوست » “Ely‏ فیا وه كو يمه 
الرسوم oll > Vis‏ الفية 

ول كمف هذا و So‏ وار ا Sigh H‏ 
العام الحديد igo‏ ده . وم تعن هذه الحركة bagel‏ يعن ا الاقدمون او لم تتناوطا 
دعوة الخفاء deal‏ » فقد شيد Gat‏ في ee‏ عصوره محاولة SU‏ الى Ue‏ الغيب 
والاتصال بأرواح الذاهبين والتكلم عن المبعوئين » والمظاهر | الملكية . وكان السافي 
ple dle yb le‏ ا إلا فة والقديسين أو من طريق السحرة ' 
والشباطين » ولكن الروحين المعاصرن يترفعون عن هذه الخرافات ويثورون. 
سجن را اذا ما ويي الليضر :وزد أن السسر ورا غه ا الى عر 
خرافي “دام dele‏ وضعية تعنى بالتجارب والمباحث العامية » وان حاولة الاتصال 
روح ذاهب من طريق « الوسيط » يسنت في يء من المستحيل أو الخارق كا ان 
الخاطبة التافونية أو اللاسلكية بين باريس ونيويورك ليست مستحيلة أو خارقة . 
والواقع أن حركة الروحين قن استطاعت أن lead aby‏ في Sul‏ وذ راان 
ca a flay Bt‏ بيد انها ما زالت تير ريب الدوائر المامية » 
وما Lys! db oldall JI;‏ وأميركا tes be‏ وابلا” من KEY‏ والسكرية . ولس من 
موضوعنا ان نعني ,هذه المركة » خصوعاً ly‏ غيل الى ا تكارها ets‏ يد أنا أشير 
اللا فقط باعتبارها طوراً من أطوار الخفاء الذي امخذ في القرن الثامن AT pte‏ 
نافذة لث الدعوات cb pl‏ وقد لا يكون من المستحيل أن وراء هذه الحركة الخفية 
دعوة لا Jt Coles‏ الخاضر ان شفذ الى سرها الدفين 


الكتاي الثالك 


chet 3‏ السر. ية أل معينة 


INI Lai 


Neary البناء الحر “ماس‎ dae 
La France-Maconneric 

)1( أصل البناء اش oh a ae,‏ الى قيلت في ذلك . pawl‏ , الشتهي و في البناء آخر 
asl‏ )¥( المتصر الغلسن في اايناء cnt‏ وا . مل المرودية مدر تایه السرية . الاسطورة 
السايما نية . اتقاغا إلى البناء اخر (؟) قرسان all‏ وسيلة انتقال الاسطورة السليما نية . عل 
اشتق المناء أحى نظمه من a‏ )+( البناء آخر والصليب الوردي . تمدد امصادر تي 
Gol‏ البناء منها )0( النظم ااسرية وسينة Shaw‏ . انشاء ATM ust‏ وسبيه . دستو 
اندرسون والدين . اخلاف عى المراتب sac (AV)‏ اعا فل . فل اريس وخصومته ممالكئية . 
انتساب البناء الى ااصليبيين )۷١‏ مراتب الناء العليأ ومر ابه كاها . انشاء المعرق الاعظم 
)4( غنات البناء الحديث ومبادئه (A)‏ الذي والسياسة ني البناء ol‏ . شمائر الشرق الاعظم 
ومثله (V+)‏ عداء المشرق الاعظم وللدين . انكاره والخاده . غابته اهدامة )1١(‏ المل 
الاشترا كية مثل البناء الحر .. البناء الحر والفاعزء . البناء dt‏ في أسبا نيا aly‏ تفال ( )١١‏ غلية 
الشيوعية على البناء في شرق وربا . البناء قي الشرق (ve)‏ البناء البريطاني 


ل 
اصل البناء الحر 
E‏ من أعظم وأقدم ا ميات السرنة التي ما زالت HB‏ وها wo‏ 
وفروع في معظم الام التمدينة ٠‏ وکن منغ ها ما زال Ladd‏ مجهولا [est‏ 
أطقيقية ما زاك مرا JF ge‏ اعا في لا يعنى معظم البثائين الاحر او أن 
يعرفوا te‏ عن ناريت جمعيتهم » ويعظم الخلاف على ذلك بين ثقات اة أنفسهم . 
وقد أشار الى ذلك oly Bh‏ هو الستر البرت تثيرشوارد في AS‏ حديث كتبه 
عن الاشارات والرموز » فقال : «أذيمت حتى الان آر أء و نظريات كثيرة متناقضة 
عن أصل daw‏ اخوان اليئاء bE‏ وعن زمان 35 م 2 وعن السيب الذي 
cull‏ من اه » وعن الاقسام والرسوم الختلفة التي تنقسم اليما درجانها الختلفة . 
ید أن كلما كتب عن اك YS Sta‏ الس حتفي 


اوس HS a‏ لا ثية غير أن هذه ليست ترجة وليست dhol‏ » واذلك 


uyt‏ أن نترجها ae! le boc,‏ وهو البناء الى 


زلف 


وتتلخص هذه الا راء والنظريات في أن البناء الحر برجم del‏ الى واحد من 
sl‏ عشرعي : )١(‏ الى البطارقة (؟) الى أسرار الوئنيين (5) الى بناء معبد سلبان 
)4( الى الصلييين (5) الى فرسان امعد )١(‏ الى a, dam‏ الصناع الرومانية (۷) ال تال 
البناء في القرون الوسطى (۸) الى اخوة لالب ارد( الى ولف وی 
(As)‏ الى البرنى yd at‏ ستوارت أ اعا لاغراض سياسية )١١(‏ الى السير 
كرستوفر رن عند ناء كئيسة القديس بول (Ay)‏ الى الدكتور دزاجلبيه وأصدقائه 
في سلة WAV‏ 

ولس gan‏ ذلك أن أصل الناء الحر برجم حما الى واحد من هذه ء ذلك لان 
oll‏ الجر الديث بستند الى أصلين مختلفين » الى صناعة البناء ذائها » والى نظرءة 
فاسفية غر ن أسرار الياة والموت . وقد عبر عن ذلك mols‏ ر معروف هو الكونت 
Walls‏ في قوله : « or‏ الثاء الحر الفلسفية هي مرة مزج طائفة البنائين في 
القرون الوسطى » وفرقة سرية من لاميذ الفلسفة » قدمت الاولى Gl‏ الشكل » 
وقدمت الثانية opal (dl‏ © 

ul‏ عن الاصل الاول وهو طائفة البنائين grail‏ م فقد وجدت جاعامم منذ 
الفرون الغارة في أقدم آم ZU‏ مثل مصر والاونان دووف اورا dy pl‏ 
مذ isl pall rh‏ . وذاعت في et‏ الام الغربية خلال الغصور الوسطى . وقد نقل 
| الرهبان yey‏ وتقاليدها من مصر القدعة الى ورا . ووضع الرومانيون منها CSE‏ 
جديدة » وأنتأوا. جمعية عرفاء sll‏ المعروفة ٠‏ ومن م رجح مض الباحثين أصل 
البناء الحر الى هذه Lily! ee‏ » ويقولون أن اول Olam‏ بناء عرفت فير يطانيا 
قامت على ST‏ الاحتلال الرومالي و بلغت من LAV‏ أن كان برماها كثير من العظاء 
مثل سنت البسان والملث الفرد الاك ادون حت أصبحت بمرور الزمن هيثات منازة 
وجعيات حرة م اشرت بعد ذلك في أنحاء الجزر البريطانية ee Sar‏ 
أن نؤكد وجود هذه اعيات في اورا الغربية قبل عهد الهندسة القوطية حيث 
الناؤون في فر نسا جماعات كانت می #عاعات الرفاق ds CAR EE‏ 
Lill‏ ماعات اعرف hye?‏ الحجارة 6 ig , Stunmetzen‏ هذه الاعات 
تخرص على کان i‏ سرار clip‏ وقد کان ol Wha Ryd‏ » وكان Ub‏ مكانة gst‏ 
بتفوقها ثلك الكنائس الفيخمة التي خلفها عهد البناء القوطي في كثير من مدن أوربا 
القربية . وذ كر الاب جراندديه في رسالة GS‏ ۱۷۷۸ : « ان Lar‏ البنائين 


2a Mies 
الاحرار هذه التي تفيض كرياء ليست الا تقليداً وضيعاً لأخاء قدم نافع كان يضم‎ 
4 البنائين الحقيقيين . وكان مركز هؤلاء الاخوة في مدينة شتراسبورج بإدىء بده‎ 
وهنالك أيضاً ما بدل‎ CV ERA في نة‎ tae وقد صادق الابراطور مكسيمليان على‎ 
فرنسا واتحلترا والمانيا في‎ POLY تفوز بكثير من‎ BOLE على أن هذه‎ 
والسادس عثر‎ pte bly pte القرون الرابع‎ 

؟  uly‏ عن التعالم والاسرار الفلسفية التي تسد اليما Lae‏ البناء الحر فيقاك 
ان رجلين من dey‏ الدن ها الدكتور ديزاجليه والدكتور أندرسون ها اللذان 
GI‏ | البادىء والنظم الإددة وأسا jie‏ انحلترا الاكر وكان ذلك في سنة 
۷ء وانه م يسبع قبل ذلك بأسراوالتاء ار د أن عض البانكن شكرون 
هذه bly fl‏ ودلاون على بطلانها » يرون أن ples‏ الجديد لادان رن Be‏ 
رکه كيرة OY‏ عصوراً مختمر وتنضيع » فاذا كان لعالمين الاتجليزيين فضلفليس في . 
اتكار النظام واعا في اصلاحه وتهذببه 1 

وهذا هو الرأي الذي برجحه سواد الباحثين في أصل البناء الحر اذ يقولون 
ان أصل التعالم الفلسفية لهذه الطائفة قديم جداً قد رجع الى الكابلا اليهودية ؛ 
والى بطارقة المصو ر الا ولى حي ثكانت تنظ جعات المكاء في مصر وكالديا وفارس 
gly‏ نان - ورجح لستر البرت تشرشوارد بالاخص أن عنصرها الفلسني مصري محض 

فقول في کتابه سالف الذكر : «كان امطارقة والسحرة في wl‏ وفارس وكالديا 

- وأشوريا نفس الرسوم الدينية » يتبعهاكل من التحق pele,‏ من الكبنة ..وكان. 
هؤلاء يقسمون الاعان الخاشعة أن محرصوا على اخفاء التعالم وان بكتموها عن بقبة 
العام. أما هذه التعالم فترجع كلها الى مصدر واحد هو مصر » . ويشير هذا الكاتب 
Lal‏ الى syle‏ وردت في خطاب old)‏ الدكتور ولم دود في حفلة افتاح معد 
dks‏ في سنة WAS‏ رد dal‏ الناء الجر الى « العرافين الاوائل في Soe‏ 
كالديا » وملوك مصر وكبتتها التصوفة » وحكاء اليونان 6 وفلاسفة رومة » ثم يقول 
viel‏ هذا الرأي ان هذه التعالم والرسوم القدعة نقلت الى الغرب على يد جعيات 
البئائين » ونقلتها الى اتجلترا dae‏ الصناع الرومانية 

على أن role‏ الناء الخر وتمالعه لا تحمل طابع هذه الام القديمة وان كانت 
Ter‏ حافلها تثير بعض اشارات موجزة الى خفايا مصر وفينيقيا » والى تمالم 


قتانغورس السرية » والى اقليدس » والى افلاطون في رسوم مراب امبئة وتعانعها - 
(y+) ;‏ 


— .به دم 


لك لان التعبيرات و ت التعارف المستعملة لست مصرية أو بوانية أو فارسية أو 
00" ¿ قد تسرب الى الغرب شيء من التعالم ا 
القدعة على بد الاحبار واارومان التفقين في اسرار اليونان ومس افلا وين أن 
الكانالا الو دة كا: نت طريقاً أخرى id‏ . وهذا ما يقرره بعض 0 
أنقسيماذ يسندون تقاليد الطائفة الى صر واليونان وكالديا من جهة والى الاسرا 
من جهة أخرى » وينسبون نظمها الى المصدر الثاني » وبردون gel‏ من بعد 2 
ونوج وابراعم إلى موسی وداود 0 بل تقر الطائفة ذاتها أخذ |b‏ عن 
Oke‏ : وهو ما تحتو به تعالعها التي تلقن الى مرشي, الالتحاق بالدرجة الاولى » 
وهذه النسبة ذاتها هي التي رها 0 okey‏ الكاالا » هذا الى ان البناء الجر 
الحديث lary oy‏ ار السلمانة او بالحري الى الاسطورة LT‏ امية التي 
بحسن أن نلخصبا فيا بلي 

ا يسلبان دهده bite pat‏ انحاس دی حيرام aks Sash ay cs‏ 
dks‏ لي أرساه اليه حيرام ملك تير 797 . تقول أسطورة البناء الجر » وحيرام هذاهو 
حيرام ايف كان عرفا لان . ومن اجا ل الحافظة على النظام قسم البنافون الذين 
يشتغلون في soll‏ الى ثلاث طبقات هي : المتمرئون » وأبناء ء المهنة » وعرفاء wll‏ 
تتميزالاولى + نالثانية منهابرموز وأقوال مختلفة لتفاهم وتتفاوت في الا جر وشل 
الثالثة aye‏ أشخاص فقط ثم سلمارل نه وحيرام ملك تير الذي whl a‏ 
Vis‏ جار الك رعة وحيرام أبيف ٠‏ وقبل ان يم lL‏ المعمد Sl‏ سة عشر من 
2 اء البئة » سسا على اسكشاف أ سرار « عرفاء البنائين « واعنزموا ان بككنوا 
15 يرام أ يف عند بإب المعبد » ولكن أ عشر منهم | أشقوأ في الايحظة الأخيرة » 
وقام wsdl‏ الباقون تنفيذ الشروع eye‏ هددوا حرا دقرف على السرء Med‏ 
فتاوه igen:‏ واحدة م لوا EL‏ خارج بدت المقدس 
ودقوها في جبل م راح . ولا عل سلبان اختفاء عريف الشاثين أرسل coal‏ عنه 
dade‏ عشر من ١‏ اما لميئة » فوصل Le‏ من هؤّلاء الى GEL‏ ولاحظوا موضعا 
فيه غيرت سا أرظه My je cling‏ بحئة حيرام » فعاموا المكان بغصن ومادوا 
فقصوا على سلمان ما شاهدوه » فأم رم سلبان بان بدفنوا RL‏ ففعاوا. 

وشل ا او بالجري » رفعه 4 وما بقارن ذلك من ضروب P|‏ 
والتحسر عند البنائين ذروة الخشوع والاجلال »كا ان مقتل الحسين عو الذروة 


عب a‏ 
عند الشيعة » وأذا لم يك ke‏ دليل Fb‏ يويد وقوع مثلهذه المأساة » فان | بتكارها 
يعتبر على ألاقل قرينة على وجود مذهب قد لا يستند الى واقعة حقيقية ولكن إلى 
نظربة سربة . والواقع انا af‏ امثال هذه المأساة والرسوم ماثلا في por‏ الاساطير 
الدينية القديمة » وفي وسعنا ان نقارن قصة مقتل حيرام » بالاسطورة المصرية القائلة 
عقتل آوزریس slots‏ زيس عن Gam‏ والعويل الذي نار حول قبره برسوم 
slat!‏ الي اقیمت لاوزريس وأدونس » وقد LEY « tio”‏ ¢ وايضاً kc‏ وقع 
حول نانوت مانس الذي قتا ل غيلة کا قتل حيرا م ؛ وقد ڪان ابن رمل على قول 
المانوية » بد أن الاسطورة کا بتناقلها ag‏ لاون بضوعة فى فال واساوف 


مودين مما ندل على انها أشتقت من !! لصيخ اليبودة لانقالد الغارة 
مآ طريق | تقال e‏ الى الناء المر فوته أحاب هذه النظرية 
Qk‏ 


لا بني معبد سلمان تقرق البناءون الذين اشتركوا في Sls‏ فزح بعضهم الى اورم 
واستقر نفر منهم في رومة حيث انثأوا جميمة الصناع الرومائية التي نقات نظا 
ورسومها بعد إلى جمعيات الصناع في اتجلترا وفر Li‏ والمانيا في العصور الوسطى » 
[pom ark‏ أسطورة مقتل حرام .» د انا لا نستطيع أن oat‏ بالضبط فى 
ت هذه الاسطورة . فيقول البعض ان الخفايا العبرنة وجدت منذ وجود اللعية 
ا م . ودحض آخرون 
الفدكرة ويقولون ان مثل هذه التقاليد والقايا لم نوجد حتى في عصور الكسون 
وان فحكرة نسبة البناء الحر الى اسطورة معيد سلمان لم تغرف الا بعد المحروب 
الصليية » حوالي القرن الرابع عشر .وال :هذا العص ركانت حافل البناء لا تسن الا 
بالتعالم السر بة المصر & واليونائية في go‏ انها كانت poy‏ تقاليدها الى ادم وبابل 
وهرمس وفيثاغورس . وم تكن هذه التعالم ودة في شيء . ويضيفون الى ذلك ان 
Yah!‏ الييودية ياي ile‏ البناء راتبها. السرءة خلو 
من آثار هذه الاساطير » وم تعرف مراتب العرفاء واباء المهئة. والمتمرنين » و ١‏ 
تعرفة رما من وموز اللعبد ».بل كانت كل رموزها شير الى اعمال الإنباء .و بوش 
الج الفسفية الاخلاقة . والخلاصة أن العنصر اليهؤدي لم يتسرب الى BEL‏ الا 
في مابة الحروب الصليبية : 
+ - واذا ليك ية ديل على ان الاسطورة السلمائية أو الرموز الييودءة قد 


— س 


عرفت في حافل البناء قبل القرن الرا بع عشرء هن المعقول أن رد الى فرسان soll‏ 
باعتبارهم حملة هذه العشاصر الييودية الى البناء الحر وقد أخذ الفرسان el‏ © 
راينا من معبد سليان ٠‏ فالمرجح }3 | oe‏ وقفوا Ar‏ وحودثم في بدت المقدس على 
الاساطير الو دة المتعلقة بناء المعبد . وهذا ما تقرره القصصة الفرنسة Cos‏ 
ساند وقدكافت مت bbs‏ بخ اعيات السسربة حيث تقول في احدى رواياتها مشير ة 
الى الفرسان : = OS,‏ ضعفهم في شخص lie‏ » وكانت كلة ضاعت وردت 
تشير الى دولېم . . » . وكان الفرسان سكون أستاذثم الاعظم حاك دي مولاي » 
وكانت aS‏ اعات اه « الرفاق » ال في سبق ذ كا هاء وكانت جماعات 
الفرسان والرفاق ave Sale! Jer‏ سلهان » شقول is!‏ أن تنحكون ‘ada‏ 
geal‏ > قد نقلت الى ماعات lS]‏ تواسطة الفرسان 

ويدلل el‏ هذا الرأي على قوهم بان أثم رموز البناء الجر مثل المثلث » والمر بع 
Spt |‏ على تمودن » والنجمة ذات إلدود LA‏ والنجمة المضيئة وغيرها + SE‏ 
أرجاعها الى الفرسان » وان الفرسان كنوا HL‏ بارعين Lose L pil‏ من اكان 
الفيخمة » هذا الى ان بعض تقاليد البناء لحر تشر الى ان le‏ عقدت في ذلك 
atl‏ بين الفرسان وحماءات البنائين » فما كانت عا كة الفرسان في فرنسا فر dele‏ 
منهم في نسكيرة البنائين الى Le Sl‏ » وا نضموا الى رورت بره وس وحاريوا نحت لوائه 
ضد ادوارد الثاني الذي طارد جاعتهم في امجلترا » نم ا رورت بروس اة 
المسكية وفرسان الصليب الوردي » وقد شات مرانبة الصليب الوردي على قول 
رمضم في جمعية الفرسان في عهدها الاول » ثم يقال Lin!‏ ان رورت روس ضم 
البنائين الى LAH!‏ الملكية مكافأة لم على محار بتهم الى جانيه » فتسر بت بهذه الطريقة 
مبادىء الفرسان الفلسفية الى محافل اليناء 

يقولون tl UL ol lal‏ نين وأجاء So ally ll‏ عقات من Le Sl‏ 
وبين هذه المراتب ومراتب الاسماعيلية شبه كير » وقد احتك الفرسان الاساعيلية 
ودرسوا أنظمتهم و تمالم ait ٤‏ الدكتور روسل في كتابه عن التفكير الديني 
والال اد ني القرون الوسطى ما بأني : « لا ريب ان كثيراً من الرموز العروفة ايوم 
قد غرفت منذ أقدم المصور الى انب شيء من المندسة كان بعتبر شرا (as‏ أولكن 
Jal‏ الحقق الذي اقنى اره هو تفل الاسماعيلة الا كير في القاهرة » . ويقول 
السيد امير على في حكتايه « روح الاسلام » : « أن روابة المقريزي عن le‏ 


A اس‎ 


الالتحاق الختلفة هذه الطيئة تاريخ قم eb‏ الحر . والواقع أن محفل القاهررة هو 
عوذج كل BEL‏ التي أ نشت بعد ذلك في النصرانية » . وعفل القاهرة المثار اليه 
هو دار الحكة الامماعيلية التي انشأها الا ؟ ob‏ الل Gilly‏ أتشا عل نظامها 
ومراتبها في كلامنا عن الاسماعيلية. هن الحتمل اذأ ان OSG‏ هذه النظم قد نقلتالى 
البناء الحر على د الفرسان الذن تلقوها عن الاساعيلية sles‏ دار الحكة . وهذا 
ما يفسر Galt aot‏ البناء الحر لذ کری الف رسان » واعتبارها ابام ابرياء وشهداء 

ويور سواد البنائين في القارة ( أور! ) الاخذ هذا الرأي »كا يور البناءون 
البريطانيون القول بارجاع Ll‏ الجر الى المعية الروماية . وقد اعتنق الرأي 
الاول البنادون الاحرار في القارة في القرن الثامن pte‏ »> وذلك مهم لان محافل 
البناء ار اصلحت ووضعت أسى نظامها al‏ ف ذلك امسر Koc‏ أعضاؤها 
وقكذ أقرب الى مى, رفة الحقيقة من الباحئين المعاصرين 

+ — ننتقل بعد ذلك الى الرأي القائل ان نظم البناء الحر اشتقت مرن نظم 
ale}!‏ ب الوردي ٠‏ يقال أن فر نسيس OG‏ الفيا.وف الامجليزي كان با۶ حرا » وقد 
كان مع ذلك من اخوة لایب الوردي . ودل بعض abt‏ على انه كان ملماً بتقاليد 
سرية قديمة ة جداً ؛ بل يقول بەضېم أنه موس الصليب الوردي واليناء St‏ معاً. بيد 
ان LOG‏ يكن مبتدعاً لتتقاليد السسرية التي قامت عليها هانان GEA!‏ وام كان OGL‏ 
بقول الاستاذ اواك :دان نظم البناء ا لحر هي نظم الصليب الوردي بعينها وم 
ا YL ge‏ ما استحدثه a gl‏ الذرن نقلوها الى بترا » ٠‏ ويقول تشامبرس 
في دائرة معارفه التي ظبرت لاول مرة في WAL‏ « أن بعض خصوم البناء Pl‏ 
يقول بان جعية البناء الجر العظيمة الحاضرة ليست سوى فرع من جمية الصليب 
الوردي » أو هي Lar‏ الصليب الوردي بعينبا في oy‏ جديد . ومن الحقق ان هنايك 

من البتائين الاحرار من يتصف ent‏ خواص الصليب الوردي » . ولكن الدكتور 
FL oll gy gad Ie Sl‏ نارود هذا اراي بشدة ويقرر أن لبس من علاقة 
ما بين الصليب الوردي والبناء الحر 

وحثالك طريق أخرى Yel‏ سبيل الاساطير البهودة الى اليناه eH‏ الاحبار 
1 الود في القرن السابع عشر. يقول SEI‏ اليهودي aby‏ لازار: « لقدكان حول 
عهد البناء ار ود « واذا Lab‏ هذه الرواءة على العصر الذي سبق انشاء الحفل 
الا كر في سنة Way‏ الفيناها مؤندة الحقائق . يقال ole‏ الدرع التي تستعمل 


الآن فيالحفل الا كبر قدرحها هوديعوصورها على ممل الرموز والاساطير اليهودية 
فدرع البناء | لر كابالية ket‏ » وكذلك خم isl‏ الذي خم به الشبادات ثلا ا 
us G4‏ اذو صورة ة رجل وامرأة نا تي 

والخلاصة ان Sel‏ البناء لخر لا , es‏ الى مصدر وا<د » واعلها قد اشتقت 
من جميع المصادر التي ذ كرناها بادى: بده » فقد تكون النظم Boll‏ اشتقت من 
Le!‏ الرومائية وحجاعات البنائين في القرون الوسطى » والمبادىء الفلفية من تمالم 
البطارقة واسرار cuit ll‏ . بد ان المصدر الذي لا ريب فيه هو ال YUE‏ الييودية 
وذلك سواء كان | Sle‏ اسرارها إلى البناء علىيد امعية الرومانية she gle pal gl c‏ 
ball‏ الوردي » أو مود القرن السا بع cee‏ . وأقطم Ge‏ على ذلك هو أن النظم 
والتعالم الييودية هي التي ol‏ اساسا LY‏ الحفل الا كر في نة ۷ ووضع 
رسومه ورهوزه » وان كانت قد مثلت فا اا uae‏ التعالم المعيرية القدعة 
ونظريات فيثاغورس 


= 
عهد المحفل الا كبر 


jae‏ أن Lar‏ الصليب الوردي كانت تقوم على فكرة Sek coe‏ عن 
التعاام السرية الشرقية » بر بط الاخوة معاً bd‏ مشتركة . ولا ريب ان فكرة كبذه 
کن الحوارج واثاقين Nye tll‏ أحزابا من حشد جوع كيرة تعمل سرا في 
سبيل ما ربجم وغاياتهم كانت ذائعة Saye‏ خصوصاً في عصر استعرت فيه لظى المعارك 
Gil‏ رية » فاللوربون ون oe dl‏ فى البابوية » والكثلكة محثد ait lege‏ 
ابر ALT‏ » والجهو ون sch‏ ون حول اوليفركرمويل » واللكيون في مختاف 
الامم يشابعون الاسر chad‏ وكل dele‏ لجا الى هذه النظم والتعاليم fats ae‏ 
اا . فقد للا الا اخوة الصليب الوردي le‏ بة bs ch gli‏ اليها السوعيون 
لتحقيق A‏ مناقضة هي ie‏ البابوية وتا بيد طغيان Pa ey eG‏ يقال أيضاً ان 
كرمويل ألد خصوم SLT‏ كان من أ كبر دعاة البناء الحر »:وانه استعمل نظمه 
وتعالمه لوصول الى السلطان والح » وان خصومه من اجمهوديين الثور بين لأوا 
الى نفس هذه النظم في حشد الانصار sty‏ حار بته » وان محافل البناء الحر كانت 


— e— 


مالكية في أواخر القرن السابع عشر تناصر آل متوارت وتعمل الاعادتهم الى الله 
بيد ان تاربخ النظم الاضرة ا اسن عليه البناء الجر بدأ في aowvin‏ 

فيي ذ ذلك لك العام جمع شتات التعالم والونا ق التي كان يستئد السا اليناء المحر وأصلاحث 
ونظمت على قوإعد gels 0 iste‏ البناء الجر مسحة من نظمه المادية » 
ولكنه حول من ذلك الحين الى جمعية سرية مختارة تضم ll‏ الطبقات الوسطى 
والعالية ولتق التعالم “Be retry‏ الانقلاب الكر في أواخر aL‏ ۱۷۹۷ 
حيث اجتيع Biwi ee‏ | لوندرة في حانة من حي كوفنت جاردن » Wily‏ 
الحفل الا كبر بصفة رحمية » وم يكن هذا الانقلاب Ra po‏ عنيفة بل كان Bf‏ 
تطور ليث تمر حا في معظم Mas » Solel‏ العنصر المادي في نظام البناء a‏ 
وفي الاميذه وحنود Vibe os‏ م الانقلاب في سلام وسكينة » ولم يك au Si‏ 
Cerrar ene‏ المبئة الحقيقيين في ول Ll‏ الجر الى وجهة جديدة » 
ee) OE yp voces yl Ll,‏ الناء )من Goeth bles‏ + 
تفوذ الميندسين والبنائين وا ثتقات زعامة SH‏ كلها الى أبناء الطبقة الوسطى 

على انالذي لم بوضحه تاريخ البناء لخر هو chal gall‏ التي دت الى ذلك الا نقلاب . 
نا الدع سد اهو و روان سنو ا ا UE‏ كن وان بضعوا له نظا Lig‏ 
جديدة ؛ حب بعض البا حثن انا لمفكر ن من ! أحُوة البناء الحر ا 0 راواان res‏ قد. 
غدت آلة في بد الدسائس والاحواء الماسة اعزهوا ان معا ران الفوضى 
وألاعيب المطامع J‏ شخصية وأن بردوها الى Yale‏ السامية الاولى lye‏ هذا الغرض. 
الساميهو ألذي الف حوله الاخوة HAY‏ فيعهد الاستاذ الاعتظمالسير كرستوفر رن 
Ker‏ عرض oll‏ الحر في ذلك الین » أن حفف عن حدة البغضاء الد ,4 الق : 
بلغت ذووما في عهد جيمس الثاني » وأن Jolt‏ انشاء وع من! اوتام والاناء بالعمل. 
علىقتل الاحقاد التي تثيرها الخلافات الدينية : وتفاوت المراتب والاغراض » . ومن 
اعترق الا الى ي جال ا اة د غير طائفية » وجاء في الدستور الاول. 
الذي وضعه الدكتور أندرسون في سنة gh la WHF‏ : « اليناء مازم بحم صفته أن 
eo‏ تابون الاخلاق » lala‏ استطاع أن يفم الفن حقاً فلن gaa‏ قط ملحداً Le‏ 
tut ai‏ زنديقاً . وقد كان البنافون 3 العصور القدعة بازمون eel‏ دين هذا 
sl‏ أو هذه الامة Ly‏ كان . وأما الآن فقد رؤي حضهم على اعتناق ذلك الدين 
الذي يتفق فيه جميع اناس تاركين آرم الخاصة gel be‏ أن يكون المرغ فاضلا 


~ a 5 سيم‎ 


Gale‏ ذا ise‏ و شرف . وهذا صار اائاء مهدا للانحاد وسبيلا لث الصدافة الخالصة 
بين الناى ۸ 

وقد أعتير ابعش اشارة الدكتور ا ندرسون الى دين فق فه ج 
ا نذا Oly 4 Asi pe‏ البناء الجر أصبح من ذلك اإعهد جعية هادمة تعمل 
eet a! zr‏ لسحة ee‏ دم وثازت حوطا الظلون منذ Dla‏ 
نظراً ae hc = hal‏ وتعالتها » واہمت بأما تدس الدسائس » 
وتعمل ان جه ٠‏ !إسلطات السياسية والدينة نحت ستار الدعوة الىالاخاء والصداقة » 
هذا الى أن أذ الوق ل آر اران الدية ا أدخت إلى امات کان برق 
ماعات ruil‏ لحر عندئذ 

وداث أن المراتب السرية التي كاف يقرها البناء الحر حتى انشاء الحفل 
الا كي لني أقرعا هذا الحفل في دستور البناء الجديد كانت ملامة هي : المتمرنون » 
وأبناء الميئة ؛ والعرفاء » وهي التي امخذت LL!‏ لانشاء جمعيات البناء Kall‏ . وفي 
حو اسئة 1740 وضعت فوق هذه امراب مرتية جديدة هي ( القبة الملكية » وهي اوی 
لمر اتب العلا الي تي ترف الوم بالرسوم الايكوسية . فكان هذا YI‏ بتکارا جد ید 0 فيشأن 
المراتب مثارخلاف Sat‏ في جراعات الطائقة أدى الى | نقسام البناء الجر الى فريقين 
تعارم ارق القدماء وفريق الحدنين» وكيرت هذه المرتية الجديدة تطبق ءنذ 
س ae ١‏ الغاها الحفل الاڪر gt‏ في سه ۱۷۹۲ 6 ae‏ ا أعيدت J!‏ 
سماعاث els]‏ لحر الاتحليزية في سنة NAN‏ . ورجم هذه الدرجة الى أصل مودي 
أبضاً فبي يجيد لاسرائيل ومخليد لذكرى المعيد SUI‏ ويقول عنها مورخ للبناء ible‏ 
is aol)‏ القبة الملكية كانت بلا ريب من وضع مودي كابالي في حو سئة ٠74٠‏ 
ve a Ws‏ ان التعالم السرية ا ذلك الحين الى دستور ادرسون » 

4 وکن “isl Lal‏ الا كر رفي لوندرة 8 لقيام محافل كثيرة في القارة » 
في مون ke‏ 1 كلاد » وفي باریس نة ۱۷۲۵ » وفي مدريد سئة ۱۷۲۸ وني لاهاي 
٠۷۳۴ iu‏ وحكذلك في برغ وغيرها . وحصل كشر منها على مصادقة الحفل , 
الامجليزي الا كير الا حفل باريس Lab‏ حصل على هذه المصادقة Vi‏ في Wir ke‏ 
وذلك لان حفل بار رس كان يغاب عليه العنصر السياسي وكان يعمل خفية على رد 
Segal‏ توارت الى العرش الاتحايزي . وكان زعيمه تشارلس رادکاف قد فر من: 
juz‏ إلى فراساوآسمی بالاورد Jt cy! ays‏ أنه هوالذي سس هذا الحفل في 


oll‏ دعوة 
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سنة Wre‏ واتتخب له أستاذ اعظم . وقد كان sul‏ الجر لاول عهده ملكا كاراينا 
أوكان AT‏ في بد الاحزاب Cu‏ ومطية لطامم الا سر» وم یکن bye‏ من الاشتفال 
بالسياسة قبل صدور دستور الدكتوز ادرسون في منة ١75+‏ وقل أن يعرم Sit!‏ 
الا كر تطبير الحافل من الاعواء والمنازعات السيامية وحويلها الى طائفة أخاء » 
ووفاق عام 
وكان محفل باريس منذ أشأنه موضعاً Cs‏ الملكه » والكنسة بالاخص» حيث 
كان Gal glace‏ الحديدة الج تي نظمت باسم البناء الر ليست الا جمعية فرسان 
all‏ أعيدت رسوم e‏ . ولذيث استثار الحفل خصوية ة الماكية Luly‏ 
مذ البداية »۾ ونکت هذه الخصودة ge‏ صدر في نة Wry‏ اص بل کی محل أ طعية. 
وفي السنة التالية yal‏ تايا کل منضس الثاني عر قر ارا ردة sud‏ 3 وردة كل 
gad, Sisk‏ هه 
على ان هذه المطاردة لم تكزذات أر يذ و لان البناء الحر ال a‏ بل استمر 
في' تقدمه وانشاء مراتب by » Sate‏ بزل عن القول بصلته بالفرسان » بل جاهر 
بعض SUS‏ بهذه الصلة وزتموا ان مو سس طائفترم أعاهو جودوفروا دي Slope‏ 
ملك من الامراء الصليبيين لبت المقدس. ويقولالبارون تشودي ابناء المر في رسالته 
« البكوكي المدتعل » igh‏ البناء الجر الى الصلييين هي النسبة التي :تلقن في الحافل 
بصفة ist‏ حيث بعل المرشحون للااتحاق ان dele‏ من الفرسان اخذت على نفسها 
ان تنقذ البقاع المقدسة من ابدي العرب » أافت جمعية أسمبا اليناء ار معربة بذاك 
عن أن غايتها الاولى هي اعادة بناء معبد سلمان » وانما امحذت طائفة من الرموز 
yy Meth ol LY,‏ اا وران ارت ونوا اوه (ean) HH stl‏ 
gees‏ وطرقهم وخدرا الف Sa‏ ( البناه ) Lash‏ عافل في lag!‏ 
Le Sly‏ وغيرها 
.في هذه الرواية sll‏ بان LLL‏ ر آشیء للدفاع عن تعالم lame. ish al‏ 
ما يزجمه. كثيرون غير البارون تشودي ومنبم دي راج حيث بقول : أن غاية هؤلاء 
الصليبيين من الارتباط والتعاون كانت le‏ ا نفسيم منالعرب محجب تمالم المقدسة 
باغشية هن الخفاء» وطذا pee‏ الرهوز البيودية وحعلوا ها معاي نص رأ CAST‏ وذهب 
البارون تشودي الى | بعد من ذلك فيقول أن الناء ار تما قبل الصليبيين بزمن 


(vey 


EEE‏ المقيفين الذن أنعأوا البناء الجر ء أوائك الرجال 
الاعلام gall‏ لا ree onl‏ ولا أخون سرم کانوا dele‏ منظمة تسمى بفرسان 
اأفحر وفلشطن ؛ » ويضيف ان هؤلاء لاء كانوا يقفون على العلوم ae!‏ ومنبا 
السسياء » وانهم نيذوا تعالم البيودية ة ليستنيروا pall Cay‏ نة . فاما كانت اروب 


الصليبية خرج أوائك الفرسان من عزلتهم She‏ تحاري فلسطين aie‏ الى 
oe‏ الصلبيين قي خت المقدس » Hate la‏ ا ام انهم من 452 4 الا ين call‏ نوا معا 


سلمان ole‏ يعنون بالهندسة والتعاام الفلدفية ومن ذلك الین امخذوا اسم ell!‏ الجر 
وقدموا أ بهذا الاسم الى اليوش الصليبية وانضووا نحت الويتها 

وهذا كله حديث خرافة لا تاج ace Jl‏ ولا تعليق 

-Y‏ ری Le‏ تقدم أن ltl‏ الر yal day ily‏ الى ماعات WU‏ في 
dems Ny gaa‏ » وان البناء A)‏ بر الفر نسي منذ سئة oe CPs. ١۷۴۳۷‏ الطائقة إلى 
الفروسية الصليبية» وان المراتب الملا التي تعرف بالرسوم الا بكوسية قد نشأت في ae‏ 
البناء الفر نسي فضلا عر oes etl sie Bel‏ ن قالد le all‏ 

والفلاعى أن ام راتب العليا الاولى كانت على قول براج کا gk‏ : 


Parfait Magon Blu ناء كامل مختار‎ (4) 
Blue de Perignan مختار بر نيان‎ (7) 
Blu des Quinze ste uF! مختار‎ )©( 
Petit Architecte . الممندس الصغير‎ (4) 
Grand الاعظم د‎ ured (e) 


)0( فار سالسف والصلب الوردي Chevalier de 'Epêe et de Rose-Croix‏ 
(۷) الفارس البروسي Chevalier Prussien‏ 
والسادسة من عذه الدرحات هي اول ما ظهر منها » وهي التي عرف في !لاء 
الحديث « مين الصلت: gous‏ غيردوم أو فارس pills cob!‏ » . والخلاف 
aS‏ راق bel‏ ومنب ad‏ الى الصليب الوردي . ولا زل اللورد ssa‏ عن 
رياسة Jad‏ الف رتسي للدوق دا ثتان في WA AL‏ »أ نشت المرائب الاخرى لاول 
درة » ببد آنا i‏ تستقر نهائماً الا في شنة ٠۷١ ٤‏ . واليك تما م رتب : 
)00 التمرن البادىء )¥( ابن Gell‏ )1( عرفت sted )4( oly‏ لاسر )9( أستاذ 
كامل, (٩)‏ أمن * ثقة (۷) مثم ف على الناء (a)‏ حير او قاض )8( Le‏ السعة 


(s+)‏ مختار pte AFI‏ )04( زعم القبائل الاثنتى عثمرة ets tal (Wy)‏ ذ piel‏ مپندس 
(ve)‏ فارس القبة الناسعة )84( gke‏ قدم أعفلم (Ve)‏ قاوس wl )15( all‏ 

ت المقدى )0( فارس ااشرق والغرب (VA)‏ فارس الصليب الوردي os (v8)‏ 
ell‏ (0) اليطريق (a) cary!‏ الاستاد الاعتام لفتاح البناء (vr)‏ 2 اناس 

a‏ الغاس zal (yr) ran‏ سيد ماتحق a (va)‏ الفسرين لاود والايض 

SA قائد ار‎ (ve) 

lbs‏ من تلاوة هذا call‏ أن é gable gs‏ عن ن تقالو ! ر Anas‏ الصابية 
والقالد د اأيبودية Pls | ٤‏ صدى لتقا ليد ان wall‏ . وقد كان لا نشاء ام wily‏ 
العايا صغة ساسية dane s‏ عداء Ail pall!‏ ء أو Bale‏ أخرى كان رفا علالميادىءه 
الاساسية التي اعتنقها البناء الجر منذ أنعاء الحفل الا كن وصدو ر الد-تور الجدد في 
سئة wer‏ وهو الذي al‏ بألا جري ف في الحفل حديث ما lf ole‏ أو 
. الحكومة ( 

» خصوم الناء ار في هذه الطوة مادة جديدة اطعن والخصومة‎ ploy 
‘ أنفسهم » واعتبرها که تاب البناء ار خطراً على الطائقة‎ tll لها كثير من‎ Sey 
بسب ذلك خلاف كير بين الحافل أدى إلى‎ lis جا عن طر يقها الاصلية.‎ bl, 
Ea Slates متتخاصمين » واشتد التنابذ والتافس بينهما» حتى‎ Os أنقساعها الى‎ 
WAY الفر آي الا کر في سنة‎ JiR وقضت بحل‎ Lil 

5 لى أن حل الحفل الا كر لم نع استبرار الحركة واجماع الحافل de‏ سئة 
Spy. abl Ave‏ الاعظم » » Cooly‏ الدوق دي شارر له أستاذاً عتا اعا 
استدعى « اشرق الاعظم » VAL‏ الاک بر الانمقاد وعدم الاد ذمان الى قرار ti‏ 
dit ol‏ الاك ر الدعوة واتحد الحفلانء و أعلن الدوق دي شارر أستاذاً gael‏ جح 
الا lel el‏ س الفر له ودحع عذا الفوز الى tai‏ اط ال pot‏ الثوري في ar‏ 
وقد كانت معظم SEL‏ في المدا ملكية » ولكن Ske‏ من اناقين والساخطين بدا 
عتاحه في أو" مط القرن til‏ 7 ن NP Malye pte‏ بن تغابو! على البئائين الاصلين 
وغدوا أغلية في الحافل قبيل الثورة الكبرى 1 


et 


Yee ee‏ س 
ats‏ 
البئاء الحو الحمديث 


وح كيد ادق ply, Sled‏ ا ون المي أن 
اتخلص من هذا الجدل نتيجة حاسمة مو كدة » pads‏ بأن Aleta‏ أغراضاً 
oer‏ دري :الى محقيقها محافله في ct‏ الاثم . وکل ما مكن قوله هو أن !ل al:‏ 
الحر نظام برط أعضاءه مما لتحقيق غابة لا بينها » بل تختاف باختلاف الزمان والمكان 
والظروف . ولاس Jel‏ على ذلك التباءن من oy LI‏ المعاني التي تنسب لرموز البناء الجر 
ey lig‏ الشروح التي تنسب الى أساطيره وتقاليده » LHD‏ قد يعني مر دا التثليث 
او D1‏ & والاخاء وال اواة » اد aby c tn ie‏ 1 يعني Clo gee}‏ 3 القوة والثنات ؛ أو 
cal tly de Jl‏ او النور والظلام او غيرها . Ll,‏ الاساطير فقد te‏ خرائة معد 
بسلمان سبر أي مشرو ع » ومقتل حيرام فريسة خصومه ٤‏ وقد يقصد بالاشارة السرية. 
الى « خسارة أصا بت الجتمع البشري » والى Sob‏ » اذكاء الهم » وبث روح 
التضحة » الى غير ذلاك من التفاسير Jabs‏ 

وعلى ذلك فان نظم البناء ار كلها في رشيح الاعضاء الى المراتب 0 
hts‏ على الكنان ole YL‏ الوثيقة » قد الستيخدم لاي غرض اجماعي أو سياسى 
: اساي أو فوت تستعمل لليناء او أهدم » al‏ ة نظام أو سق ¢ ith‏ ۰ 
أو هدمه ٤‏ نأ بيد القانون والنظام أو بث الاباحة والفوضى 

هذا ولاكان لابناء الجر تقاليد شفوية منرية على طربقة السكابالا اليبودية تألم Ir‏ 
الطائفة و تسترشد في سيرها وتصرفها » هن الخطأ أن. نقرر لاون القبتي لشكل ioe‏ 
أشكال +L!‏ أل ر بالرجوع فقط الى Mole‏ ورسومه المنشورة > بل حب الرجو 
tia‏ الى التعالم الشفوية التي يعتئقها الاعضاء والى التفاسير وا معاي القي تنب الى 
الرسوم والرموز + وطبيي أن تتاف هذه التفاسير اختلاف الزمان واكان 
وصف البناء الحر في دستوره « بأنه نظام خاص للاخلاق 6 يجي بالخيال » مفسر 
بالرموز » بيد أن Lal‏ ر ألذي برتسمه البناء الحز الاخلاق لأ مكن aust‏ أو سه » 
فليس من معيار خلتي عام ا ا det‏ ارا سارها eT‏ 
ومنها ما لا معيار له أصلا . كذلك يقال أن فلسفة البناء الجر نظريتان ها وحدة 


اا 


cdl oges TY‏ . ولكن هذا الشرب من الفلسفة لم تعتنقه جيم الحافل » بل 
منها ما رفض النظر يتين معاً « كالمشرق الاعظم » 
فاليناء الخر حتاف Heb Ol‏ الام » ولست له من ميادىقء أو غأيات عامة 

Ga‏ بيد انا نتطيع أن تق Hat‏ اديت dle‏ قسمين GS‏ : البناء الحر 
في برريطانيا العظمى واميركا وهولاندا والويد والداعاركة ء و اء «المششرق الاعظم» 
الذي يغلب في الام a‏ وليكية » وأعظم aile‏ هو المشرق الاعظم في باریس 

EES 9‏ کنا الخو في الام Lis A‏ ليس Lay‏ 
أو خصيماً للدين دللا على ان البرو ةا نة تو بد غايات Pee‏ ر » ويتخذ البناؤون 
من ذلك دل اا على ان عض كئيسة وونة ند قط اعا اطي أن ai‏ سياسة 
العداء حو LTH‏ والدولة . وقد أعلن الشرق الاعظم منذ البداية انه بق hae‏ 
glk, Lt”‏ منعدم التعرض للدين | والاخلاق» بيد انه لم يكن في تصرفاتهااعملية 
حر ضا على تطبيق هذا La‏ . فهو في احدى تششراته العتيقة Le cpa‏ بأني : 
« اندلا تدخل اطلااً في مسال الكومة أو التشريع Gall‏ والديني 6 وکو 
جيل أعضاءء على الاشتراك في ترقية جيع. اللوم » :غير أنه gly‏ قبول المشتغلين 
بفرعين من hey del‏ > ها السياسة egal,‏ لان هذين Gull‏ يفرقآن ين 
الافراد والاتم c‏ والبناء الى حمل التكن عل أنحاد الافراد fale‏ ؛ ومع ذلك فان 
Bl Dy‏ الاعقام » قد رفم القناع في في النهد الأخر » وأثيت SFL‏ وتصرفاته أنه * 
as‏ الى te gat‏ رب whl‏ ففي سلة ۸۷ صرح ياه مشبور هو الاح بلان 
في محاضرة وزعت على امحافل ها Bl‏ : « ترون مهي GI‏ الاخوة ضرورة تحويل 
dl aH‏ الى LLL Lee‏ اجتاعية هاثلة قوية يحكون ها sl‏ حاسم في قر oll‏ 
الحكومة la pes .« iy yl‏ فرئان موزيس سئة. :هارا بقوله : « حب 
ألا حدث ثيل في فرلسا دون أن یون bad‏ الناء الحني أثر فيه » ولق اعلام 
الثامون أن en Nyc‏ فلن عضي عشرة ة أعوام ge‏ لا prs‏ أحد ف Lig‏ 
أن Jat‏ دوق اثارتا » 

وف کل ذلك ol aS‏ المعارضة القوية التي babs‏ 3 الممرق 00 

لقاومة الكنسة والحكومة مدا بذاك خروجه عل دستور البناء الاصلي . هذأ 
. الى أن « المشرق الاعظم » وري في زعته هدام د عترم eee‏ 
انتا الر gles‏ الذي محل شغاره : « الم الاخوي: والفوث ste CHa,‏ 


sae 
: شعاراً ا بتدعته الحافل الفرنية القدعة وغدأ فها بعد صيحة الثورة. الفرنية مهو‎ 
الحرية والماواة والاخاء » . وشعار المساواة هذا هو الذي محرب البناء إلى‎ « 
الفرنسين . واذا كان « المشرق الاعظم « مخاصاً في اعتناق هذا الشعار فانه بدي‎ 
ne tabs المساواة العامة عأ ل انحو الذي لادی په رو سير‎ gat ادن الى أن‎ 
فقول‎ » OLIV روسو ااتي ادت بعد في اعلان حقوق‎ dee وهو‎ tl دا‎ 
اة‎ jl jel اال روو مو قل أن كل اناس‎ Ieee الششرق الاعظم‎ « 
انان لا خر أو يتحل اله حةاً في حكه » . وأما‎ food esas وعلى‎ 
وشعار‎ ob IAS بلا ريب وهي شعار الاشترا‎ yy مدأ الاخاء فهو فحكرة‎ 
اعيات‎ BUT الشيوعية » ولمس لاعتناقه من معنى سوى ان البناء الحر الاعظم يقصد‎ 
الثورة الحادمة الى حو كل شعور وطني وكل نزعة قومية على النحو الذي تنادي به‎ 
Lc poy lS اليوم دولية «وسكو الشيوعية . وهذا ما يقرره البناء راحون في‎ 
gui cg lt يقول : « ان اليئاء هو الذي إستطيع دون غيره أن صوغ هذا‎ 
الذي يفضي نشاطه الشطرد في سبيل انشاء تناسق اجتاعي عظم الى مزج جيع‎ 
» الختلفة » والاخلاق » والقوانين » والعادات » واللغات‎ area الاحناس‎ 
انساناً لكل الضائر » . ثم يقول في‎ Cy والازياء » . .. وستغدو دعوته الفاضلة‎ 
عليه ترجع الى‎ i ji موضع :۷ ان کل أصلاح خر » وكل فائدة اجياعية‎ 


موازرة ناء . وهذا pul‏ رجع الى قوة تنظم LS!‏ » فهو سط ار على الماضي . 
و ان يستطيع الستقبل byl‏ منه . هذه القوة وحدها ي هي التي تستطييع at‏ تلاك 
الوحدة Anal] dele VI‏ التي اها سان سيمون واوين وفوريه 4 وان شاء 
البناؤون فان آراء ٠‏ أوائك الفكر ين الانسانين ان تبق بعد مثالا خبااية « 

أولثك اكرون الانا نيون م الذين وصفبع کارل ما رکس بالاشترا MENS‏ 
نشعار المشرق الاعظ اذأ هو الاشتراكية الخيالية « بتو با » » وقد كان سواد اواتك 
الاشتراكان من اخوة oll‏ » أو من أعضاء جعبات سرية أخرى . وهذا ما يؤيده 
البناء كلافل بوضوح حيث يقول : « لمح من بين الاس 3 الجنس والمراتب » 
والمذاهب وال راء والوطن > لمح التحصب > وليقض على وباء الحرب ء وباعخلة 
ليجمل من انس البشري أشرة واحدة بوحدها الي والاخلاض fells Jes‏ . 


هذا هو ll‏ العظم الذي أخذه still‏ الجر على عائقه . 


ee‏ اد 


هذه البادىء والفايات » هي التي يتادي م" البوم تلاميذ ماركس ونين ودعاة 
الثورة العالية ! | 
gi E \e‏ قن Sh‏ الام هخ Wl pow tale‏ 
الا كبر البريطاني الذي يقضي» 5 رايناء بعدم التعرض SLA‏ الدينية.وقد أضى البناء 
قوة في الام الكاثوليكية يضطرع النضال ينه وبين الكنسة » وقد صرح باء مشهور 
هو البانسيي بقوله : « أن البناء الحديث عدو الكنسة وعدوالكنا كنء هو 
كنسة الالحاد © . بل صرحت Galle‏ الاعظ في سئة Whe‏ عا يأني : « نحن 
البناؤون الاحرار نب ان نقصد الى هدم الكثلك هدما تامأ » » ولا spat‏ 
«امشرق ee!‏ » على مناصة SAS‏ اأعداء بل مهاجم كل المذاهب وااتحل الدينية » 
وكل ضروب الاعان الروسي. وقد قرو «المشرق الاعظ» في سنة۹٤۱۸اعتناق‏ فكرة 
البندس Bel‏ لسكون» وخلود الروح اذ صرح«بأن قاعدة البناء الحر هي الاعتقاد 
في الله » وفي خلود الروح » وتضامن الانسائية » يد أنه لم pat‏ زمن طويل على ذلك 
حتي حا هذا النص من مبادئه وأغف لكل اشارة للمبتدس الاعظ ء واستحدث انس 
الا بي « ان قاعدة البناء الحر هي حر الاعتقاد Ub‏ وتضامن الانسانية » . وقد 
حدأ ذلك بالحفل الو بطالي الذي لا يذهب قي حرة ت الاعتقاد الى حد Vig stb VI‏ & 
وحم أن ينمي كل ناء الى دن ما وأن وضع فوق المائدة في الحافل کناب مقدس 
كالتورأة في lal‏ والقرآن في البلاد OLY‏ حدا به ذلك الى أن بقطم 
علائقه مع be VI G pill‏ في & ۱۸۲۸ 
ول VG pl Gia‏ نر في عدائه للدين عند هذا abl‏ بل طلب الى كل اعضائه 
أن بعانوا اعتقادثم ob‏ المندس الاعظم (all)‏ لس الا خالا وحديث خرافة » 
وصرحت الحافل oy‏ المطاعن الحادة في الدين » ونقده » وهديه ore pulls‏ 
Mole‏ وظريانه ؛ مثال ذلك أن ناه >{ هو دلش الى في سنة ۲ عقا 5 مأدية 
ih‏ خطاباً (le‏ شدد فنه ae‏ على Ul pall‏ » وقال فيه : « لقد استمر الظفر 
الخلا لي عشرين قر بخ أل اكد ع ور . واليوم بعلن ذلك الصوت atl‏ 
٠‏ الذي أعلن old‏ بوم موت بان في جبال | پروس = موت ذلك الاله gal‏ الذي 
وعد المؤمئين age‏ عدالة وسلام : لقد استمرت iil Dl‏ طويلا جد 8 ولكن 
ألاله الكاذب مختنى بدءره » وبذهب. ليغيض في غبار القرون الى نانب آلمة اند 
ومصر Golly‏ ن ورومة » تلك الام التي شبدت LS‏ من هذه الخلوقات الزائغة بيط 


کے ی 


الى اقل ها كلها . وحن ost‏ الاحرار تبط oh‏ مجاهر بأنا لا ني بسقوط 
أ ولك LY)‏ الزائفين . وقد الخدت الكنية الرومانية اتي اسست على feo‏ 
الرافة ALIS‏ تتدهور لسرعة dia‏ أن أنعنت جمعية الناء . ور 1 ما wall‏ 
التاؤوة oY!‏ غل ge gt‏ الناسة اوليك الثاء الط قد 9 في كل العصور 
على هذا ادأ وعو : مجارية كل احرافات dia!‏ وم ل ضروب التعصب at‏ 0 
والخلاعة أن «الششرق الاعظ» على ما , يؤكده خصوم البناء الجر » هة هدامة » 
تقصد الى سحق جميع المادىء الدينية والاخلاقة » بد أ رن بض ااباحثين 
لا ينبون هذه النزْعة الثورية المدامة الى البناء الحر ذاه بل الى قوة خفية :صمل 
من ورائه » وان اشرق الاعظم jk‏ شنت 4696 نضوي الاعضاء at‏ لاعمل ld‏ 
beste.‏ » بل لا بقف سواد البنائين في المراتب العليا على غايات الميثة الخفية » ولا 
على القوى التي تعمل من Lely‏ .ثم يقولون ان عنالك BIH‏ أنواع CAS‏ ن alll‏ 
ار متدرجة في السو مي البناء الازرق وفيه لا كشف ثيء من ااا 
للاعضاء ويتبى فقط مكاناً لاختبار الاخوة e‏ وفيا SY‏ 
الاعضاء من الاسرار الحقيقية سوى ell‏ وبغهمون مع ذلك انهم قد وقفوا على 
is‏ سرار a!‏ » واطيئة الداخلة ؛ وهي مر as‏ الاساتذة ا مقبقين » وشم الذين 
ممتجبو: وزاء البئاء الاعلى » ولا تمتبر الدرجات في اختيارثم Lets‏ . وهذه HA‏ 
. الداخلية؛ أو البناء Uys Bhd‏ الصبغة الى حد عظم 
١‏ فا هي هذه القوة الأفية التي تسير البناء الجر ولا رى 7 جيب البعض 5 
هي ألقوة « اليهودية » وان قادة اشرق الاعظ Folge‏ من الييرد + ثم يقولون أنه 
الامراء في اغراض cll‏ الثورية > بل لا مراء في أن هذه الأغراض هي bE‏ 
الاشتراكية الدولية نفسه! . GS‏ لاتحقق من ذلك أن GB‏ نظرة على برناج SAU‏ 
في © ونه نة ۹۹۲۲ كا نثيرته de‏ المشرق acYl‏ . 
)4( 8 الأقاد gy‏ شا tal yw ads‏ ت Pole By‏ 
« استمار الؤوات القومة افائدة الجاعة » 
(x)‏ «انجددون» : «استيار الزوات القومية والمشاربع الكبرى لفائدة «dele‏ 
pale‏ ة note‏ ". جو لدعت عن نفس عن الوضوع 
(۳) « الانسادون المتحس.ون » : « قل ie‏ ضوورة at‏ اجيم الحاضر a?‏ 


حاضرة . . . أل 


س ن س 


. .» في الساسة الحاضرة‎ J sl «السلام والعمل والتضامن » : «دور‎ (i) 
.» الاشتراكة الفراة‎ » (0) 
... ©» الدنس‎ LLM الناثة في‎ ET : «القلوب المتحدة الجتبعة»‎ (a) 
...4 الفامست في أبطالا. الفاشزم واليناء الجر الايطالي‎ bd ly الارهاب‎ « )۷( 
eis بو لاخر كه‎ bc EN اكن‎ ace SU ركنن ذف أن‎ 
خصم الفاشزم والفاشزم خصيمة الاشترا كة كا نعل » وقد ظهرت هذه‎ CUS وهو‎ 
وقام الارهاب القاشستي على بد‎ » Lil! منذ اتصار الفاشزم في‎ Gey الأصودة‎ 
في أطاليا عدة قرارات عارض ہا سياسة‎ 3! tl وشيعته » عه اعدو‎ ary 
باجا مك لق الادى«الى كدت ردي‎ Lita الصف‎ (ches « و -ولغي‎ 
المبادى» الاشتر ا كةءوعلى ذلك أصدر موسولنى أمره بأن بجر الحافل‎ gel إيطاليا‎ 
| . كل فاشستي‎ 
de Made .وقد ملك البثاء الجر في بلجكا نفس هذه اليل الناسة وأبدى مثل‎ 
ty عند‎ Ski sls المدامة » واعتئق التفكير الجر .ول يقف البناء الح في أسبانيا‎ 
» الدعوة المادمة بل خاض قار الثورة خوضاً وقد اخفقت مساعه الثورنة في أسبانيا‎ .. 
كانت الثورات‎ ١571 إلى سنة‎ 15٠١ فنذ سنة‎ OU gh ولكنها كللت في الر تنال‎ 
وها أللتان‎ cell » ry sly البرتغالية تنظم باشراف البناه الجر وجمعية « الكو‎ 
Way Al اميلى وزوجها ء وكان من زعماء‎ KAM, درنا مقتل الملك كارلوس وولده‎ 
ار هو الذي:‎ sty. dur I be Vl ال مجائياس لها الاستآذ الاعنم انرق‎ 
. مرن‎ ea در مقتل السقيور بايس رئيس الميورية في سئة 1914 » وكذلك مقتل‎ 
صبغتها البناية » فهي تطح‎ FY الزتماء والرؤساء » بل ان الحكومة البرتغالية الحالية‎ 
ULI المربع والبرجل فوق أورافها‎ 
al البناء 4 في اسبانيا والرتغال خوض عار الاضطرابات‎ EE 
يعتئق الاشتراكة المركسة ( الشيوعية ) ¢ وحمل‎ oles والفوضوية » اذا به في‎ 
OF Hy في الغالب باشراف البود وتديرثم . وقد نشرت في اجر بعد سقوط حكومة‎ 
یات مار كن‎ bi تود أن الاشتراكة احتاحت ججيع الحافل » وان‎ als الشيوعية‎ 
JU وأتجازكانت تلقن الى اخوة البناء الحر منذ بدء هذا الةرن » وبدعون الى نبذ‎ 
fhe الكتلة العامة تعارض أشد العارضة‎ ble الخبالية « اليتويا » لان‎ 
04) 


کک 
الطقات الاخرى » ولا عكن Gat‏ هذه المصالم الا بالمهاد الدولي . وقد كانت 
حكومة كارولي رة طذه الدعوة ؛ ومن ثم استطاعت العناصر المتطرفةٍ أن تمو وأن 
:شق طريقها الى الثورة 

(jib عرق أورنا خد‎ esl في‎ Al WA 
» بإشراف المرق الاعظ الابطالي‎ hs gl فقد أشأت حركة كا القتاة في عافل‎ 
كال بعد في ولو ه لتحطم نير الاستمار‎ glee وهذه ألركة هي التي اعتمد علما‎ 
الاورتي الذي دقع باليونان الى غزو الا ناضول » وا نقاذ البقية الباقية من الدولة العا نة‎ 
ألذاهبة لينشىء منها تركا الحديئة الناهضة . ومما بلفت النظر أنه ما زالت نوجد في‎ 
GA دان الم السات السرنة الشرقة القدعة » كالدروز مثلا » وم‎ 
يكن وصفهم مق امم بناؤو الثرق » فنظاعيم الخارجي » ومراتبهم تشابه مراتب‎ 
لما‎ al ومع ذلك فقد بلغ مر حرصهم في انتکم‎ » dy البناء الجر في الام الغر‎ 
0 بعض‎ gfe وان عرفت‎ ca, ال‎ grok يستطيع انسان أن قف على حقيقة ة‎ 
فا تقدم‎ Yio As وردنا‎ 
we jy بقيت كلة عن البناء الحر البريطائي » فهو مختلف كا رأينا في نظمه‎ - ۳ ٠ 
إنسانية تعمل‎ te والمعروف أن الناء في بر يطانيا‎ . be عن اشرق‎ abe, 
. لام البشر وحقيق التضامن والاخاء . وأثم من ع ذلك وهي نقطة الخلاف‎ eae 
. » ب ان الناء الربطاني غير سياسي في زعته ولا غايته في القول وفي الفعل‎ a pl 
في ه‎ SY عل ذلك ما ورد في تقريره الذي أصدره بجا س الحقل‎ Jo واحدث‎ 
من‎ ell دإسمير سلة 195 قبل إجراء الاتخابات التي أسفرت عن قيام حكومة‎ 
انه « حظر في الاحماءات البنائية المناقشة في كل اعس ذي صبغة سياسية » و بحب ألا‎ 
يستخدم الناء لاي غرض شخصى أو سيامي متعلقاً بالانتخابات  وان كل عاواة‎ 
خطراً على كاك‎ ba so الى تار المعركة الاتتخاية‎ ell ا زج‎ ae 

وهذه النزعة قدعة ة في البناء الو بطاني » كذلك لا يعتئق البناء dey Gls wl‏ 
citys‏ وفك رة fll‏ الدولية re E eT‏ 
باريس أن يحي ذ رى الثورة الفر نسية » hla,‏ حرج الى حيز الفعل الا في 
مؤعر جنيف الذي عقد في Aves pe‏ إذ قرر مدوب الحافل ؛ Ely‏ 
العظمى » والمشارق العظمى إنشاه مكتب دوي اشؤٌون البنائية » ووافق Qe‏ هذا القرار 


AY‏ للدم 


ple‏ عثسرين دولة . وم يشترك Sle pl Lil‏ في هذا الؤمر او غيره رن 
VU ob Fl‏ 

وعل ذلك فود vis al oll eek‏ المشرق الاعظٍ is‏ ل vlad‏ اسل oles‏ 
kes‏ لم یی عر خرو اغ تعالم الطائفة الاصلة ات هله ا 
في الظاهر bs‏ تقرن jal gs‏ علفف ورف عنها العالم الخارجي سوى oll‏ السير 

وإذ كان elit‏ الر يطاني Ta‏ عن gal‏ اء الساسة » فهو بعدعن التؤعات الثور بة 
(al‏ . اما تزعته الديلية a‏ حرة الاعتقاد ۴ رات اوهو اذاف بعيد عن العضيد 
هذه ol get!‏ العنيقة الي بقصد ا الى هدم التعالم وااتقدات Lill‏ 


sll Uedl 
E ES 


gu رسال ؛ الدو‎ a 4, a aad (v) ه اأصأرده‎ afl فردريك واليناء اجر ‘ چیه‎ ١١ 
031 


ور 
١‏ رك وفو ات في ذلك . فر درت ie Fst‏ حديدة cli‏ و#وز اذ فى أ رفيا gti (se yi‏ 
tle eos‏ رة المعأرف عن تمل ell‏ آخر ٠‏ وي ابلاط ا ابروسي (4) جمية Baie‏ 
الاحار. ر“ سوهبا وهر 3 slat nt she‏ ل رفء re‏ باليناء cel‏ 8 اماد lel‏ , 


سأفلا يت دي لا تج . المميات عع Bei‏ 

١‏ كان فردريك الكبير قبل ارتقائه العرش البروسي يسخر من البناء المر 
وبصفة أنه A‏ لاعب » غير أنه في سئة WA‏ أي حينا کان ولاً مهد sib pel‏ 
أن يتعرف أ سرار البناء الحر eo‏ رسوم الالتحاق بالطائفة على جل في ٠١ al‏ 
أغسطس أثناء مروره ini yy die‏ . ونم الاحتمال في أحد الفنادق على د وقد 
ندیه et)‏ کون فون له + coy‏ عضو حفل os CIs?‏ رى فردريك d‏ 
dy‏ سنه ۱۷6 أي عد أن | BS‏ العرش وسا حفل كارلو ‘eas‏ وراه يضم الى 
hid |‏ ل اثنين من أذوته co pos‏ ؛ ودوق Ps‏ فون هو لشتان بك 7 اس البارون 
فون سلفإر والمستشار وردان ath‏ محفلا في رلين ١ "gall « el‏ الثلاية » its‏ تأت 
سلة ge ١1/45‏ کان Mas pte isl eka‏ . وقي سنة ١۷4١‏ ا 
دعا فردريك فور Dh‏ زيارته » وكان KE‏ قبل ذلك بأعوام » فلى ذو تير دعوته 
وزاره لاول مرة ٠‏ ويقال ان فواتير لم يكن قد التحق Stim‏ بالبناء Fl‏ و انه لم bok‏ 
ه الا 3 اة eal lam SAVA‏ الى فل الاخوات التسع و في باريس » غير أن 
الظاهر أنه كان ينتعي قبل ذلك itn dl‏ نائية أخزى وعل أي حال sai‏ زيارة 
ذولتير نا حادثان Uke‏ في اليناء LI‏ ر الفراسى أولها انشاء الدرحات الاضافية » 
gully‏ قدوم مدوب الاي oly‏ هو و فون مارشال إلى بارس Auge‏ أنشاء AL‏ حديدة 
. من قر سأن المعيد واحاء ¢ هذه أطيئة deal es‏ بعد ذلك Oral‏ اليارون فون هونت لينم 

نفس هذه ijl‏ . وأذاع فون هونت Mim‏ دعوة حاول أن يكشت قبا أن orl‏ الى 
* أمندها قليب اميل والبايا الى طائفه الفرسا ن كانت تهنا wa‏ مزورة لفقها رمان 

جردتهمااطئة من امتبازا مما elt‏ ارتكاها » وأتهى في سنة ٠۷١١‏ بأن أسس هيئة 


— ۹ء — 


جديدة من الفرسان بام Stricte Observance ) ds lal ab ly‏ . وكانت « الرقابة 
igri‏ جي أل نبةطة قوامها رحال من الطبقاتالمتتورةوالارستوقراطة» 
sl» ceils‏ على مط مراب الفروسية القديمة » سل فرسان pill‏ » والك وك 
والشس الذهبية وغيرها » وانضم اليا dele‏ من الامراء والوزراء الالمان مثل كارل 
أمير هاسه » ودوق بروسفيك» 00 الرومي فون إشوفضفردر وغيرثم ٠‏ وكانت 
الممئة ظاهرة معروفة شقودها في الظاهر dele‏ من ذوي الاه والفوذ ‏ = غر il‏ 
كانت في الواقع gal gal‏ زاء مستورين يسيرونها في الخفاء . وقد أشار ميرا و 
الى ذلك في كتابه عن اربخ ACU‏ البروسية > بقوله : « ظهر حوالي نة ١0/05‏ 
رجال كاتما خرجوا من بطن الارضء بزتمون a!‏ رسل رؤساء جهولین وقد خولوا 
حق اصلاح طائفة البناء الحر » واعادما الى puis‏ القديم . وقد وقد وأحد مر 
اوائك الرسل يسمى ونون على فهار Las‏ واستقر هنالك » فاستقيله الاخوة 
( البناؤون ) أحسن استقبال » وقد خلبهم أمل الاسرار: المظمة » والاكتشافات 
الحامة التي م تكشف اليم قط » 
وقد ورد في ات أمير هاسه أن ذلك الرجل المدعو بونستون الذي كان 
بلقب أفسه « عقدم الطائخة ة الا كر « ر مودي دی لاحت i‏ ويقول عنه جولد 
في 456 ( البناء الخر ) ) : انه كان ts Bel‏ وداهية في الخداع والدس . بل كان 
في الواقع خطراً على الطا'فة حت ان فون هونت بعد أن استخدمه be‏ حرض به 
فزج الى قلعة فارتيورج <يث ab dy‏ مسموماً على ما بظهر ش 
۲ - ولتعاقي هذه الحوادث على هذا اللحو مغزرى ظاهر » قبي كلها ze‏ 
a‏ رة الختلفة التي كانت تحجتاح أو ربا وقتكذ لغايات وأغراض خفية ء ومن 
اام ii‏ ما ورد بعد ذلك في تاريخ طائفة فرسان المد الذي طهر ني فى أوائل 
القرن التاسع te‏ وأشر ااه في فصل سايق من أن فردريك الكي ركان من 
tse!‏ أعضاء هذه الطائقة ¢ aly‏ قدس في سلة YA,‏ أي 3 cal ot‏ الذي ea‏ 
فيه إلى ell‏ الخر or le lies‏ علاقة eh yo‏ بطائقة الفرسان في هذا العهد 
وعلى ذلك قاما أن OG‏ هذه الوثائق التي أصدوت عن جمعية فرسان المبد في 
١‏ أوائل القرن التاسع عشر حيحة ge‏ ان اللعية استمرت في الوجود حقيقة مذ 
الحروب الصليبية » وان مرئبة الصليب الوردي قد نقلت على يد الفرسان إلى الكو سا 
ثم نقلها tual‏ راسي الى فرنا بعد ذلك بأربعة قرون » وان الاستاذ الاعظم 


— AN 


Geared‏ بي ذلك GOS!‏ الدوق دورليان وصي الاک » وان فون عونت قد 
تقل بعد US‏ مر Se suit:‏ جد بدة لافرسان yb‏ فردريك الكيير 

واما ان تكون هذه |! Shy‏ بفة »كا برى البعض »> زيفبا في أوائل القرن 
الثادن ly te‏ الرقابة الصارمة » في UU‏ وان dad‏ وفردر يك الا كر كنا 


4 


fee‏ أوائك. الزعاء المستترن 
اء دح القول الاول أو الثاني قان فردر يك STII‏ قد ادى في اطالتين 


0 
و 3 


دور في sar‏ نر سان عاعدة فور الذي يغيد بقضية الفرسان قي رسااته عن 


الإ ملق ند فلا Essai surles‏ 


فردريك اللسكبير ملك بروسيا 


وظاهر ان الاهواء والدسائس الياسية هي التي حملت فردر يك الكير على 

ان زج بنفسه في هذه المركات السسرنة » فقد رأى بإدىء بدء ان البناء" ار قوة 
eI ae‏ عليها ومن م كان التتحاقه Sil‏ به » غير أنه رأى تقو ة للفوذه | 
يستتر بالممرة فة العليا وان يستمسك بإذيال الخفاء ورأى في نظام الفرسان حساباً 
يه . كذلك لاريب a2 bala‏ بن عاماء اور ا من am‏ كثر 


SS VAL 


bul‏ من صديقسه فور gol‏ العصور القدعة والوسطى 6 واشد عداوة الكنسة 

ia‏ ولكةء واوفر WS‏ لاحاء طائفة قدعة أنشت ت جار @ (ols‏ “ومن ثم كن 
استدعاوه ental!‏ ف تی عیجل » ومن E‏ ثق اللازمة على يد مزور 
ماهر ر نامعن تنوم قوق مارال الى فر نا أتأسيين الفر OL‏ ٠ن‏ 
جد د 6 وكذلك إدعاء فون عونت بعد لاك al‏ قد ai‏ ر إسرار الطائفة الحقيقية کا 
موقت مد د القرن الرابع re‏ بل لعل عدهة ا aol.‏ & الونائق التي أثار الا ost‏ 
coi ge‏ ي بعينها التي شرت في a‏ لى القرن pecs gol‏ وإمها كانت من صلم فو اتير 
تقس a gle‏ بودي we‏ كتانة nl‏ يانه 3 وكثيرا ما ل فردريك I‏ لخدم 
الببود للقيام بمختلف الام ولا سما المر سة منها 


ومهما کان من الام فان اهام فردر بك الكير باس البناء P|‏ والسيطرة على 
حركاته يبدو مضطرداً خلال القرن الثامن عشرء ف سنة ۱۷۸١‏ حي Us yp ceil‏ 
IKI‏ كان فردر يك على ما يقال هو الذي قام رس الأشفال ووضع نظا جديدة 
للطائقة 2 ونظم ob yall‏ ورفع عددها الى ثلاث OS Wy‏ على poll‏ الى 
Cr)‏ أميرالرجة ( ۲۷ ) قاد المعبد الاعلى ( ۲۸ ) سالشمس ( 758 ) ( الارن 


الايکوسي الاعظ للقديس اندروز (t+)‏ إافار س النتخب الاعفلم لكادوش (ey)‏ القائد 


NAS 


الفتش الحتق الاعظم (rr)‏ الاي الساعي للسر اللي ( ۴۳ ) المفتش العام SV‏ 
الا 

وفي الدرحات الار بع الاخيرة ياعب فردر يك و بروسيا دوراً عظها » وني 
الدرجة الثانية والثلاثين يوصف فردر يك ob‏ رئيس البناء الحر الاور بي : ثم ينال 
لقب الدرحة الاخيرة فيغدو « المفتش العام الا كر الاعظم 4 وبوصف فلب دوق 
دورايان وصي المملكة الفراسية والاستاذ الاعظ td}‏ شرق الاعظ إن اثبه وماعد 
وقد Lik‏ ال انا نة Flog Maly‏ الدرحات sad!‏ 6 وكان إنشاؤها في في الو fel‏ 
لادان نع الث ادر عا أن سر كد E‏ حت she‏ ران 
gig cools‏ © كان قوذ فردريك العظم في حركات البناء الجر ء واعتباره بطل 
الطائفة في : كل باحية » ولس ذلك ge‏ ان فر دريك كان أميراً هر فا az‏ ى لخرافات 
ابناء 3 « فز بالك Es‏ 
ابغاً عن التظاهر get‏ حترامه قط » وذلك محقيفاً لاسياسة التي رعا منالسيطرة 
على قوى البناء الجر كلها و<شدها Gab‏ ما ريه وغاياته السياسية 

- وقد فاز فردر يك في سياسته فوزاً عظها » فاشتد نفوذ البلاط البروسي 

في الدوائر Li WILL Vy‏ واجتمعت SH‏ العقلية في فر ندا حول فردر يك 
على بد اليناء الحر Lent‏ » واخرجت دائرَة المعارف الفرنسية الاولى على بد ديدرو 
ودام وهلفاتيوشس وکو ندرسيه وغيرثم « ob‏ دعوة G‏ بة عظيمة كان ها 1571 
في عقلية اجتمع الفر نسي قل الثورة . وقد كان هذا القاموس الكبير مشروعاً فكر 
الا الف By odo‏ هة اي مد Gl‏ اسن المشرق ey‏ في نة Wey‏ 
as‏ الشغا ليه راسي خطته الشبيرة Zl Jl‏ ح فيا أن غاون الاساطة العظام ف 
ae‏ الام على حث الاذوة على التماون ممع .واد قاموس عام توي كل الفدون 
والعلوم الحرة المفيدة . فاه | cakes‏ احوال اشرق الاعظم » واستطاع البلاط البروسي 
أن علك زماءه وياصته » اوی الزتماء ا محجون الى ديدرو وزملاته وکام ر 
النائين الاحرار ان يضعوا قاموسهم العظم وامدو call‏ والال ء وطلع القاموس 
SC‏ على المشيع gill‏ بكل' جديد في العلوم والمعارف ؛ يفيض Lae‏ للمبادىء 
والتقاليد الفدعة » alg lbs‏ تقدات وار انات الذشة حت اضطرت المكومة الى 
التدخل ووقف امه 


bone (1)‏ المراتب امس وعهز ين الاولى في كلامت عن البتاء ار 


س 


وكون أخراج داثرة العارف في القرن الثامن pte‏ تمل من اعمال البناء ار ء 
اس لا شكره اأبناؤون | تفرم بل غخرون هه و يشيدون بذكره » ومن ذلك ما ANG‏ 
اليناء وليه في مؤعرالمشرق الاعف الذي عقد في نة 1504 : 

ia joes هة‎ baled کان الافسكاو يدون بو لفون‎ pte gall القرن‎ dd 
: وهي‎ Stay الاس‎ oa يكن‎ ge كانت ي التي وحدها انمد الصيحة الباعرة‎ 
ينعذه النخبة : واتم‎ York gos والمساواة والاخاء 4 . وقد ار البذر‎ & FI» 
وديدرو وهلقاتيان ودواياخ ونور وكوندرسيه‎ silo اخواتا الناؤون المشاعير‎ 
جديد . فلا سقط الباستيل »كان لاء الجر الفخر‎ ape :طورالعقول وهيأوا العدة‎ 
العالي في ان هب الانساية ذلك القرار الذي عاغه بإخلاص : اعلان حقوق‎ 
» الانان‎ 

والواقع أن فردر يك وخلفاءه من آل «وعنتوارنكنوا lez‏ محرصون على 
استخدام asl‏ حركة أو dele‏ ساعد على شر النغوذ البوومي والسيادة البروسية . 
وقد استخدم فردريك البناء الحر ct‏ الغرض » واستخدم الود والفسلاسفة 
I,‏ من ALF‏ الام ¢ وکل ذلك (an‏ الى ait‏ مشروعه eel‏ وهو سحق 
الملكية الفرنسية وفعم محالفها مع LE‏ الذي كان يرى فيه خطراً عظيا على حياة 
بروسيا 

؛ - في ذلك الين ظهرت في فرسا te‏ أخرى eat‏ بزداء البناء BH‏ 
ولدست مله . وكان شغف الخفاء کا قدمنا حجتاح al‏ ب في أواسط القرن الثامن عشر» 
وكارف للمشعوذين والسحرة مكانة في بعض التصور مثل بلاط بطر سورج في أيام 
$I!‏ حنه دي ILS‏ . كذلاك كانت الطبقات LU GUL‏ وفر نما aS‏ بدعاوي 
ماوراء الفيب » والبحث لاستكداف الا كبر الذهي وا كير اياة والشياب ؛ وعاراة 
الاتصال بالارواح وغيرها من صئوف الخفاء التي Lil‏ على وصفها . وقد sl‏ هذا 
الشغف في فر سا الى حركة منظمة » oly‏ أن تر بالبناء ار لنشر دعا وإخفاء 
مقاصدها التي كانت تثير ر يب السلطات . فني سنة ٠۷١١‏ نأ مارتين دي باسكالي 
أو إسكالس > وهو اء من مرتبة الصليب الوردي (glee Vl 8922 « Lar‏ 
Elus Cohens‏ التي عرفت فيا بعد Laat‏ المارتينين أو « الشعلة Chad ll‏ . وقد 
وصف بإسكالي بأنه Gh goo,‏ ء بيد اله AT‏ التصرائية شمارا لطائفته . وم 


تلبث هذه ikl‏ ان غدت قوة كبرة في فر :| 


— VA 


وكانت رسوم « الشعلة الفر نسية « nnd‏ اوها عثل سقوط الانسان ء Belly‏ 
نبوضه » وهي اسطورة اليثاء المر (FA‏ . وقد كانت الدرحات شهيهة بدرجات البناء 
ار اا وهي على sll‏ تيب Pe Balls. Lg‏ الخير | الزميل » ابر الاستان » ٤‏ 
ad‏ الاعظ » els‏ الاعظٍ أو فارس الشرق . وقد 8 اکالي حمعيته في 
مر سيلا وولوز $2593 م اتقل الى اريس oily‏ بعد ذلك في في جميع مدن 

فرنسا ¢ واشت ها sre ila‏ كاج کا ا ی فاون واا ت عل ا ذلك 

۱۷٩۰ دوم راي في سنة‎ wisi لإخفاء مد ل اشع افون» الى‎ RE 
سويد تبورج وكانت‎ ell’ وا وا‎ en tl بحت ستار اليناء‎ 
ثم وراء كل هذه امات » وكلها : عجد تمالم الصليب الوردي‎ CF ty pala gel elle 
ودي ي . وأنشأ البارون فون | كروفن في قينا‎ Jel sles وزسومهاق را‎ 
4 ة عة « اخوة الصليب الذهي الوردي‎ ae باخوة ا « قبل انها‎ (١ جيعية تعرف‎ 
رخ . بد أن الغموض‎ hove ex راهب سكسوي‎ Wi الى أنشأها في سنة‎ 
وتركاً‎ hogy وقااتها » وکل ما يعرف عنما أنها كانت تضم‎ GAL هذه‎ shy hs 
Jike gs oe be ورموزعا كانت عبرية‎ Fess وفرساً وأرمينيين » وان‎ 
الاخلاق والطببعة وفك الطلاسم والرموز ؛ وان أعضاءها 16 يقسمون الاخلاص‎ 
والطاعة العمياء لكل ما يلتى عليهم من التعليات والاوام دون معرفة مصدرها والفابة‎ 
hay من‎ 

وقد ذاع yl‏ هذه اعيات والطواءف في كثير من الدول الاورية ولا سيا 
فر نيا حيث شغف اناس بأسرارها وتعالعيا وهرعوا Ll‏ رجالا As‏ » وتدهورت 
رسوم البناء JI,‏ ونظمه الى حفلات روحية le pat‏ النساء فيص رخن ويغمئ Orde‏ » 
Dose,‏ الشعلة » قوة عظيية تناهض البناء ان » حتى اضطرت جات البناء على 
اختلافها الى lal‏ والاتحاد ء فانضمت کا فى سئة19/1 الى حفل جديد يعرف 
«الاخوة المتحدين) » وكان ذلك الانحاد على بدساقاليت ht Af Gigs‏ زانة الللكية 
وكان سفاليت aly‏ من درجة عالية » ede‏ أ بأسرار الحافل » متفقهاً في دسانسها وحفاياها 
مرائ وتا لعرى الالفة والاتحاد بينها أن عزج في ا لفل الحديد بين طرق امارتينية 

والشعوذة » وأن جتذب اليه الارستوقراطية بإقامة الحفلات Us‏ راقص الشائقة فكان 
for‏ الها rl‏ والسادة رحلا وسا دون أن gles‏ | أن وراءها Ge‏ جمعية 


— \lo— 


سرية عائلة » برعي الى حفيق ا تصورثم و بذحهم .وأا سافالىت 
. 3 في نفس الوقت byes‏ جديدة هي مزج من تعاايم سويد ورج > وباسكالي » 
واسرار الصليب الوردي ضم الا زجماء « الاخوة التحدن » مثل الكونت دي 
جبلان » اه وغيرثم | 
من صمم هذه الركة رز أقطاب السحرة والافاقين الذين حيروا قصور هذا 
ie sess jaa‏ في ضروب السحر والسيياء والشموذة » وقد كانوا جي 
من البنائين الاحرار في الظاهر Na‏ بم كانوأ gets be‏ الى Ghar‏ سرية 
أخرى E‏ عع انال كيان ١‏ يد أن الذي ريد أن لفق ال 
النظر هنا » هو ان الوح الذي كانت تتلقاه هذه السات وتلقاه أوائك السحرة ؛ 
dl crf‏ مصدر غر هذه اجات فس ١‏ واه کانت عة في الخفاء gules‏ ى 
ae‏ تلك المركة ele,‏ وتديرها في كل بيد چا يتفق مع خمالها Ibe,‏ 
اماي هذه القوة الخفمة ? وما هي الغايات sll‏ تي كانت تس الى محقيقها » وحشد 
بن ا اجمعيات السرية ء والسحرة والسيائين والافقين ؛ هذا ماستجاول ان ينه 
في الفصل القادم 


cls} الفصك‎ 


مدرسة gull SLE‏ دية 


nadie Sel G20) ;‏ التورية Cv) aay‏ تحار انتما لى الود . ظهور ثا بيتاي 
أو اليج المنتظر . اسرائيل البدولي . فر نك وطااغته )0( cae‏ السحرة الود . الدكدور 
فوك وعدائيه )4( Bae‏ عبمة فوك . فول والشاعر ايسنج le.‏ وراء لايناء اجر # 

١‏ -ان الدور الذي قام به الدعاة الييود في بث روح الثورة » واتعاء اعات 
السرية واثارة الحركات اطادية عظم Tap‏ وان كان من المس أن نه aioe‏ 
ند اقدم العصور ws‏ 0 التعاليم الييودية ALAA‏ السرية ظادراً في ee‏ ال رکات 
الثورية والسرة » وقد أشرنا الى ذلك في فرص سا بقة عدة » وذ كرنا أن joa‏ الذي ش 
aa‏ فيه التقاليد اليبودية السرية اما هو فلفة الكابالا وشي كلة عبر بة مءناها ما يتاتى » 
أعني التقاليد , والكاالا شي és‏ من alls > RL‏ او 3 والشعوذة » 
pails‏ » متعارف عند الود منذ ن أقدم التصون: وقد ظهر | ر Yr‏ واضماً في 
المتعات الأورية . وبالاخص منذ القرن اثثاني pte‏ . وخلاصة هذه التعاليم she‏ 
all‏ هو كائن مطلق » ولا كان هذا الكائن oo gry xt‏ فهو ينفث نفسه الى Be‏ 
الارواح النقية KEW s‏ م ن طر تنتقل من ج جم الى 


ES isi Othe الله و فى . وکن دعاة الكابالا‎ al حى تعود في النها‎ ee 


عا لى السيحر \ 


0 والشعوذة 3 واسرار ne‏ والزموز والارقام . وقد els zeal‏ 
YUKA‏ وأسراره oe en‏ بين ها اسف ر جررا » أو كناب اللق » 
a‏ #وعة عن الاحاديث : eh;‏ روت elu! slide‏ وا السغر هازوهار 4 
أو كتاب الضوء المعروف عادة « بزوهار » وقد كتيب بأ-لوب اراي حمل على 


الاعتقاد بأنه قد وضع في القرن الثاني pte‏ أو الثالث عشر » ويرى بض الباحئين 


os way ort al ined‏ وق الايوي الاسباني 


وقد ريت أن أساطير Wa‏ 04 وتعالعها $498 زها new) ae‏ تي لام اعات 
السرة الذر 5 عن ۰ 8 بان المعيد إلى البناء es‏ ر (الاسو 43( 5 ع ودع نع نظعها ورمع 


Us‏ انت في “Hal‏ مبعث الوجي لكثير من الطوائف ا والمهادمة كاخو 


الشيعلان » ely‏ القداس الاسود » وطوائف السحرة على اختلاف طواءة 


a AAY 


8 rr ses a yg) sap البود‎ a 
Ser وقادة النقويض والهدم ب ذلك ما يقزه البحث التار يخي السلم » واليك ما‎ 
خصومة السامية» ل‎ Dg عن‎ HS اليوودنة هو رار لازار ف‎ GET من أغظام‎ 

لشمكوى دعاة ال#صومة السامية Lei Li‏ بظهر: #اليبودي يضطرم روح ee So?‏ 

وهو داعية لاثورة سواء . عر بذك أو م يمير 6 £ لواقم ot‏ الذور gall‏ :اه 
ord‏ في الثورات alb nab‏ ر لا سبيلٍ الى انكاره » وبالببحث و والاستعراض ری 
أنه دور C47‏ فهو يستند الى ear) ASW‏ . ذلك أن النبود منذ العصور 

الوسطى املكوا ناصية الشؤون المالية في معظم السات الاورية ؛ Lule Lys oy‏ 

نفس 2 سيلا من دروب pel‏ 9 وأمدوها lhl,‏ المشعوذن 

والسخرة ie‏ .وكانوا e‏ هت رخ التورة الاجتاعبة أو السناسة Opie‏ من وراء 
ستار Ogle yc‏ أن spt a‏ يأخذوا | pte‏ من الاسلاب والغليمة ¢ ns‏ 
كانت الشعوب ai) oe isl pal‏ روج غل | نظما كان الاخار والفلاسقة ELLY y‏ 
والمشعوذون الوذ يأخذون pols‏ الثوار ela dor ahha‏ المادمة , واذا كان 

اود في معطم هذه oly 93 W‏ لا Uae per‏ النارء ولا روك till‏ ¢ فقد عرفو 
داعا كف erble ies orld eye‏ 

3 في منتصف القرن, السا يع عشر كانت التعالم الروحية ابهودية 5 نفدت 
er!‏ أنحاء أور! . والظاهر ان دار هذه اك لالم فد لسرب dal‏ الغرب هن 
oll dei 4 as‏ السادس eels wt‏ الود واستقرو | 3 E‏ 

وظهر الك dele‏ كن pel‏ 3 والمثشعوذن اليود تدرف 2 ازا رکم « او re le‏ 

» بعل شم 06 والكلمة الأخيرة ممناها « سيد الأسم » ومصدرها ies‏ م 

أن wen‏ ع امود cell‏ دوفن قم شروط dias‏ من.القدسية إستطيعون ‘ol‏ التخدموا 

الاسم الاعظم دول وازع . Me DP.‏ دمل شم ¢ هو شخص علك هذه القوة 4 ويستخدم,ا 
في كتابة الطلاسم » ables‏ الارواح »> ومعالحة الام راض وغير ذلك . ثم غدت 

٠ الارية‎ erg: به عداء الت‎ dak ae ¢ L’ Antisémitisme خصومة لاسامية‎ (1) 

3 6 الواقع لان الود لوا وحدهم بلاطن‎ d 5 sve ومقاومتا هم 5 وهو تحير‎ ayes 


ملفا red‏ ا ب وغيرهم apse ol ae a La ot‏ ند 0 4 يستعمل alk‏ و م للل على aol‏ 


الشعوب all‏ ية لليبود 


— Wa 
ولونيا » وبإلاخص مقاطمة بودوليا مركزاً الحركة الكابالية الي مخصت هنالك عن‎ 
اضطرب العام البيودي‎ WANN سلسلة من قورات القاء والشعوذة المدهشة . وقي سئة‎ 
من أقصاء الى أقصاء ليور داعية يمى شابيتاي تسبي وهو ابن تاجر أزميري‎ 
بدعی مردكاي » زعم ات عو ايح الماتظر » وكانت فكرة المسيح المتظر ذائمة‎ 


١ 


شا ييتأي go‏ 
عندثذ في الجتمم اليبودي » وكانت الاوساط اليهودية الرجمية تومن بقرب ظهور 
هذا المسيح » ولذلك صادقت دعوة شابتاي Tag‏ كيرا بين مود فلسطين ومصر 
وشرق أور!ء بل bead‏ كثير من البود:التثورين OEM‏ الابوال لاغراض سياسية 
ومالية » وكان شا ييتاي متمكناً من تمالم الكابالا» علها بأسرارها ونظرياما الروحية » 


} 


س و س 


إرعاً في ضروب الشعوذة » dis‏ انه کان gh‏ الخوارق » وان <يده كان ينضح 
السك » وكان فمك في الاستحام في البحر و يعيش فى حالة ذهول pte‏ . وقد 
انقسم الود ازاء A.‏ شايتاي الذي اتتحل Aad‏ لقب « ملك ملوك الارض » 
الى قسمين : خصوم » وانصار . فأما الخصوم فهم الاحبار والدعاة وكان “Ye‏ 
بناصونه العداء ويكژون من Urged‏ عله . أما أولئك الذين استبوتيم دعونه 
وامئوا : Flo‏ وتعالعه فقد انقلوا عليه حا سخط مه السلطان وطاب البه أن شت 
دعواه أن يستقبل السهام المسومة بصدره » قارط عن الودة sit‏ وزم أنه 
adler a! de pool than cI gzel‏ ازا الى واو د Ty gh‏ 
بعد طون plats‏ امام كل فريق th‏ من دينه وحزبه » ويلك الوسيلة aa‏ 
أن يشم مؤازرة نفر من الود Cadell‏ ما slg.‏ الاحبار اوذ خثوا من 
دعوته عا لی els‏ اليهودية فسعوا به الى السلعلان حى vl‏ اعتقاله وسحئه في أحدق 
قلاع بلغراد » وعنالك by‏ في سنة NAVA‏ 

. عل أن حط يم المسيح التنظر ‏ محمد من Bale‏ أنصاره » بل استمرث دعوة 
شابتاي ae ats‏ وار نشاط المدرسة ULE‏ عن فورة جديدة في 
بولونيا » فظهر كثير من دعاة الزاركم و بعل شم » وکان أشبر أولثك الدعاة اسرائيل 
البدولي الذي أ سس طائقة « المسدم ae‏ ۰ . وكان اسرائيل cok‏ 
ho gl‏ الرجمية » ويرجع تعالعه الى « الزوهار » » pala‏ بم اطلاقاً بنظرة 


الكاإلا في أن الكون عو صورة من صور اله » بل تم أن الكونككه حو ال » وأن 5 


الشر عنصر من pole‏ الله اذ ليس الشر be‏ ذاته ولكن في علاقته OLIVE‏ 
Jey‏ ذلك فلس للخطيئة وجود مادي . وكان أسرائيل بازعاً في ضروب السحر 
والشعوذة » فالتف حول دعوته كثير من لبود الذن خرجوا على تمالم التلمود 
وتقاليده الاخلاقة . م ظهر في ol‏ داعية آخر هو Goble‏ السمى نحويل بن 
اؤ في ساتانوف UE,‏ على مزاولة الشعوذة والخوارق بامم الله وججع حوله 
قرا من الاتضار + اروا سد وقانة باون مدا الا عا 

وقد كانت أشبر oA‏ الكاالية طائفة الفرتكين » الذين عرفوا Lal‏ 
gy gles Zh?‏ » أو اخوان dec‏ لانهائهم الى الزوهار ( كتاب الضوء ) » ومسا 
هو يعقوب فر نك » وهو داعية من أعهر دعا الكلالا وأعاميم بأسرارها وتعالمباء 
جمع حوله في منتصف القرن الثامن عشر في بودوليا جمهوراً LS‏ من الانصار 


— ۰ ee 


والدعاة» وعاش في بذخ شرقي هائل لم Sa il lag‏ س stb‏ 
التي ott‏ حا « تبث نغاريات الالاد والهدم Shela Henly‏ سرية oe d ane‏ 
bls‏ اليناء». gy‏ الاحبار الود من الزوهاريين phlei‏ في هدم gel‏ دةء واشتدت 
الخصومة بين الفريقين » حنى أعلن الزوهاريون في pera dal‏ على اليبو دة Ue‏ 
واعتنقوا Lil pail‏ ومنهم فرنك لفسه» واتحدوا مع اسقف كاءنيك ۶ carr ue‏ 


eae 4 ch al كان ارتدادثم + كن‎ re kaise 


1 


سما ل أطدم 
وان ¿ فر نك كان يدیع بو dake de!‏ 0 انه اعد نقالاء goed.‏ على ets‏ 


"yA 
5 


dele us‏ 3 وارسو oy! Pe” Lege‏ والكفر ٤‏ وزج به 
الى الجن حا ae‏ الوسر ب امت في دعو به وجول في أواسط اورا 
ata‏ حوه الى eae:‏ أن bac 3 ya‏ ل الامبراطورة ye is bab‏ أنه انهم 

ازندقة “al‏ وأخرج من LAL‏ فاتقل الى ul‏ با واسقر في أوقباخ al‏ ب من 
زرك وتسمى بالبارون فون اوفاخ » Sails‏ بذخه الطائل غا کان برد اليه 
من هيات أنصاره والمعجين & 7 وقد Olds Lies‏ في كتانه » yell Fob‏ 2 « بذخ 
فرنك فا بلي 

كانت له with‏ ن بضم مثات من الفتيان والفتيات الود ذوي ا cally‏ 
وكان داع أن صنادیق الاموال dale ee‏ في كل 0 ولا سما من dy‏ نا ¢ وكان 

رج کل بوم فی موکب Be‏ لبقم شعاره في العراء في عرية جرها جياد (Lips‏ 
وګرسه عشرة al‏ اما ee‏ ارا تدوز 0 الشاب الموشا ة بالذهب 4 وقد goby‏ | 
الرماح » ووضوا في قبعامم ae!‏ أو Lys‏ وأثاراً oe‏ وان انصارة يعتقدون فيه 
A ob‏ بيد أنه dy‏ 3 1 7۹۱ 6 ودئن i‏ بذخ بعدل بذخ Glo‏ « 

٣‏ وحن نذكر مما تقدم أنا..سرده من سير اقطاب السحرة في القرن الثامن 
gee‏ أن البارون فون chal‏ ل يكن مثلا وحيداً من dey‏ » فهناك شه جیب An‏ 
rel die) ces‏ الكونت ال > رمان Si,‏ نت کاجاموستر و وقد كان كل 
لدعي القدرة عل وا رف ويفان في sr?‏ ب té 3 eT‏ عظم 3 ee‏ 
مصدره » والاول مودي لامي obo ae 5 00 Lb‏ أيضاً 3 one‏ 
دعاة المدرسة الكاالية» وه ن الراسخين في تمالعها وا سرارها » و كلم أنفق أعواماً 
طويلة” في اانا . 2 ان كاجليوسترو cal‏ غم الى جمعية:« الرقاءة الصارمة » في كرف 
قف معد قد أميال RL. 3 tend‏ وبقال فوق ذلك أنه 


— AWA 


ع 


زار في شبابه بولونيا حيث ظهر فر نك . أفليس U‏ بعد ذلك أن ti‏ أن اأ 


الدعاة الذن عاشوا في مرو اله رای را ات رم tel,‏ خفة ? i‏ 
e‏ اي ase‏ أن :هر الحرة الكااليون في بواونا و والانا في 


تفن الوقت الدي يظبر as‏ - ل ٠ or Ch ne el‏ الصادفة أا أ 
بوس فر نك Hasek‏ زوهار: cm‏ « اخوان الشعلة ) في i.‏ مه اا ي مام واحد 
5 ا مارتين بأسكو 0 لى أعلائقه « اإلشعلة a LAYS $a. $4.1 21s‏ 
المستطاع ان شر ف الصدر الذي ودف وسا السحر هذا الى ا a‏ : 
ات ا et‏ أسسبا ھا cok‏ وأسرائيل البدولي ور نكو بعبارة أخرى 
في مهاد VU‏ الييودية ‏ أضن الى ذلك ان أ كبر داعية من fee‏ = 5ال واخوة 
بعل ثم وهو أ مروف 7 زعم was‏ أليودي ape‏ ¢ کان Gb‏ الاد ry‏ 4 يالوق 
LF Ul‏ عضواً في جمعة AM‏ الجر ؛ ومتصلا . ر جماء ep! Ob‏ راد ردي 
لا سبیل الى الروي في Gore‏ 

هذا gee een‏ یل كوت فوك الم روف بالدكتور فوك » أو 
دي فوك » أو فوكون . وقد ولد في بودوايا في ea‏ القرن الثامن pie‏ » واتصل 
الزوهاربين » ولبث ث be‏ زاول ضروب السحر والشعوقة في بودوليا والمانيا..وكان 
زع أنه ذه وة خفة » ae aly‏ | کتداف 0 cH‏ 
اشرو انی dil‏ كيد قوك YI gh‏ خارقة في برزفيك hans‏ | 
LSI‏ . ثم اخطهد فوك وطورد في فستفا فاليا وحم عليه بالحرة aa “ALY‏ 
قفر الى امحلترا » وهنالك استقبل الاب وار میت وأذيت عن قدرته أرب 5 


G 


ألرء وايات ؛ من ذاك ما قيل من أ re‏ اران ق aS‏ عنغيرة 2 مدی أسايع ) 


A‏ يي 
ails‏ استطيع bMS‏ عر زعة أن i! on ty Me‏ شم 6 » ale ola‏ حلية bey‏ لدی ` 
القرض تسل ثانة Sally ellie te‏ الببعة البيودية الكيرى ءن فتك النار 
حا شت Li‏ بان كات بعة احرف عبرية على امدق van‏ 


ېر و 00 اث ان اری 


dol ا : 48 بعة‎ 1 al, وبدت ت عليه آمارات البذخ الطائل فاخن له‎ i 
duis ما‎ 23h والفضة » وفي مذكراته التي ا ت‎ atl UT واذدانت موائده‎ ٠ 
خفية في قاعة اغات‎ ee بلح وهنااك تعقد‎ A&M Bo pet ااه کان 2 “رج من‎ 
heii bs مر‎ As عر ته‎ Sy انه كان‎ sl اذيك + "دفن صناد يق من | إذهب» وقل‎ 


س ۲۷۲ ده 


احدى ENE‏ فارتاع ااسائق ولكن فوك أمره أن بوق Cabs‏ واستمرت المرية 
في سيرها ؛ Dolly‏ المنفصلة تتبعها حت الها به 


LLP: کر‎ rae 


can 


4 IH 
SISE RSET 


e:‏ کد 
BRS SS‏ > 


يعقوب فى نك 
. والروايات عن خوارق فوك وقدرته المجببة كثيرة لا نهاية بها » وكان مهيا 
Yous‏ من الجتمم اليهودي ا ولكن شبرته اثارت det‏ ودي يدعى أمدن 
raed rt‏ نه من أتصار اسيع الكاذب وانه يستغل سذاجة الؤمنين وكتب عنه 
الى ہود نولونيا ما veh‏ لقد نال فوك مركزه بإدعائه الوقوف على أسرار YUH‏ 


— ل 


وزتمه القدرة على | كتشاف الكنوز » وقد خدع باكاذيه LE Taube‏ جرده من 
ثرون . alle ips‏ التصارى الاغنياء ويغدقون أمواهم عليه » و ق هو الال من 
جهته على دعاة طائفته لكي يذيعوا ذكره Ca pty‏ . ولسكن الظاهر أن فوك کان 
حذراً في علائقه مع الاصارى ate U!‏ وراء الاسرار الخفية اذ يقال ol‏ انكر 
معرفته ارکب الا کسیر الذهي من أمير ملكى سأله الارشاد عن ASG‏ وقد اشير 
في احدى تنب هذا العصر عام سئة ١755‏ إلى مودي متلصر هو cael‏ وأحيث 
حتال في العالم» قد سجن وني من جيم الولايات الالمانية » ويقول الدكتور Jol‏ 
ان هذا Gorell‏ هو فوك Ala‏ 6 بد أنه لاس عة ما ب يد أن فوك كان من دعاة 
السحر الاسود : 

وول قو ك في ol‏ سنة 45لا واجتفل بدقه اغالا ما فى احدى مقار 
لوندره وثما نقش على قبره : « هنا بوي الشييخ اشر ف» وهو رجحل te Mac‏ من 
الشرق » وهو حك متبحر » وداعية كاإلي . .. وقد طار ميته الى أقامي الانحاء 
tly‏ النائية . 

ا الفرق واضحاً بين GILT‏ فوك . وأساليب سان جرمان 
وكاجلءوسترو وفون أوقباخ » فييما حوض هو لاء تمار ol bie‏ عدة » ويزاولون 
الشعوذة والكسا es‏ ويزمون انهم وقفوأ على po‏ الا كير الذهي 6 اذا 
بفوك ,عمل في هدوء » وينقطع لمزاولة الاسرار الخفية المادثة » ولا eke‏ بالدهاء 
وعامة gy pla‏ » أفلإس انا ان نتنتج من ذلك أن فوك كان يشغل, ا اسمی 
وأرفم أعني منصب القيادة والارشاد ?کان فوك بلا ريب أحد هذه الرءو u's‏ الخفية 
التي تدر في lel‏ شؤون اعات السمزبة » Leaks‏ اليها اعيات BA pl‏ استقاء 
لقص ح والعالم ٠‏ وقد ظهر ذلك eee‏ تبادطا سافالايت دي لانم 
SAMs‏ دي شيدبيان » ورد Lt‏ النية لفوك Whe‏ 

« ان الدكتور فوك هذا معروف د .وهو Jey‏ خارق جداً 
من كل وجه ء ويعتقد البعض انه زعم كل الييود ؛ ويرجءون كل ماعو ومدهش 
في ale‏ وتصرفانه الى غايات سياسية محضة ؛ وقد أشير اليه في مذ كرات atlas‏ 
رانسوف باشارات غريبة فذكر انه من أخوة الصليب الوردي » وقد كانت له و cbs‏ : 
ae‏ دي ربشيليو وهو حاثة كير وراء حجر الفلاسفة » وكذلك كانت له 
سير LF‏ مع البرنس دي روهان جنیه وااشفالبيه دي لوكدبدورج. فما ختص بلويس 


— yi 


Be El‏ الذي ونه . ٠‏ وجو قطن بان" peal Sagat a‏ ف ١‏ المأوم' 
byt |‏ وتم Sh (pale GS Saale‏ يدك jes ae‏ مات Peng‏ ع فاون ‘sl‏ 
قف على | کار من هذا فيا قر Cj pS‏ 
La | aly‏ نتطيع أن silt‏ بامحة عن واجد من أوافك Gad stall‏ الق 
Ly‏ معماون من وراء السات By fall‏ والذن اخقوا اشتخصياتهم في تمان من = الظامات: 
والغموض . ذلك ان فوك م يكن (tes is‏ بل كان له قلاميذ تتفذون الى cobb‏ 
Lill‏ من الاسرار lilly.‏ أن كا جليوسترو وسان جر مان:واضزا پا Vy SE‏ 
بعض «ؤلاء التلا.يذ 
ثم ان هنايك ما باي ع أ من الضياء على ذيك في اة GUY| jell‏ 
جو ولد اسلج . قدمنا أن الؤرخ ارشنوائس کا : عن ee‏ ا شاهدها 
من فوك في برتزفيك » وفي سنة ۱۷۷١‏ عين الشاعر ليسنج fol‏ ا كتبة دوق 
: برزفيك ٠‏ وكان إسخر من اليثاء ار وتعالعه بادىء بدء 6 غير أنه كول عن al,‏ 
sit‏ والتحق rat‏ عافل ورج في سنة VYVY‏ : وفي سنة ١9/6‏ أشرقصته العيرة 
اتان Nathan der Weise cl‏ عن Ata‏ البناء الحر . ونظ م ہس تحادنات عن 
sal a vlc]‏ اها الى دوق رق برازفيك کر الحافل الالمانية .ارنست وفوك 6 
ov kt obsle‏ الاحرار ) Ernest und Paik : Gesprache fûr Freimauer‏ ورد , 
الوا ba,‏ على اسان فوك صراحة ووحف Sl Jats al‏ مراتب البناء الحر. هذا 
الى أن صداقة cm‏ مع موسى 3 ْلسوق التيلسوف ge Sl 62 geal‏ قد اٿ yan‏ 
اللاحثين على القول بان مندلسون هو الذي sl‏ الى لدنج بوضوع القضة وصفات 
أبطاطاء ولكن 2 لا oll ae‏ بذلك هو فوك تفه وقد من في رزفيك 
وعرض فا خوارقه ? 
هذه الحادثات لني ضاة lly‏ على الؤثرات:الخفية التي كانت تعمل من وراء 
اللناء الجر Gey yc‏ فيا غرض البناء لمر أنه العمل على احداث نظام لا تكون 
SLI‏ ضرورية؛ ورعن فيما لستج 4nd]‏ بم أرئست ع SAFC ia‏ يه : 
ce‏ أنقاء دولة عامة أو با لحري دول ت فرق فبنا ین ال ناس فوارق كومية 
لقان Wiss SI‏ ونا نم الانسان ash‏ انع Albay. stglat‏ 
ما Jel gale‏ فیا هو تكزار اشارة فوك الى أنه بوحد de‏ وراء البناء Pl‏ شي 
Goel‏ وأعظلم في SLE‏ من ية ة البناء الخر ¢ oly‏ اتابن الاحرار sad]‏ 


5 ee 


لا نون به فيه الغالي Sale alate.‏ يشكو من عدم وجود الساواة LL‏ 
في الخافل بالنظر لاقصاء الود Ye‏ > أنه أي فوك لا يشهدها : وان اابناء ار 
gal‏ لا يبدو في أشكال ظاعر lees‏ الحفل في علاقته بالنسبة للبناء ار كالكندة 
Wed‏ بع الاعان أو د اا be‏ أن الدياة ١ eel‏ يظهرون في اللدان . 
وظاعر در امل هذه الشروح alls Gol‏ العامة ي المثل الذي cael‏ 
اللاحكوميون المحدثون قاعدة انظمهم في تخرير الححاة البشرية » وانها همي اجمبورية العامة 
التي غدت شعار الاشتراكة الدولة » والشيوعية » ودعاة الثورة العامة 


whl del 


جمعية الشعلة ال فارية 
Der Hhiminatenorden‏ 
)١(‏ رة ابن Sue‏ قدوة at‏ الباغرية ,كيف اهتدى اليا فسباويت , قصة كيامر 
)1( عن عوكامر . الشبه بين أا ليب deal‏ وأا ليب Wee‏ . الشعلة والاساطير القدمة. 


قاب ا ني aac ht wel‏ واا gla alse‏ عن tele‏ (؟) obs‏ العمل 


aly! dle‏ قير او 7 قول 1 eb (be 2b a‏ لوف a‏ وال هنري مار تار 


ats Oe Ses‏ الشمية (4) 34 الشعلة اجديدة . فلفة فيسباوبت . #ليله للمجتمم وااقومية 
والوطية. وسيلته الى Gat‏ مله )0( فيسباوبت والنصرانية . طرق الشعلة الدينية )0( طريقنها 
في Le Vane‏ واذاعة الدعوة . استتار زعاء الشعلة . اقافاء فيسباويت لطر يقة ابن ميمون في 
قيادة sed‏ (7) استتار dal‏ بالبناء الحر . التحاق cages‏ به وسميه الى كشف أسراره . 
روح الشملة التوري . فيسباوبت هن أقطاب 1" م (a)‏ اشتداد بأس الشملة وانتشار دعوتها . 
Gola‏ ورسومها he‏ وحاها 

١‏ أشرنا فا تقدم الى أن tix b‏ ان ميمون Fine HT Ay‏ لكثير من 
by alls loll‏ ضوغ نظمها وحشد انصارها وبث مبادمها » ورأينا كف 
كانت هذه الطريقة ترعي الى هدم النظام Fel‏ وكل الممادىء الديئية والاخلاقة 
وف ods‏ على يد القرامظة والاساعيلية وتلاميذ دار MOL‏ . ونذكر أن 
العناصر الجوهرية لهذه الطريقة شدة الحرص في قبول الانصار وحشدثم في درحات 
متعاقبة متدرجة في الثقة والرفمة » ثم العمل في نفس ارك ل أن من 
الانصار في كل الامكنة وكل الييشات للاستعانة or‏ في محقيق الاغراض الساسية » 
وتلون الدعاة من أجل ذلك في عقائدثم وعواطفهم ليوافقوا بذلك ميول السواد 
ule ys sling ghey‏ لان ما ا ول شد آخرن » دوع 
eee aon ul lait‏ شد تأثرً» وعبارة أخرى هي حشد جهور عظم من Hell‏ 
والانصار منْجميع الطواثف والمعتقدات والميول والاخلاق ليعملوا Lae‏ 'لفاية وأحدة 
لا عرنها سوى الزعاء والقادة 

هذه ا الفذة الج تي Wena!‏ ذكاء الفلسوف اشرق غي التي اختارها آدم 
kat pel) cashed‏ تن ober a‏ السرة الحدثة هي kar‏ « الشملة » 


—ATY بد‎ 


rt doy al ذسية الى مكان ظهورها . بد‎ & SUI أوالشعلة‎ ber IHuminatenorden 
ALY الاستاذ اناري الى الوقوف على هذه‎ hn خلاف عل الطريق الذي وصل‎ 
» معاهدثم‎ 3 OF انه تلقاها عن السوعين حيث‎ Ceol الشرقية » فقول بعض‎ 
dole Sas. ثم الد ن بوا اله فكرة الشعلة سرا‎ rls » ودرس على مناهجهم‎ 
قبل كل شيء بنظام السوعيين‎ Coen, أن قیسماو بت دكان‎ Lo sy مذكراته 0 ن ارغ‎ 
hall رياسة شخص واحد على‎ et bull él Feral الذي محلل رجالا متفرةين في‎ 
obk ok el هذا ا نظام في بت آر‎ 0 ark جما لغابة واحدة » وشعر نامكان‎ 
أن فيسهاوبت نقل في ا‎ es م تام التناقض» والو‎ cles (ne gut! تاقض آراء‎ 
1 ضوع تلاميذه ¢ وادعاماً لنفوذه » وان تمل‎ eae مته شا دن نظم السوعين‎ 
Opens أتصاره‎ Gus وض غايات کان‎ aul ale السوعيين‎ an الف‎ oll! 
CW لما في نفس أل لوقت دون أن يشر و‎ 
كإمر‎ Sey بوتلندي‎ eh ن قاو بت إنلقى وحيه من‎ shes plaly, وهناك‎ 

وان كامر هذا قد تجول في الشرق gal be‏ في مصر عدة أعوام ثم عاد الى أوربا 
aston‏ الانصار لتعالم tela‏ وقف علا في الشرق » فعرج أثناء die a‏ 
مالطة وهئالك الى glo‏ سو ) وساف يلامو TE‏ بدعوته أضطراباً 3 
الجزرة أضطر فرساما الى | Uc oole‏ ڈیہ ol‏ ر إلى افنيون وايون حك اال on‏ 
التلامسذ من طائفة «الشعلة) الفر نسية .م سافر بعد ذلك الى ألما pel Ls‏ بفسباوبت 
ولقنه تعالعه السرية فانقطع caste‏ أعواماً لدرسها » وتنظم مذهبه . وني أول مانو 
نة ۱۷۷۹ ool‏ طائفته بإسم ‏ الشعلة » » وأنخذ اسم « سبارنا كوس » 

Joy أنه‎ da 6 هذا ? ان أخد ضروب افو ض حيط حقيقته‎ n 
مرين‎ Uy السحرة‎ OSA يدل على أنه بودي من دعاة الكاالا الذين كانوا‎ LE 
اليا لوا يتيوت 1 بسو ننه يون خياد‎ ots في الخفاء من وراء‎ 
وسو‎ lol [ie حدثنا‎ alls » ہاگ اويه‎ Os أج‎ 9 EEE الي‎ Anal tJ] 4 العبقر‎ fly a |, 2 
lee فقد‎ » Us في منتهى الخشوع هو والاعجاب . وم يكن التوتاى هذا شخصاً‎ 
التحقيق في رومة كثيراً من الادلة على وجوده دون أن يعرف لق عفان ذهب‎ 
الطيف وبتيدد كالسحاب ) و صف دي کالیه الى ذلك أن‎ elanl ; EF لاه كان‎ 


التوناس كان ails a‏ استخر ج مذهيه المشتق من تعالم byl‏ من مصر lily‏ 


س 


وفارس » فاذا تحت هذه الرواية فقد كون كامر أو التوتاس هذا داعية من دعاة 
احدى OLE‏ السرية الشرقية التي قامت على أنقاض الاساعيلية واعننقت تمالم 
بل أذ فى مد ات LYS > deal‏ يشير آل مش ial cyl lta‏ الى 
ذلك أن ترات 9 الشعلة » eats‏ فيسهاوبت تشبه مراتب ابن ميبون wl,‏ 
شبهاً Lene‏ » فكلاها مني بالحدم oll‏ السياسي 5ST‏ مما يعني AL‏ والشؤون 
الروحية > ولذلك لا جد في اام فيسباوبت ما جد في البناء الجر من الخرافات 
والتعييرات اليبودية ؛ بل أن فسهاوبت لا يشير الى كل ضروب الشعوذة واطفاء 
رده وما اليما الا بإلسخرية والا<غار » ولا بعتب البنائين الصليبيين cee gels‏ 
سوى أعداء يحب القضاء عابم . واذا كانت AEM Ol pal‏ من مصر القدعة تمدو في 
أغام الشعلة و aus‏ الالقاب القدعة على d Seal 1 yen‏ انوبت » « وهيروفانت» 
فن ذلك لا علاقة له Ob bs‏ فساو بت أو Bas acl‏ تكن الصيغ العتيقة سواء كانت 
مصردة أو فارسية او نصرانية الا حا تتفنع به الشعلة gh‏ به ابم | الحتيقية وهي 
aol we‏ ري الى هدم نظام wl‏ بإ op‏ ؛ وعلى ذلك ما أشتقت الشعلة م ن القدم 
سوق رو الهدم الذي هو تلا وخاصة La‏ م الشرقية التي نقلت عنها وهو طور 
جديد للاجيعيات السرية الاوربية بل دو في لواقم kde age ne‏ في Lb gee‏ 
وانحاهاتها ٠‏ وإشير فسباوبت ننفسه إلى ذلك في «ذكراته ححيث SAK‏ زميل 
رمن اليه يكانو ما abl‏ :حرص قبل كل شيء على الاصل وعلى العلامة 2S‏ 0. 
ما أستطعت 6 ٤‏ يقول في موضع eG‏ « أن ذروة pal‏ > افا wt‏ أن OS‏ 
في جدة الثيء » وكا کان العالمون به قليلين كلا كان خيراً وأفضل » 
هذا الزءم ب! كتشاف ضرب جديد 9 ضروب MOLI‏ والاسرار القديمة هو 
اة ak‏ ا التي اسر ور ايها عا لجمعيات السرية. والاص wed‏ الذي 
١‏ لكر فط عو wim‏ مه ا افراد gales call‏ مهم الوحي والاواص : ' ورم 
el il cuales‏ كل شيء بالدرس الستفيض والبحث العميق في الكتب القدعة 
وان نام الشعلة كلها وأسا الما وتعالعيا ce Pel‏ ا UF slob flat yn‏ 
aS iG 146 ra‏ ذلك في Son‏ انه في فرص عدة . ولو ان الاي كذنك لكان 
فدسباويت bie‏ عظمى وعلماً cull $b‏ لان الشحلة في الواقع من أعظم الجمعيات 
السرية وأدفرها دهاء wis’,‏ 4 ولكان اسه ذائماً ين الخاف بدلا ‘Sy‏ 
غامضاً مهولا الا من ألخاصة. و الحقيقة أن gad‏ بت کان داهية وكان jie‏ 4 غير al‏ 
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اختص بدهائه وعبقريته ما خني وتض من التمالم والغايات . وم تكن ١‏ الشعلة » 
و نظا العجببة مع ذلك من خالص | بتكاره » وم كن سوى واحد من cath! dele‏ 
بالثقة والنفوذ أعماداً على > کائه ودهائه 

وفي كتاب ميرابو عن SA‏ البروسية ما بلقي بعض الضياء على ذلك . شر gle‏ 
عتدح « الشعلة الباقارية » Sas‏ فسهاو بت الاسم وبوضح كنف أن it‏ غات 
في مهد البناء الحر على النحو الا بي : 

dis gal‏ البودور في مو ایخ حيث کان نوجد قايل لع de}‏ ذري 
الردوس والالباب بأن سم وعود البناء !+ ر اغلابةء وعراكه الكو ny‏ 
le I‏ أن Nyy‏ غا لى أ نقاض محفلهم جمعية سسرية ele al‏ جمعية الشعلة 6 
واشتقوا نظبها من نظم حمعية يسوع في حين ae‏ بتطبيقها الى 
غايات مناقضة » 

وينسب one‏ هذه الواقعة الى سنة ٠۷۷۹‏ وهو نفس العام الذي اس اكه 
فساو بت جعيته الجديدة . والواقع أن فسباو بت م يلتحق بالبناء ار بصفة رحبة 
الآ في سنة WV‏ ء وقد التحق ه لكشف ما استطاع من أسراره ء وهذا le‏ مدل 
على أنه وان + يكن عضواً في حفل تنودور قبل ذلك فقد تلتى Fl‏ امن 
١ ٠‏ الشعلة » من باحية اخرى 

? ماذا كانت أغراض الشعلة‎  * 

يقول ميرايو ان المعية gat ctl shah]‏ إلى سين نظم LSS‏ 
والتشريع وان من قوانينها ألا تضم الها أحداً من الامراء قط مبما كانت فضائله 
| وخلاله ils‏ كانت ترعي الى ما يألي : 

« الغاء رق الفلاحين » وكل العادات والامتيازات .التي رهق الاأسانة . 
ga.‏ الماع العام لكل الافكار الدينية . . . » وسحق كل الاساطير والرافات 
اأروحة » وتعضيد كل ضروب الخرية ... » 

ويشير المسيو ارتو في كتابه عن ميراو الى ان غاية الشعلة البافارنة كانت هي 
« الاصلاح sie)!‏ والسياسي » » على «ثل يشبه العمل الذي قامت به bat]‏ 
الدستورية الفرلسية igi‏ الثورة » وهو تصريم اذا صح كان غاءة في الاهمية أذ معناه 
,ان البرناج الذي نفذته del‏ الدستوزية في WARY‏ قد وضع معظمه قي محفل هن 

(vv) 
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3 لقيام الشعلة ف سه ۷۷۹ وان ا الشعلة‎ sly وكان‎ GU, L{ الناء‎ le 
Le OF الثورة الفرنسة‎ 

م ان فسپاوبت يشر ح غاية الشعلة اي العبارة 6 pias‏ المع بين حع 
لشم ر من جميع EVI‏ رابطة خالدة poll co tcl Su oe‏ من a‏ 
الطوائف وجيع الاديان )© م تباین ارام وأعوائم 4 cue‏ على plat‏ هده 
لرأبطة 6 وحب هذا المثل الى حد انهم de Slee she‏ و 

عا هو هذا المثل الاعلى الذي يشير اليه زعم الشعلة + ان فكرة الاصلاح 
att Ql ged‏ ليبا le‏ حمس من یاد AUS al‏ رر 
al aad‏ بت زعامتها وادارما ‘ وتتحول عيادىء الشعلة الى مذهب من الفلفة Let‏ 


بلخصة امور 3 افر نسي هنري مارتن فبا بلي : 

أن فيسهاو بت قد صاغ من سخريات روسو الانسانية من بدعة ASTM‏ والح 
نظرية عامة ء وم بحسب حسا بأ لقول روسو بإستحالة سحقالملكية Se CoB‏ ى | نشكان 
بل اختار ان OST‏ غاءة الشعلة الغاء الملكية » والسلطة الاجماعية > والقومية »> 
والرجوع بانس الاثياني الى الخالة السعيدة التي كان zal kes‏ واحدة لم كن 
ذات حاجات خصوصية zs‏ علوم عقيمة» وحيما كان كل أب ta‏ وقاضياً . ولا ١ a‏ 
كاهن أي دين اذ af‏ بإلرغم من اشارانهم الكثيرة الى اله الظيعة ما يدل على 
stat‏ بخ مثل ديدرو وهو EU‏ لم يكن له آله سوى الطببعة ذاما . وقد كان Lenk‏ 
أن كنب من تعالعه مه فلسفة ما قوق Abend‏ » ونظم الفوضى التي عصفت bam‏ 56 
le gat calls‏ مسحة أصلها الاجني » 

وقد أبد هذه اطلاحة عن أ راض ال الكاتب الاختراى || ne‏ بير لوي بلان 
الذى يصف فسهاو بت Y‏ \ له ا il‏ مرين الذين عرفهم التاريخ » con‏ 
القصصية الكبيرة جورج ساند وهي اشتراكة من أصدقاء البناء ار الى « 

لشعاة ة الاورية » « والى النفوذ الطائل الذي عد الجدءيات السرية الالمانة 

وهنالك من Gh‏ عن الشعلة وعن فساو بت تلك الغايات الطادمة » ويقرر ان 
رحال الشعلة كانوا دن ذوي الخلال الرفيعة والانسانة الخالصة ¢ وكانت ار راوث التي 

. عملوا لور سا lee‏ تي كان برحب بها تمع Pret‏ . على ان هذا الرأي يناقض ما ور 

في ونائق الشعلة الرسمية التي نشرت في ثلاثة أسفار هي : 
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— س سمو‎ 
at ue ب‎ Einige Origina'schriften des Muminatenordens (1) 
الشعلة‎ de الاصلية‎ 
ی أخزى‎ Us من‎ 35000 Nachtrag von weiteren Originalschrifien {*) 
Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Wiumina- (+) 


٤ e 
رة الشعلة‎ re gis ( كواين ( فساو بت‎ tgs احدث اال‎ _ tenordens 


cashes آدم‎ 


وقد نثمرت هذه الاسفار الثلاثة في gee‏ نيخ بأمر ختار بافاريا بين سنتي ۱۷۸۷ » 
ors 194 £‏ على صور الاوراق والمراسلات التي خبطا الحكومة البافارية في 
مزل عضون م نأعضاء الما ها سقاك وار ا ا ا لون 
الحكومة الباقارة الذي 23 ى بحل جيم toll‏ . ففي هذه الوثائق التي م نازع ٠‏ 
ی عدا Soles, trae‏ ارا الى غات التقويض واهدم التي 3 lab‏ 
5 عبارات شاملة غامضة 

4 هذه الفايات هي UA‏ :العلا الشعلة gabe.‏ أن OSS‏ كان هذه الئل . 
والتظاهر eX‏ من ع أساليب الجمعية السرءة التي اشتقت شتقت من نظم أبن ميمون . كفني 


س Wty‏ س 


La LLCS deel ob‏ عن AW EVI‏ » والكال البشري » وغيرها من 
wut‏ ل الشعرنة الجميلة » ثم رىي Yllael ou‏ قرا من أعلام الرحال أستهومهم هذه 
المادى» السا ةن وترى فيسهاوبت يبدو في رسائله نصرانياً Jan les Lae‏ ف اغناء 
pak‏ النصرا انةءولا eats,‏ عن SL‏ الا نادراً » ds‏ تحوض وخفا ٠‏ كذلك ری 
ey‏ الشعلة الرسمي خلودًا من الاشارة الى Gal‏ عادمة ء وزرا ہ بالعکس نم على 
الاعضاء التعهد ELEVA‏ عن iL,‏ الدولة أو الدن أو الاخلاق » 
ذلك فقد كان لفساو بت مثل سياسية وديلية Ll, BAS‏ المثل الساسية 
Sp‏ سوى فكرة « اللاحكومية » الحدئة القائية بان 2 GL VI‏ نفسه مقسه 
e obs‏ رن ول اداد ماوت يجانب كل فكره في الثورة 
والعنفولا رى لتحقيق فكرته سوى الوساثل LI‏ الحضة . واليك كف .عرض 
ذكرته في احدى رسائلة : 00 ش 
١‏ أن أول مرحلة في حياة انس البشري بأسره هي الوحشية » هي الطبيعة ib‏ 
الي تكون الاسرة cee be‏ الوحيد » وفيها با خمد البو ع balls‏ بسهولة . 
فيها ean‏ الانسان ogy gab‏ الم أعني المساواة والخرية ية بأوسم sts‏ الع . 
وفي هذه اليا ةكانت الصحة حااته الطيعية . . . وكان البشر ae‏ وروا بعد 
إلى الحد الذي يفقدون فيه سالام العقل » والى حيث yh,‏ من lee!‏ شقا ا النكدة 
أعني شبوة السلطان . se‏ واأميد. . . والمرض » وكل تاع الال 4 

م يقول فبسهاو بت » لما ازدادت الاسر » وأخذت سات العول في القلة » 
غاضت الحياة البدوبة » وأنشأت ت الملكة » واحتمعت الاسر يعضبا الى عدت 
تنافس بعضها البعض .وهنا كان bres‏ ا رة » ومصرع al gl‏ ¢ وهنا apd‏ 
ob GLY‏ جديدة . م | نضوى pil‏ حت وصاءة الملوك | نضواء القصرء وجب 
أن بلغ الانسان رشده 6 ols‏ 2 من هذه الوصاءة «Ake ke uJ‏ 9 
شاءل : « ماهو وده الاستحالة في أن ey‏ :لجنس البشري BE‏ الاهلية Me}‏ 
aug‏ 7 ولاذا يقاد الى الاد مخلوق إاستطيع أت شك لقا aca‏ © 

يجن على ااناس Lal‏ أن يعرفوا لا ا بل عن eran‏ 
البعض » يقول فيسهاوبت « من يحتاج الى آخر فهو متوقف عليه ونازل عن 
جقوقه . وعلى ذلك فقلة الحاجة هي اول خطوة في سبيل BLT‏ » ولعل المتوحشين 
وصفوة التنورن ثم ذلك الاحرار من البشر فقط . ان فن aad‏ الاجات البشرية 
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CaN هو في تقس الوقت فن العمل على بحقيق‎ Ear 

و عش فساو بت شر القومة في قوله : « لما ole‏ الشعوب ١ Orly‏ 
العام بعد أسرة aS‏ وماك واحدة بل مزقت علاقته الطيمة GAM‏ . . 9 
القومية مكان الحب الشري . . . وغدت فضيلة ان جد الانسان وطنه دون ا 
لاي Sloe‏ لم sey‏ في حظيره . وتطيقاً لهذا jue ana‏ الاحانب 


وحمل عليهم . وقد بيت هذه Ty pail‏ الوطنية الع ركزء 
وروح الاسرة» والائرة اخيراً . ab were‏ يعرف الناس بعضم pee‏ 
يفيض توقفه بعضهم على بعض وتعظم صلة الانحاد . . . » ثم يشير الى الوساثل الي 


يعكن أن gi‏ بها هذه الثل في قوله : « أن هذه الوسائل هي مدأرس سرية ea‏ 
هي من pail‏ العصور محفوظات الطيمة والحقوق البشرية غ وعلى بدها سوف gre‏ 
الانان من عه FF a0‏ في اللولك والام من الأرض بغيد ما wae‏ » وبصبح الجنس 
الشري Aull, ¢ buxls Fp‏ مأوى المقلاء > والاخلاق Pluss‏ التي حدث 
هذا التغيير بطريق غير حسوسة » فيصبح كل أب هو امل والسد المر لاسيرنة 6 
ويصبح العقل وحده قانون Hl‏ . وهذا هو سر من أعظم أسرارنا » 

٩‏ وری ما تقدم أن فسباوبت لا يستتد في طريقته الى Gal‏ أرة روحية ؛ 
lees aly‏ الى ٠ Galen‏ سياسية وأجماعية محضة » غير اله كان حرص في نفس الوقت 
على ألا glial sland Get‏ وأوهامم الدينية ا اة الظاهرة على النصرانية » 
Goldy‏ » بل SY‏ تراه في كثير من أقواله بلشمس معولة امسيح بأساليب جال 
خلابة قد تحملنا على الاعتقاد في Gao‏ واخلاصه . بيد أن النصرانية L‏ 5 سوق 
قناع يستتر به وميداناً يث فيه دعويه المادمة » لاله رأى بثاقب فكره أن روح الثورة 
شد من غيرها 3 os‏ النصرانية » ولذلات oly‏ اول pe ol‏ البح شيوعاً 
وعضو جعية pe‏ فقول مثلا: « yt os lat‏ & بحث على أحتقا wy,‏ ذلك لابه 
بريد أن Ue,‏ کف حن استخدامه» وبىء السبيل لشيوع الارزاق الذي اتدعه» 
ثم يقول  :‏ ان أحداً م يحسن اخقاه مغزى ى تماليه الساعي » وم بظفر أحد بتوجيه 
اناس الى طريق المرية مثل سيدا العظم يسو ع اللصراني . وقدكان” ممق هذا امغزى : 
السريٍ . لان يسو ع كانت له تمالم bps‏ 

وعكذا Cort.‏ فيسباوبت تعالم النصرانية إشرواح سياسية das‏ ¢ ور جع في ۰ 
Sas‏ أثر وكل قوة الى « العقل » » فهو الدن الذي يجب أن بستقه كل tsi‏ 


3-6 
وهو الوسيلة الوحيدة لانقاذ SLID‏ وحم المعضاة الاجماعية | 

ثم ان فيلو ( البارون فون dod‏ احد زنماء انشعلة ) في بعض رسائله بلق ضي 
على طرق الشعلة الدينيه فهو يشرح في احد gi atl,‏ ( سفاك ) ضرورة ابتکا 
طريقة لارضاء التعصين وأحرا ار bey Call‏ فيقول : 

U2‏ غلا اذا bo yf‏ أن سند لى هذين الفريقين من gall‏ وان تولف ينب 
أن نکر تسيا aut 6 4S! pail‏ حر أ ابناء الجر ” € تحوله الى وسيلة gfe‏ 
مقاصديا ) 

ويشرح فاو رأ على gol‏ الآ ني 2 تقول اذا : أ ert » ol,‏ ر . 
be‏ جديداً 5 ولكن ذلك لكي يعود الدن لطي والعقل كل الى مكاتته الاولى 
وعلى ذلك Jad‏ أراد أن دچ كل اشر في eke‏ كرى وأن 0 بنشر الى . 
SE‏ » والعرفان 6 وعخارية الخال tll‏ أقدز عق جك اقم . CaS,‏ 
تعالعه السمرية vs‏ الى نوجه الناس الى الجرة العامة والمساواة بغير ما ثورة » 

5- وقد تحت فكرة فيلو هذه lel‏ جاح حتى أن فيسهاو بت كان يعمد في 2 
طريقته بإلاخص على رجال Gl‏ والاسابذة . Gray‏ الاواين حارة البسوعيين ٠‏ 
والاخرن لمث ecole‏ الشعلة في 3 تفوس الطلة والشسة » وقد كانت الشسة Y‏ : 
عنابة فیسپاوبت ت اذ کان برى انها isl 5S‏ لقي soley‏ وأشد تارا ہا ۾ وأو 
حرصاً على اذاعتها ونشرها. وكا نت الشعلة ia‏ ي حشد الاعضاء الى طرق الاسماعيا ' 
ally.‏ علي عقل الطالب واسكارة فضونه ودهغته بالاشارات والتلميحات الف 
وذلك دون أن کشف esd‏ من حقيقة مبادىء datl‏ وغاياتها فهذه لا BS‏ 
0 الى دعاة المراتب العليا . بقول فسهاوبت « حب أن حتاط مع المتدىء في م سا ا 
us.‏ الدبن والدولة . وقد 5 ان yer!‏ ۳ المراتب العلا » . كان الداعية + يشوك 
للمرشح مثلا : « «لاريسانك بعد امین من الال 6 والتحارب » والاختلاط 6 ومطالعه 
الكتب والاخبار » قد اءنقدت ان غايات جعيتنا الاخيرة لدست سوى | كتساب 
السلطان والثراء » وهدم الحكومة الدنيوة او الدينية ؛ و نيل سيادة العا وما اليها . 
فاذا كنت قد صورت جمعتنا لنفسك من هذه ال اوا على هذا الامل 
فرعا تكون قد خدعت نفسك ...»ع ع بقول له الداعية ‏ انك مدر في في الانسداب 
اذا أردت » وذلك دون أن كشف له شيا من غايات it!‏ . ونهذه الوسيلة استطاع 
الزتماء أن يبعدوا عن الشعلة الطابعين ll‏ قد إنافسوتهم في نيل النفوذ والقوة ء 


(o —‏ — 
وان ينشئوا صفوفهم من رجال و کا ار ادوا من وراء ستار . وكان السك 
بأذيال الخقاء واکان أقوى سلاح للشعلة » وكان يسيرها ونوجه خطواتم-| بضعة 
ue»‏ عرزا or‏ فيسباوبت قد كت خسان ون ( فيسباوبت ) الى كاتو : 
« تقضي الظروف أن Lia gl‏ عن ممظم الاعضاء ما دمت حب » وأراني مضطراً 
أن أنقذكل شيء ء على بد ؤسة أشخاص أو ستة » . و بلغ من SG‏ الشعلة أن أحداً 
من lll‏ سوى نفر من دعاة المراتب الملا م يعم ان فسباؤبت هو رس irl‏ 

قل ip soles‏ وضبط أوراقها في سنة WAN‏ 
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58 habe وعماز‎ trimittelfbar unter mir, tmels 
hen id) meinen gansen © einhande, und voh 
Diefeh smenen hat mieder jeder aroey andere, und 
fo fort. inf drefe Yet tann ich auf bie einfad: 
fle. Ure tauferd Menfdjen in Bewegung und 
Flammen fesen. uf eber Dicfe Met mug man 
te Ordres ertheilen, und tm Politifen ope- 
rleren: / 

صورة رمزية oT eb‏ فيسباوبت 


ويؤكد فبسهاوبت في كتاباءه أنه كان السيد الاعلى لاشملة » وبوجه في فرص 
عدة نظر امقر Qu‏ من أعوانه الى ضرورة توحيد القيادة في العية » و يششرح الطريقة 
Shab yi, Ly abe gl‏ أن dye, GIVI, OLA age‏ ر Wa‏ 
للقارى" وفي ذيلها فقرة من کلامه هذه ب omy‏ 

« يايني Sls!‏ مبائترة أنفث فيهما كل عقلي » وبلى كلا د منهما اثنان col al‏ وهر 


حرا ايا الوسيلة أستطيع أن أحرك وأثير الف رجل vl pal‏ » ومذ الطريقة 
ج أن يعد و ااانا وأمره وأن cl‏ وون ا اة « 


— yes, — 


فكانت الثتيجة المدهشة للك الطريقة هي نفس النتيجة التي قصد اليما عبد اله بن 
a Open‏ وضع a iy yb‏ وهي أن جمهوراً عظها من رجال يعتنقون مذاهص 
ا مختلفة كانوا Gs glen‏ لنحقيق ledes ١ i le‏ سوی القليل pes‏ 

Bly‏ وجه العلاقة نالا لطر dels‏ الشعلة. وسوا «أكانت الشعلة قد نشت 

3 البناء‎ oie اشكاره ؛ فان‎ TT 
الشعلة . ذلك أن فساو بت اختار أن حتجب‎ JAI دوراً هاماً في‎ cual ونظمة قد‎ 
eh لان العام قد اعتاد ألا‎ « abl نه‎ fos وراء اليناء الجر ورای الحافل خر قناع‎ 
بيد شرحه‎ td وسيلة‎ bl منپا تملا عظلما يستحق الاهتام « ادما‎ 
لتعاليم النصرانية » فز فزع آن النظرية السسرية التي حفيما تمالع المسيح قد تناقلها على كر‎ 
نظر لهم حت ستار اليناء الجر » وان حيرام هذا الذي‎ | gd رأوا أن‎ sles العصور‎ 
تشير اليه الاساطير هو المسبيج فاته وعلى ذلك فالبناء ار هو النصرانية المقنعة في‎ 
س‎ Yoo ومن بم اختار زعم الشعلة لجمعيتة مر انب البناء الجر‎ ٠ رأي فيسهاو بت‎ 
رات ايد‎ 

ثم ات فسباوبت ١‏ يقف عند الاقتباى من غلم البناء الجر وتقاليدة »> 
ولكنه التحق به رمیا في سنة ۱۷۷۷ » غير أنه م لتحق به مخلصاً لمبادثه tly‏ لي 
يتدرج في هراتبه ويكشف jl pal‏ ه لنفسه » وقد كتب لكاتو بعد مام س دخوله : 
« لقد ظفرت بعرفة لحة مميقة من أسرار البنائين الاحرار وقد وقفت عل gr vl‏ 
كلهاء وسوف أنقلها في الوقت ت المناسب إلى احدی المراتب العليا » Waid.‏ 
بعد ذلك الى أيطاليا ليقف عل اهراد أخرى » وأثبت كنو eter‏ باي : 
« محادئت مع الاب ماروني في شؤون البناء الحر » فشرح لي السر كله واذا به مشتق 

من الدين القدم. ومن fiat‏ الكنسة ¢ ss‏ على اسرار المراتب Ul‏ > 
رتبة الفارس ٠ oS)‏ وقد أخبرت سبارنا كوس ذا » 

: وكتب فسهاوبت بعد ذاك « سوف يكون انا محفل بناء خاص با تعتبره Han‏ 
للتغذية .ثم انا أن نفغي لآولئك البنائين في الال ok‏ لدا fas‏ غير الذي يعتلقه 
اليناون . وسوف نستقر بهذا الرداء في كل فرصة » ونبتي أولئك الذبن لا يصلءحون 
لاعمل في #فل البناء حيث تدر جون في مراتبه دون أن يعاموا bs‏ آخر op‏ 
L‏ ريقتنا » م بحاول فيسهاوبت بعد ذلك ان & فل تيو دور في Achar Be a‏ 
sie‏ برلين لكي ستأثر هو بإدارته والسيطرة عليه وييدي في كل ذلك WAS‏ من 


= AES 


الدهاء والمقدرة على الدس . و ينها يحتقر قي GU‏ تفسدكل تعالي اليناه الحر والصليب 
الوردي وكل ضروب. الروحية والتصوف اذا به تخذهاجيعا شا للصيد . وعلى. 
ce‏ فاه العم Hs‏ أي لا مرب فيه ود راق dal‏ ذاتها 

والخلاصة أن الشملة البافارية كانت عثل روحاً Lyf‏ هائلا st tx pe‏ 
نظام pled‏ وخلتي كائن » وقد اجتهدت في أن تستخدم كل حركة أخرى يكن أن 
تفيد في حقيق غاياما ]تكن مبادىء الشعلة موعة من ضروب الدهاء النظري 
فقط » بل كانت ‘Pikes‏ طريق تملية لاثارة الناس ودفميم الى العمل Lams.‏ 
م أدركه فساو بت بذكا وراعة » فقد استطاع ان ستخلص من نظم | clad‏ 
الأخرى فا Suey‏ ما اراد paling‏ وطرق و اوها ورک عبار 
وقد استعرض هذا الغرض مبادىء المابوية والفلاسفة المحدثين » والاسماعيلية .. 
والفرسان » والسوعبين » ودرس ميادىء اليناء 3H‏ وفلسفة ماكافاللي » وأسسرار 
الصليب الوردي وغيرها » وعرف قوق ذلك كن نبي العناصر الصالحة Sab‏ من. 
اح الطقات والاحواء والافكار ».فتتجد بان أعضاء الشعلة من شاعر عقري مثل. 
جيته وغيره من EI‏ الثل العلا » إلى أخطر دساس “ay‏ ع » وخياي ». وطامع . 
cals‏ وساخط » pS Oped‏ في حظيرة واحدةء ويعملون لغابة واحدة وكل Sat‏ 
خلافه مع الا خر 
. وقد رأينا أن فيسماوبت ل يكن مبتدعاً تاك الطريقة الدحفة » وأم| نما ola‏ 
الشرق وابتدعها ذكاء الفيلسوف الشرق عبد الله d‏ نون #غر أن فساو بت كان. 
أول من طبقها في جمية سرية غر ببة وطبقها بنجاح مدهش » ومن م.غدت طر َة 
لكل dst‏ سر دة أو pres ele ging‏ ما يضم فيسباوبت في صف زعام 
الثورة واقطاب الحدم والنظم والجمميات السرية 

A‏ ا je‏ بضعة أعوام حت اشتد ساعد الشعلة البافارية وأنشأت لها فروعاً في 
معظم المدن الاوربية » واجتذبت LSD ae Wl‏ من التتورين » وحظت مؤازرة 
افر من أ بطال الادب في ذلك pal‏ مثل Ce‏ وهزدر وكذلك بعشل الامراء . 
والجکام Se‏ دوق فار ودوق جونا . وكانت Yale‏ مجتمع في ثلاثة أقسام هامة . 
الأول قسم الميتدثين» والعقلاءء وصغار الدعاة . واثثاني قم og tl‏ الاحرار والفرسان. 
ا م . والثالك قم الخفاء وفيه مراتب.الكاهن ol‏ 


(va) 


— ATA — 


ase‏ فوز الشملة لم بطل oa‏ حيث استحاات صرامة اجراءات القبول 
tes‏ الى ضروب التجسس ؛ فعصفت بطم الجبعية » وصرفت عنها Les‏ من 
الانصار . ومن كانت فكرة فسهاو بت في تقوية علائق الشعلة باابناء الخر » والعما 
ath‏ » وا استار ينمه وشعاره 
وقد ci‏ هذه وسيلة daz) ible‏ شاط الشعاة وقوتما » ولسكن حادثاً مدهغاً 
قضح أسرار Ll‏ شام وحطم ا . وذلك ان رابا من أعضائً) 
iY ge‏ أوقد في ade‏ سنة ۱۷۸ الى سيليز نوك glob aay‏ هاا 
CALE dele‏ ووحدت معه 3 ALS‏ ة بتعالم الشعلة ¢ وقنت ie SL‏ البافارية منها على 


n 


طرف من أسرار ê abl‏ ة ومناهيحها 4 فاشعات الى vy gat‏ واقتحمت مزلي 
فاك وباسوس Chay‏ لد تا کا ن الو وا 'لاوراق الى سرت فما بدك 
ASS‏ هذا الى ا ار عن جيم اجات a pl‏ التي وحد في 
اقاريا . وکا alse‏ أن pad‏ عن ght] Shy dele‏ فديما ربك peg‏ قوا: 
ul‏ فيسهاو بت ففر أ فى جوا واحتمى بأميرها الذي wel‏ مياد ته , 

:غير أن الكعلة الباقارية لم خد ٠‏ وم 3 ل » بل Cae‏ في الال من عتما 
ت أستار وأسياء جددة 6 وظهر فسباوبت realy‏ 3 ميدان العمل a‏ 3 
نشاطه Ulgel‏ | مد کا سزىي 


الفصل انامس 
تأثير الدعوات السرية 


في الثورة الفراسة 


(1) بد (؟) حاف ابناء آخر والشمنة البافرية . أجميات السرية وحدلة عقد Sil‏ 
عودة الشعلة السافرية ای الس . isl‏ اقل a tl‏ قل الثورة . حقيقة etl‏ لے )3 #صدت الى 
اخراء التررة (ع) حاوف بعض مفكري هذا الممر . ثوءة الكردشال كارارا. نه 
ار كز دي لوثيه thy ag all lates glist ie (4 t)‏ الثورة کا وجه في iy‏ تأدب الى 


5 
glne‏ , هل أرريد ثورة الفر نسية ان تكون فلة 'دورة عالية 4 أقوال المؤرخ لوهبار دي 
لامر . ماذا كان وراء زتماء sy eth‏ والمؤتمر الوط 


لس د Sor‏ 


dae .‏ الثورة القومية 


een‏ اننا تقدم أن الهدم الشامل غابة يم وراء جهود كل bak!‏ السسرية 
سواء تلك التي قامت في المشرق pad‏ الاسلام arly‏ بل هدم كل الاديان على 
الاطلاق وما حملت من نظم سياسية واخماعية وأخلاقية » أو تلاك التي قامت فيالغرب 
هدم النتصرانية وما حمات من تعالم ونظم والدنية وما أقامت من صروح للحباة 
العامة + وما سنت من شرائع وتقاليد وعرف » ثم رأينا أن هذه اعيات السرية 
والجركات UI bl‏ اخفية قد بلغت في الغرب ذروة الاتساع والينأس في أواخر 
القرن الثامن عثير حيث ازدهرت تحافل البناء الجر في فر سا والمانيا » iis ity‏ 
واستفحل أفوذها .بين جميع الطبقات ¢ وخيث قامت الشعلة الباذارية els cig‏ 3 
Gill‏ وفراسا » وبعثت لحات من نظعها ونشاطها الى البناء الحر وال لی طائفة كيرة 
من میات السرية الاخرى » وحيث yal‏ دعاة الكابإلا و والسحرة ! الى جميع أنحاء 
lisa‏ 9 وظهر أقطاب السحرة الكاباليين مثل الارون فون أوقباخ ؛ والكونت 
سان رمان وكاجلوسترو وفوك وخليوا مجتمعات هذا العصر بدعاوم م وشعوذتم . 
ونلاحظ الان أن تلك الفورة العامة gl‏ ي حلت كل che‏ والطوائف السرية في 
هذا العصر قد cham‏ قا ل الثورة it all‏ بأعوام قليلة ء وان امجتمع الفر نبي الذي 
تأر روح هذه الفورة وأعراضيا les‏ أ کش من أي Cot‏ آخر هو الجتمع 
الذي قام )893 ونقذ leeks‏ الممعن في. الحهدم والجحو على مثل لم يشبده stil‏ ~ 
لذلك ge‏ علنا أن : انى بتحديد الدور الذي قامت نه امات السرية في اضرام نار 


لا — 


LAGE Up lge gg Weyl gil فى‎ sy sill الل‎ boo gam Gate ll gO الفراتبية وا‎ gol 

ان مؤرخ الثورة الفراسية Lb‏ يعني بتحديد هذا الدور او الاشارة i‏ 
مورخ Nok l‏ ت السرية لا يسعه أن ss ie‏ عن عامل من آم العوامل التي أ 
على الثورة صيفتها العالمية » وجعلت جعلت منها قدوة عامة ليع الحركات اطدامة الح تي قامت 
من بعدها و نيجت على منوالها ١‏ 

> أشرنا فيا تقدم الى علاقة الشعلة البافارية بالبناء الجر » وین ا کف ا 
ies‏ بتر البناء ار ون تخذه آلة ووسيلة . وقد را 0 
عن BAIL‏ فيشهأو بت وجمعيته عضداً قوياً » ومذ سلة ۱۸۸۲ بدىء بعقد alee‏ 
dale‏ يشهدها اقطاب البناء ,ار واقطاب الشعلة اليافارية . وفي فبرار سنة مم١‏ 
عقد مو عر في بارس شهده بوده والبارون فون بوشه وها من زاء الشعلة» والساحر 
کاجل وسرو والمنوم مسر 6 وسفالبت دي ey‏ وغيره من زاء اليناء الخر وذلك 
لابحث في أغراض الشعلة والبناء الحر ووضع قاعدة مشتركة لاعمل » غير أنه Bet‏ 
الى مام Bs. ie‏ العام MU!‏ عقد مؤعر سري في فرانكفورت » نقرر فيه على 
ما يقال لاول مرة قتل لويس السادس pre‏ ملك فرنسا» وجستاف الثالث 
ملك السود ٠‏ 
Wine‏ نستطيع أن bests Ti gut‏ هود Rie cba!‏ ا ار 

الثورة في ES‏ 19/8 » في Boe‏ عقد CA‏ الشهيرة الي يصفها مير ابو 5 Fea‏ 
الثورة » ويقول عنها نابوليون انها أقوى الاسباب التي أدت الى | gloat‏ سئة AYA‏ 
للك الاد التي لا GS‏ ضف التشارئ الرسمي wal ay Lp bel L aad‏ 
والغموض , Ss‏ ن فهمبا في مف ال تعبات ٤ 4 pall‏ فحن نعم أن كاجليوستر و كان بطلا 
scald el‏ وان كان التحقيق الرسمي بريد ان يجمل دوره فيها Le ye‏ 

by‏ يأ » وكا حايوسترو كا Li,‏ داعية من دعاة الكانالا » ومبعوث حمعية « الرقاة 
0 » التي لم تكن سوى شعية من شعب البناء الجر » وقد اتصل his SIL‏ 
دي روهان بطل ال أساة الاصيل » وقدم معه الى الجا كة فيرىء ثم انتقل الى 
Lael‏ في تفس هذا العام وهنالك pal‏ الى اعيات السرية في لوندره » وظهر فیا 

امم الكونت سوتكفسكي »' وكان الدكتور فوك sis‏ يم هنالك في نفس الوقت . وقد 
1 الما قد يكون عة بين اجليوسترو Sly‏ وك > وبين الدكتور فوك 
والدعوة الكابالية من علائق سرءة .ومن ers NM‏ الا ناز التي ترئيث على فضيحة, 


— VEN— 


عقد KL‏ من pp till‏ برحال البلاط LCI y‏ والحط من هببتهها + والقاء سحب 
من الشه على وحهات LI‏ الفر نة وغيرها كاتت مما عد الى الغايات ااي يعمل 
لجققما فردريك الكر من وراء BEL‏ وال ,معيات السرية CPV‏ 

تم ol‏ الشعلة البافارية التى طاردها مختار GU KL‏ ذلك الین وشرّد زعماءها١لم‏ 
تحل الا في الطاعى UB‏ ف ساو بت في الخال الى العمل وراء امحافل 
واجمعيات ت الاخرى » لان ae]‏ كانت : في الواقع مبادىء أ کش منبا ن ce‏ 
وقد رايت أن فمسهاوبت كان 5 أن اث تعالعه بحت ستار cle lal‏ 
وكان أول تتاو اده فسباوبت لاعمل كفل « الاخوة bg ee « uel‏ 
وكانت ر بطه بالشعلة روابط عدة. فني \VAY Al wl‏ أي بعد حل الشعلة 
اشر فقط وقد oy‏ ونوشه وھا من LES‏ الشء لشعلة الى cyt gh‏ بدعوة من الاجلة السرة 
غفل 2 الاخوة المنحدن » وعقدا مع احفل اسم الشعلة Mass Alle‏ 3 واجيعا 

eile‏ عيرانو وهو داعية قديم من دعاة الشعلة وكذلك بتاليران» وكان لها أ كير فضل 
عند هذا النحالف بين جماعة Hately cy shad‏ 

وقد کان مدنا م الزتماء oll‏ رمق | نار الثورة فما بعد ينتمون الى اغافل 
الختلفة » محفل « الاعات التسعة » كان بالف في الغالب من sly‏ الطيقة الوسعلى 
مثل بر Ogi log » gus‏ » وكاميل دعولان » وشامفور » وكان » — « 
تالف من الثوار الارستوقراطيين مثل لافاييت » والدوق دورليان » | وام رکز دي 
ساري » والدوق ديجونون » وال ركز دي كوستين + وآ ل لامبال . أما Jae‏ « العقد 
eke!‏ « فكان بالف في الغالب من ملكيين مخلصين لست لم غايات لور . 
وكانت dip‏ حفل * الاخوة التحدين » انعنم بان الثورين الهدامين من ALS‏ 
الحافل وبين معظم اللجان السرية للمشرق الاعظم » وان يعمل على انتخاب ely‏ 
للاقالم من أعضاء « Hast!‏ » » فكان فل شارع دي aot‏ ( الاخوة 
المتحدين ) الذي واسه سافاليت دي لام 3 الواقع le‏ لامد فسهاوبت 
gy‏ بد نو بورج وسان مارئان » وملتتى dat‏ أقطاب الثورة وقادة امار 

وكان تأثير الشعلة البافارية في تلك الحافل والجيعيات السرءة عظيماً » اذ سرعان 
ما تسر بت الا er‏ لم فبسباوبت ge‏ حولت Vols‏ الثورية الغامضة الى زعة ag‏ 
وف Av i‏ وفد لوده ووشه إلى باریس dot‏ الاستعلام عر 

قيقة التنوم الذي ذاع أ 57 tog Ol sett‏ الحقققية كانت ate‏ الانصار 


سا 


والدعاة اتعالم الشعلة '. ويصف الاب ارويل هذا التأثيز في قوله : « كان محفل 
الاخوة cael‏ يجمع كل شيء عكن انتخراجه من هيع نظم البناء الجر في الام 
وذلك Say‏ السييل de pt‏ ة أمام تعالم الشعلة ء وسرعان ما تشبع ذلك الحفل وكل 
الحايل الاخرى gil‏ تنتمي اليه هذه ais‏ » وسرعان (ai‏ ما غاضت Holey dela‏ 
«Heal‏ وحات ت التعالم الفلسفية السياسية مكان التعالم الكابالة » © 
Ci‏ سكن العام 1 ral a‏ و Lar Ul‏ أو تعالم البناء الجر تي أنشأت قوی 
الثورة نة لان LES‏ من دعاة البناء الجر ان Rk‏ 0 الشعلة اشوا 
مخاصين اعرش «اللكنسة ‏ وا اتفحر ركان الثورة وأحدقت الخاطر les ACL‏ 
ار gue‏ 6 ليق ple YI‏ 6د اخاس الاندري ٠١‏ الى الدفاع عن الملك والدستور » 
tlle acl‏ نفر من زتماء البناء الحر الذن أقسءوا ال العداء للباوية وابورونء 
وتغابت فيهم الروح الفراسية على الرء ح الفلسفية العامة . وعلى ذلك 138 قبل ان 
ابناء الحر دوراً في اضرام ااثورة الفرئسية » فذاك هو Lt‏ الجر الذي حمله تيار 
الشعلة :» وهو ار التعالم التي بثها sles‏ الشعلة في الحافل الفراسية ١۸۸۷ Kw Ate‏ 
وهو وح فسسهاوبت « بطريق اليعقوسين » أقطاب الثورة وقادتها 0 . 
۳ هذه Qed!‏ الثورة الحدامة التي سرت الى حتععات هذا pal‏ تكن 
خافة على , بعض الرجال المطلعين ذوي النظر البعيد » فقد آ نوا اضطراعها » وجزعوا 
(acne‏ منها ويلا" مستطيراً للنظم العامة . ومن هؤلاء اللكرد ينال كابرارا 
المبعوث الرسولي فی ناء فقد كتب إلى (BW‏ جزيا OAV asd‏ سك ند 
جهود الذعلة. والبناء لخر وما اليهما من ge oud‏ المائيا و عا كتنب  :‏ ان 
الخطر داڅ»لان كل هذه الاحلام الخرقاء التي محملها تماام الشعلة» و تعاام سويد ورج 
وتعالم tll‏ الجر ستسفر عن حقيقة راتغة . وللتصورات طور محدود » وسوف 
كون اثورة التي نباون 5 نصا isl.‏ ايضاً » ole.‏ ال رکز دي لوشيه وهو 
من النبلاء الاعرار الذن امبوا دوراً في الحرك الثورية لاحظ أخطار المبادىء التي 
تذيمها الشملة على اانظم ictal‏ وروعة اللهود التي get‏ في هدمها ذر الناس هن 
اھا في وسالة lye‏ نها « AL‏ عن طاتفة LS ©» gual sles‏ في سنة ۱۸۸۹ 
97 أن يستفحل vl‏ الثورة . ومما قاله : « أ Segoe! ul‏ » اعلموا انه توجد 
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"© لتغليب !لظ على الحرية » والسجز على الكفاة » والرذباة على الفضيلة‎ al} 
. الى حك الما » وغايتها السادة العامة‎ Ppa ene , . » والجهل على التور‎ 
من قل‎ Me وقد تبدو هذه الفكرة خارفة » بيد اما لست خيالية . . . وم بصب‎ 
تلاك الي‎ ach مثل هذه المصببة » م صف دي لوشيه بعد ذاك طرفاً من حوادث‎ 
حدثت بعد ذف بأعوام ثلائة . قنصف موقف ملك اغطر إلى الاعتراف إسادة‎ 
طاعة متعصة‎ tlk والى أن بخدو آلة‎ » Had غلبوا على اعرش واقرار « نظميم‎ 
eal شبوات کل‎ pat Ob عله‎ LG مات ناصية ارادته » م بقول : « لوه‎ 
الى مئصة ل ا لوث‎ bee. طون ه». وان رقع‎ cl 
) . . . وحزيه‎ Gal 1 he op باخخارات عط‎ abe | 
دي لوشه ان عضوو اا الثورة طبقاً تلك العقلية الرحعية المتحيزة‎ S ولام‎ 
في استرداد حقوقه وسادته عا‎ all بصف عمل يم الماكية وطغياما » وفو ز‎ 
من اموت وأن بهم زغاء اثورة ويخط من أقدارث كا هو » ولكن الق‎ 
السوءة مدهشة خارقة » فقد سارت‎ Lat عبار انه مما احتوت من سحام ل‎ bo Shit 
كان‎ ge ۱۷۹۲ kn تأت‎ by cate يكز دي‎ C Maz الذي‎ eve! Lb الحوادث‎ 
فوز التورة كاملا شاملا‎ 
اردان نقول‎ ms : الحدم التي قامت با الثورة في قوله‎ ity دي اوشه‎ Lae 
eA مط الى أسفل كرك من الذل‎ oI, الشعلة عوت‎ ses SA ان اليد الذي‎ 
يصبح غير ذي شأن في السياسة » و بقل سكانه ويقع اولئك الذن بحجمون منهم عن‎ 
المجرة إلى البلاد الاخرى بن راثن الاحزان والفاقة فلا بنعمون الاعتبار ولا‎ 
6 3 bell wale سعادة الاجماع و ولا‎ 
انوت اراك‎ GAY Legis baal Joo الى‎ uae y She ola ثم 4 رسالنه‎ 
all ae « : يقول‎ eye bles و‎ ls المدامة‎ & pl اعتيرثم للدعوات‎ gal 
Ls UT ».ان‎ WUT ودموعها‎ We pe اموا ك كترنة متكودةء واضفوا الى‎ 
أن تردوا اليها تلك الفنون‎ Ga أن تردوا اليها ولدها » وزوجا ا زوجها ء وسال‎ 
التي فرت مهلها » وتا( ألم البلاد فول عن زراعها « والدن‎ aur 
Cons إشراي اخليقة بهم‎ eis العيادة » و‎ Flat عن‎ 
geal BJs وهي كأ ری‎ e aid ورسالة الم ركز دي‎ 
كانت ثير حقاً جر ع امشفقين‎ pl ودعوات الشعلة واليئاء‎ » ce glad على أن تعالم‎ 
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على النظلم الفائمة » وعلى أن هذه النظم كانت تضطرب أمام العدو BI‏ الذي ينعط 
في الخفاء الى تقويضها وتحطئمها 

۽ - ونا في حياة ميرأبو وتصرفه دابل آخر على bli‏ اعبات السرية في اضرام 
yh, aad 6 35 gl yt‏ أن سرابو داعية متحمس من دعاة الشعلة ء ورايناه يعمل في 
معظم اعيات السرية التي كانت قايمة في ذلك dla Us ¢ ott‏ الخلاف بن ely‏ 
العليقات وين boul:‏ وكان ميرانو من أ نشط العاملين على إذكاء فورة الشعب ٠‏ وبث 
ره وح اروج والثورة ني تواب الطيقات وزعماء pall‏ » بل كان ن اول من ر رفم لواء 
لضان ably‏ من Pm‏ عل تأليف اجمعية الوطنية التي كان قاما فانحة النضال 
pit‏ بين الشعب ASU,‏ . ومن الصعب أن نستشف من الموقف الذي وقفه ميرابو 
عندئذ حقيقة الدور الذي أثاره وحي الشعاة وغيرها من اعيات السرية في PLE‏ 
Sell‏ التي Jal‏ يضطرم لظاها بين دعاة الثورة والهدم وبين النظم القدعة » ولكن 
yl as lay gail‏ » ودا تتون 3 وبريسوء وكاميل دعولان 9 cu bY,‏ الى ile‏ 
البناء ال ر التي غلبت عليها تزعة deal‏ وتعالم فيسباوبت » «غزى هام اذاءذ كرنا 
Pani‏ لاءكانوا من أعظم قادة الثورة الفرنسية » بل اذا ذكرنا أن دانتون و ريسو 
كانا من ales abel‏ ألهدم sels‏ » وان كاميل دعولا ن كان أول من دفع الشعب الى 
حمل السلاح والوثوب بالباستيل > بل ان خطة الثورة كلها قد وجدت مدوية في 
.وثيقة . وجدت ja) ex‏ اق ميرابو على ما حاء في نشرة ظهرت في سنة 4 AYA‏ = 
Mystéres de la Conspiration « zl NG lis »‏ ¢ واشر هذه الرسالة Ly‏ 
الو “ةة المذحكورة ipl gies‏ مالخس أو مشر واع B59‏ المسو دي ne‏ 
Révolution de M. de Miraheau‏ عل Croquis ou Projet‏ قد ضيطت في ee‏ 
مدام لخاي زه وج اشر كتب ميرابو وذلك في 5 | كتور سائة ce »AYAK‏ هذه 
Liat aes y!‏ مرة عل لى الماكية الفراسية » م AyD LTS Soa‏ من أجل أن 
نظفر ذلك oll!‏ الحا aly‏ تقوم ا wal‏ 

«ديحب أن نسحق كل اانظم » وأن gh‏ كل القوا نين » وأن gece‏ كز الات + 
وأن ترك الاس في فوضى وقد لا تنفذ القوانين التي نسنها في امال » ولكنا متى ردد] 
الساطة إلى الشعب ab‏ سوف ty‏ اتل من أجل Jie‏ يعتقد اال لصوما . 
وبحب أن eh Se i‏ الأفر اده oly‏ عاق hut‏ » وأن Aas‏ بالسعادة ly Sr‏ 
عمانا ful gal vite gly:‏ وما Hate‏ راداتيم لان الشعب مشر ع شدي الخطر 
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فهو لا يسن من القوانين الاما بتفق مع شبواته» هذا فضلاً عن أن قضورة ف ii atl‏ 
يذغي الى الخطأ والتطرف . ولكن لا كان الشعب TT‏ ع رکا مشر عون طبق اراد ہم 
7 اضروري أن ستخديه cba‏ وأن ae‏ على بض كل ما ترعي ألى هدمه » 
وأن تقذيه بالات والاوهام . كذلك بحب أن نشتري كل الاقلام ABSA‏ 
بث Gols‏ » والتي ترف الشعب باعداتا ادن oll dei. tly‏ مثلا fy‏ 
esl‏ الطوائئف iat‏ الرأي SY etal‏ أن هدم الا بالسخرية من 'لدن والتشير 
بأقطانه» و و نصو gles‏ واد دا منافقن » ذلك لان عدا عبد aso ALY‏ ااعلدن في fl‏ 455 
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التي كان يعتنقها المرب » ومن الواجب أن تقوم النششرات القاذفة في كل وقت et‏ 
جديدة على رجال الدين » فنبالغ في تصوير ارام و نيمهم » و تنسب gall‏ كل الرذائل 
واللفاسد » فالقذف والقتل والكفر كلها مباحة في أوقات الثورة 
م بحب أن شان من كدر انيبلاء aly‏ رجهم ال أصل ساقط » وأن نیٹ 
فكرة مساواة SEY‏ محقيقها ولكنها ott OS‏ . كذلك يجب أن نطارد 
التعنتين وأن نحرقهم وان تحط “رواجم حتی تردع الباقين » gene! 5 ESB‏ هذه 
(v4)‏ 
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الزعة Ub‏ نضعفها » والشعب بنتقم لكبريائه وغيرته بارتكاب صنوف AY‏ اط 
والتطرف التي مره الى اضوع والاستسلام © 
م gt‏ الوثيقة بعد ذلك على دور tes abt‏ كف بحب اغرا راؤم وجلوم على 

العصان . ثم تصف القضاة بأنهم ظلمة كار . وتقرر عن مناهج الثورة ما Bh‏ 

« ماذا og‏ الفرائس وعددها ۲ وماذا مم التتخريبٍ والاحراق والنبب lls‏ 
وكل ما تقتضيه الثورة ؛ حب ألا :قدس ce‏ وا م بقول sats‏ « ادا م 
الوساثل ما دامت تففى الى الغاية ؛ » 

لبس عة ما يويك هذه الؤئيقة من الوجهة AGLI‏ ولا ما AS‏ نتا :فى 
ميرابو» ولكن الس فا ورد فيا كثيراً ما نستشف من حوادث الثورة من wale‏ 
وخطط 2 

عل أن حلت ما ندل عل أن tat! ode‏ وغيزها من BUS‏ التي وجدت ين 
اوراق gle‏ والتي تلتى ضباء LS‏ على اتصاله بالشعلة البافارية » والبناء الجر » تؤيد 
أنه كان مة مؤامرة كييرة ديرت في أقبية المعيات السسرية لاضرام نار نورة مامة IG‏ 

lary, Lis‏ ومسرحها الاول فقد Sd‏ دشان مثلا أن ادريان دسور ثلا في 

*١‏ مانو ۹۷۹٠١ de‏ على Ab‏ الدعوة مشروعاً pal So‏ جاء فيه : « لقد قرر 
السو دي ميرابو ان الثورة السعيدة التي lj denis‏ ي ان OS‏ بالنسة toh‏ 
شعوب اورا بقظة الحرة ولاملوك س_بات الموت ¢ وان plas aye a hoge‏ في 
الاقتصار the‏ على الاهمام Le‏ دور في Lid‏ من Sol bl‏ » بل قرز أنه يعتقد 
ان ظفر الثورة Lu all‏ يجب أن يفضي حا « الى هدم كل العروش ... وعلى 
ذاك cond‏ ان نسارع الى أن نضرم لدی جيرا ننا نورة كالتي تسير الا ن في فر نا » 
ويصف ديشان |د دريان دور هذا ob‏ من اقطاب اعضاء اعيات السرية وعن 
ae‏ على مع خيوط مؤامرات البناء الحر ai‏ 

الست هذه فكرة الثورة العالمية بعينها 2 

واليك ما ie‏ لوسار دي ZY‏ مۇرخ gall‏ بين عن علاقة الثؤرة وزتمائما 
اعيات السرة : « كان في فر سا في سلة ۱۷۹٠‏ نيف والفا Mae‏ تفتمي الى الشرق 
en‏ من الاعضاء !كش من ماثة الف . وكانت Sol bl‏ الاولى من نة 
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تارجم هذا الكاتي Gas‏ هذه الى وا وجدت بن اأوراق الک ردثال بر نس 
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حلم رجع الى دير البناء tl‏ وحده . وكانجميع لوار by gull rw‏ من أعضاء 
المرتبة الثالثة gil‏ نضع بين أعضائها : الدوق دورلان » فالانس » سيلري » لاكلو» 
بسيون » ملو » يرون » فوشيه 6 ی ا glee‏ 6 رابو غ 
دوا AIS‏ تيبو » لاروشفوكول وغيرثم » om‏ ' ومن SP‏ الغير بريسو وزملاؤه 
الذن كانوا eas daly‏ »> وكذلك اقطاب الارهاب أعني مارات gui js‏ 
وداتون ودعولان 
والمناصر التطرفة المممنة في المدم أو بالحري اقطاب الارهاب ثم ie‏ 
Bacal poll‏ الخيالية من البناء الى عل أمرها زا ضرعا لصولة الزعة Ul‏ 
toe‏ وروی دي AY‏ أرقا ان اولك LE‏ الثوريين عملا" بتقاليد 0 
gots Ly‏ لانفسهم أساء قدعة فكان شوميت يعرف بنا کساجوراس 6 وكاوتس 
انا کراسس » وداتون ہوراس ء ولا كروا موبلكولا ونحوها ما كان فسباوبت 
يتتحل امم سبارتا كوسء وسفاك ت 6 shy‏ ون فون كنيجه امم فلو وهلجرا 
لأقطاب الأرحاب وقادة لدم في اثورة القرضية م كاتري أاءالدمة قول وفعلا 
بيد أن المدهش ما يقرره دي لاجر Lal‏ من أن اولئك القادة الهدامين لم Lyd‏ 
2 ما يظهر الى اتحاق اسرار الشعلة والى LUE‏ القصوى والاخيرة » Coors‏ 
مني SC‏ ماخر بايا العملي لم يكونوا سوى منفذه الخارجين » وان 
لو الموعر الوطني » والحكة الثورية » ولنة السلام العام وغيرها من الات الثورة 
والارهاب « كانت م dar‏ معن في SY‏ والتکم Convention Sécrétissime‏ 
هي التي كانت po‏ الامور منذ بداءة الثورة » وكانت هذه قوة سرية Ube‏ قوامها acl‏ 
دعاة الشعلة » وم يكن امغر الثوري سوى عبد لما والة في يدها . وكانت فوق 
روبسبيير وفوق كل لان LTH‏ . وهذه القوة الخفية هي التي استولت على 
أ ال الامة وقسمتها بين الاخوة والاصدقاء الذرن عضدوا العم النظم mi‏ 
واذا كانت اقوال مۇرخ اليعقو بين هذه م عن مبااغة » فان فما lel‏ ما يلقي 
tLe‏ واا على الدور الذي قامت به اعبات السرية ولا سيا الشعلة البافارية واليتاء 
الحر قي el pal‏ نان الثورة Li. Lui al‏ محن فلا كيل الى LU‏ في yas‏ هذا 
الدور الى المد الذي يذهب اليه لوار دي لاجر من بريد ااثورة الفر نسية Sc‏ 
صفة قومية » واعتبارها عرة خالصة هود الشعلة البافارءة والبناء الحر » واعتبار 
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قادتها وزتمائها وهيئاتها الثورية لات dee‏ في دد هذه القوة الخفية التي يشير اليها . 
اما انه كان Jb‏ يم فدسباوبت وجهوده المدامة وميادىء اليناء !> ومساعية cays‏ 
ا الثورة الفر نسية وفي أذ كاء حمية YS‏ وقاد ما dogs‏ جهودم 
ووئباتهم الحدامة فا لاريب فيه » ولكن هذا الاثر الحني م يكن أصلا في بعث فورة 
كانت مختمر في cdl‏ الفر نسي قبل انفجارها بأعوام مديدة » بل كان عرضاً tas‏ 
el‏ ان الشعلة والبناء pl aus‏ + رأت في اجنم الفر نسي Tale‏ 
خصيبة ed‏ دعوات الثورة pably‏ » واستطاعت منذ اللحظة الاولى ان تشر 
ما كانت تيش به تفوس الشعب الفر نبي من سخط و بغض » وماكان يعانيه من بأساء 
وعسف » وان توجه جهود الثورة بعد انفيجازها على بد Ifo’‏ وز ایا ومعظمهم کا 
رايت من اعضائها ودعاتها 

في ضوء هذه الاعتبارات CF‏ ان ندرس تاريخ الثورة الفرنسية . وقد اتتبزنا 
هذه doy aol Ae ill‏ من وجوه الثورة الفرنسية لم يعن به كاتب عربي تعرض 
لهذا الموضوع . وما iy‏ له أن كل ما اخرج العر بية حتى الآن عن الثورة 
i all‏ ما يزال bly‏ أسباما ae‏ بأساليب عتيقة بتراء لا تعطي للقارىء أو 
is! dell‏ فكزرة حقيقية عن | عظم > ركه هدامة عرفها التاريخ 


mel‏ الرابع 
plloled‏ بة في عمر التحرير 
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كان لبادىء الثورة Li al‏ وتعالعها صدى قوياً في معظم الجتممات الاوريية 
الاخرى ؛ وقد شيت المروب النابوليونية هذا الآر مدى حين » ولكن تعالم 
. الثورة لم ذحب بانقضائما . بل كانت اروب النابوايونية ذاتها Male‏ من عوامل بث 
هذه المبادىء على بد اليش الذي | te‏ ااثورة وقاده ابوليون edi‏ اورا . 
وكان سقوط هذا الطاغية واتتباء المأساة asl‏ التي real‏ اوا الى ميدان حرب 
cud y 6 Lb‏ فا اطا الا عدي cle ly gall Mais Tae ke gy pte‏ 
الحرة الكاءثة » التي ot‏ تضطرم خفية في صدور الشعوب » فتعاات صيحات الاعات 
“من كل صوب في طلب الاصلاحات الدستورية والحقوق الساسية » وقامت هنا 
ele,‏ اضطرايات ونورات محية . وارتاع الطفاة هذه الاعراض #ائتمروا لشوب 
وأععزموا سحق كل icy‏ ة أو Uy‏ حرة » واخفات كل صوت برتفع لتأييد الحقوق 
العامة » tut,‏ هذه الغاية SUI‏ عقدت العاهدة المقدسة في أواخر سنة ٠۸٠١‏ 
.بين أقطاب الطفيان في اورا وحم اسکندر الاول ped‏ روسيا » وفردريك وهر 
الثاني ملك بروسيا » وفرنسيس الاول امبراطور السا 

غير ان عهد استرقاق الشعوب كان قد اخذ في HAY‏ » وحبل الطفيان في 
اتوم 6 فلت bysl‏ دى تطفت bps oF‏ وتاك وكورات معافة اف سيل 
اللحرر والوحدة القومية واسترداد الحقوق السياسية Lele Vy‏ . وكان بدء هذه 
الأركة قل bap‏ ولون aa‏ حب ادت في الايا في LA‏ صورة Som‏ قوية 
عامة ترمي إلى eet‏ انبر الاجني قبل كل حي ولد لازت ا وساعدت عل 
> معطم اليوش الامراطورةء وانقاذ المانيا من النير الاجني .ثم امخذت من بعد 
ذلك في Ul!‏ صورة Lat ayy‏ عامة مجتمع فيب كل الاماني القوسة في استخلاص 

حريات ايطاليا من قبضة ة الاجني الغا صب » وا لهذت في فرنسا صورة نضال wats]‏ 
d‏ سیل احياء soll‏ الثورية القدعة وحارة اللكة ويخطيبها واستبدال (lab‏ 
بالنظم ody yl‏ وا OF‏ في روسنا صورة نزعة عامة في سييل الاصلاح والتيجديد 
واسترداد الحتوق الساسية والاجماعية » والمخذت صوراً شتی في معظم البسلاد 
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aU بد‎ EAN € seb ere slag NN 
العامة وسادة الشعب‎ 

وقد كان التحمعيات yall‏ & في اضرام caw‏ هذه ارات أ بعد ۾ وهو ما Later‏ 

نا من أن هده ار ا Ss‏ لي تقدر بعد هذا الار أن تأمل ما اله الوزر 

الاعلزي الشهير دزرائيلي عن هذه الجيات السرية في abs ca!‏ في مجلس 
N‏ قوة قها بذ كرها في هذا المجلس 
اعنى اعبات السسرية . . . من العيث ان کر ومن ie 1 Bold a‏ 
LS‏ من اورا کل ايطانا aye a oe‏ ن Gl‏ اذا لم ترد ان اقول 
(oe‏ عن البلاد الاخرق ad‏ غطي بشباك ix‏ هدد اعسات e 4 i‏ بغطی ce»‏ 
الارض AI OY!‏ الجديدية . . ما هي اغراض هذه الات + انها لا حاول 
sla‏ عها » فهي لا رید ا وة الدستورية» وهي لاء ريد NI aa . asec gill‏ 
رید أن تغير ملكية الاش وان ترفع عنيا ols « seth ee‏ تسق المعاهد 
«Lill‏ وقد يذهب نعضها الى أ بعد من هذا الد ae‏ 0 9 

ولس المقام pie‏ هنا لي نسرد باتفصيل سير كل coke‏ السرية التي قامت 
في ذلك Peal” BED pall‏ ع الدول الامزية» بيد 0 Ge‏ على سيرة ة Lal‏ واعدها 
ell‏ تاريخ اور! في ذلك ألحين ۽ وفي وسع ال ارىء أن يلاحظ من تلاوة تار ها 
الو جهة الجديدة التي cael‏ اليبا جهود اعيات السرنة في النصف الاول من القرن 
التاسع عشر 
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JN ail 
$209 XI جعية‎ 


1 Carbonari 


<2) shill abs SH. esta Nees . و انها‎ Sab gy الك‎ tel (v4 
we aly شعار الك‎ . Ged yl رسوم‎ aes (y} Ye lus وقوا نيمأ‎ ١ ره رش‎ 
بوناري‎ SO. aye الاعظم (۴) هود انكر يوناري‎ pal الوك 6 . صينة‎ 0 
TH! جهودها الثورية [4) عود الكر بوناري‎ . e افر نة . نظمها ومر اتا‎ 
“he ull ولانات‎ Il 3 التورة‎ eo ل‎ ‘aia a ربوناري ۾‎ Ky 0 العمل 7 «طاردة البإ ع‎ Bi 
a! ة الايط‎ ae و الود‎ als 0 الگ‎ 

| ا اة ع أع اا ءات السسرية الي ازدعرت cas‏ ذروة نفو ذها وبأسبا هة ی 
الصف الاول من القرن الاسم rec‏ جه ة الك Coby‏ أو % حارقو | س 54 
Jel‏ هذء Jet's uF gith Lee Lak‏ الكثير» us‏ الباحدئين (Pe‏ أصلها الى 
عصر فر سوا الأول 6 ورجمه Vi gan‏ خر الى عصر pall‏ فيقوت يواست مالون 
في كناه تأر الاشتراكية : ان أسقفاً من سارروك يسمئ تيؤبواد BATT‏ القرن 
الحادي عشر جي pe‏ ب من الفحامين و الخطا بين ! ad‏ الى « ان تدار الغو ون العامة 
طةاً abl i we}‏ وراي فتصل ذلك الى إقامة ما يسميه تيونولد بالدولة 
الدعوقراطية العادلة . وكان » bet‏ المأسيح )هو ال رس الفخري Fires‏ التجيعية 
التي قم اعضاؤها الى ججاءات تعرف « البيوع » » وكانت كلة التغارف هي الال 
والاعان » كذإك كارن العارف حجري EL‏ اعبارات سربة ورموز خفية . ويقوله 
آخرون إن ايطالياهي موطن الكربوناري » وان أصل الكلمة برجع إلى ان 
« الخلفيين » كانوا بغرون من مطاردة إعداءم 7 اليلان » وتمعون في بطن الغابات 
5 ا کواخ الفحامين والخطاين 5 a.‏ أنه مبماكان Jabl‏ الذي دور حول أصل 
الكربوناري » فائها ل تلعب دورها .هام الذي oe‏ لما مكالة عظبة في حف 
اعبات aul‏ ألا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع EG. pte‏ 
Yale‏ دن هذا الدور سياسية o> 4 Ans‏ عول انصارها ce‏ محازية الاستيداد cer‏ 
صوره » والوصول الى أن gage‏ | الى aul‏ نظما دعوقراطة خرة 
اليو 


س )0و د 

ون مورات ملك dob‏ يد دعوة الكربواري في المبداً باعتبارها مثقفة مهذية 
غر آنه أرتاع حا شہد yd‏ & المبادىء الجديدة ان جح طبقات الشعب شال على 
Gaby SO‏ وجردم من السلاح » وأقصام عر أرضه » فساروا وراء زعيمم 
کاو SL‏ الى كلاريا . وكان أعضاء اطلعية في ذلك الان لا يتجاوزون بضعة 

الاف ؛ غير أن le geo‏ ما cid‏ في أعوام قليلة ان اجتاحت كل أيطاليا» وذاعت 3 

غر نا UL‏ واقتحمت نهر الزن ا تبعث المزع والرعب الى كل 
العروش الاوربة 

وقد خلط Gan‏ الباحثين بين الكربوناري والبناء ار ء ولكن الواقع أن 
co yh yp ST‏ اشتقت من البناء لخر وكان ها مثل البناء الجر ورسوعها الخاصة ولغتبا 
الرمزية التي استعيرت من تعبيرات تجارة الفحم » فسميت قاعة الاجماع « بالكوخ » 
baracca‏ ¢ والمكان الذي عقد الاجماع فيه بإلغاية والاجماع ذاته ب أبينع Vendita‏ ¢ 
واطلقت كلة ا ey gh‏ على موعة القاعات » وأشير بعبارة «تطهير الغابة من الذئاب» 
الى | ثقاذ الوطن من يع الطفاة والظامة ومن تمكان نداء ele‏ عند اللكر بوناري 
« الانتقام لحمل الذي اضطهده الذئي !4 . وكانت قوانين الالتحاق شددة عارمة ». 
وعقوبات الارجين. والخونة هائلة رائعة » بل كان العقاب بوقع للرعونة والخطأ . 
ركان المضو اللتحق يقسم بأن يكم سر وجود اجمعية » وأسرار رموزها ولوا حها 
وعبارات تمارفها » وأن بطيع كل الاوام الصادرة من « الب الاتعي » طاعة LF‏ 
لا حد ذا لان الامور الملكرة تمدو مشروعة سائغة مت كانت وسيلة لتحقيق السعادة 
والغايات العامة > oly‏ ب كل aay‏ وحباته في سبيل الهرية والوطن . وجب فضلا 
عن ذاك على كل عضو أن set‏ نفسه من ماله الخاص Lay‏ وحمسين رصاصة ليكون 
بذاك على dal‏ لان يقاوم الور ويشد أزر اخوته gill‏ يسمون « بأبناء الامام 
الفضلاء » . وكان عقاب الخروج الموت .'أما الدرجات التي يجب ان محوزها yl‏ 
goal!‏ فهي على التوالي : التمرن ؛ فالاستاذ » فاختار eae Vl‏ 

؟ - واليك تفاصيل رسوم الالتحاق بالدرحة Ul‏ طبقاً ما رواء سان امده في 
كتابه عن السك ربوناري .: تمع « البيع » بعيداً عن الادناس في غار مظل » لا 
يعرفه سوى الكربوناري. الذين وصلوا الى درجة الختار الاعظم وهذا الغار مثاث 
الجوانبٍ ومجلس الختار الاعظم الذي برأس الاجإع على عرش بوضع في شرق الفار 
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في مكان يسمى بالزاوية الملا » وأمامه في الغرب » وفي منتصف قاعدة المثلث بوجد 
باب الغار » بحرسه حارسان يعرفان 2 باللبيين © يحمل كل منہما سيفاًصنع على شكل 
tll‏ . ويننظم اجتمعون الى صفين عن عين الرئيس وعن يساره » ويتجهون Lar‏ 
بأبصارثم نحوه ايتبعوا كل اشاراته. ويسمى الاثناناللذان يجلسان في نهايتي الصفين » 
الطليعة الاول ؛ والطليعة الثاني > ويسمى خطب الاجاع « بإلكوكب © وبنير 
القاعة WM‏ مصايح صنعت على مثل الشمس والة لقير ells‏ ووضع كل منها في 
Wall aan‏ اوح عر ار نين Let! asking‏ باش orl‏ ورتدي ايع 
ياب اطعية وهي عبارة عن فيص ازرق فوقه رداء طويل أسود قد عقد ن الوط 
مخزام من Vl Spall‏ علق فيه sel‏ وخنحر » Lis‏ مكشوف !£555 
es‏ كو اجر يلف حول الي على مثل العامة نه if Ml‏ ر 
إ ابن الم الفاضل » والطليعة الاول م الساعة OV‏ 
الطلعة الال - ابيا انحتار الاعظ الببجل ان النافوس دق قي كل ناحية» 
فيلفذ صداه حت A‏ غارنا » وارى أن هذه هي اشارة البقظة العامة لار حال الاحرار 
ا ر الاعضم - يا ابن ال م الفاضل والطليعة الثاني متى يجب أن ll Ula‏ 
الطلعة الثاني - في متتصف الل أا sd‏ الاعظ المبجل ؛ وذلك حيما محتشد 
ath‏ العامة وراء اخواتا اللدرين من ola!‏ الاتمام » وتنتظم » وتتخفز لتحطم 
الاستبداد ؛ وتتأهب لان تضرب ob pall‏ الكبرى 
الختار م - gl‏ كي الفاضلين » اللبيين » وحارسي ذمار مأوانا هل Gl‏ 
على O%‏ من أنه م يندس يننا أي دنس » وان جيع الكربوناري. الذن Opt‏ 
. في هذه ( الفندتيا » ( البيع ) م جيعاً أسانذة عظام ومختارون عظام م 
ol‏ اللببين ‏ بلى أما الختار الاعظم الاجل » فليس يننا دنس » ولا أخ من 
مرآبة صغرى 
| ر الاعظم هل اذ جميع al‏ لدرجات ol MEH! 66 5b» Cl‏ 
عبنوا لقيادة الحركة العامة التي ستبدا » مرا كز از » وجهزوا اتقسهم بالسلاح جيداً ء 
يا أبن العم الطليعة الاول والطليعة الثاني 
الطلعتان ا (ibe‏ الختار ألاعظا م الاجل » لقد ذهبوا ap‏ بعد ان اقسوا 
quill‏ المقدس أن ولوا أو beaks‏ : 
الختار الاعظم ‏ ما دامت الامور قد عت على هذا اليو الحسن ابناء | الاعمام 
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الفضلاء > al ub‏ ج الى مساعدني في افتتاح اعمالنا الليلية ol‏ الشعار السباعي 
الذي بدا م الان »هيا أبناء الاعام الفضلاء : 

« الى بادیء كن ا eel‏ رسولهعل الارض لعيد صروح الفلسقة 
والحرية والمساواة » الى رسله وميششريه » الى القديس تبالدو يوشت الك روناري » 
الى فرانسوا الاول حامينا ونيد اعدا الاول؛ الى السقوط الخالد «fall ely ah fel‏ 
الى إقامة حرية حكيية لا حد طا على الانقاض اطالدة لاعداء الشعوب « يغام هذا 
الاجراء مقروناً tah‏ العادي » ثم بلي oe‏ الجلسة الابقة » ثم ook‏ الختار 
الاعظم « للكوكي » بالكلام » Lad‏ هذا بوصف pall‏ الذحي الذي كان مخضم 
فيه البشر لقوانين الطبيعة » وكانوا يتحلون بالفضائل والخلال السنة » ويصف الطالة 
التعسة حتى تعالي منها « اوسوتي » (Lill)‏ الحسناء » ويصود قضاءها الرائع 4 
بعبارات Carp‏ بقول : « انا مخضع اليوم لثلاثين شخصا يسمون الماوك » 
يلوذون عا بسمونه Mel‏ كيم » ويسومؤن يمر EBT‏ كلالشعوب Bo SEM‏ التي رزح 
نحت سلطا م J‏ الخال . فلاجل انقاذ الوطن منهم » انشأ أبناء أعمامنا الاول » 
tay‏ وا الحتردة » وقد نفعت الخرية والمساواة من العام فلا روان Ol‏ 
نظبرا في وضح النبار » بل تاتجثان الى الغايات » و مختفيان في « البيوع ع )2 وفي 
الكيوف السحيقة حيث رهف yoy‏ وخناجرها وتقم أن تسحق في بوم واحد 
كل الطفاة الذبن 4 هقو نكل هذه البلاد LAT‏ » وقد اقسمنا be a‏ على اشارة 
dace‏ العالم بأن نعيد الى الارض, فاسفته Leal‏ يتوق جلك البناعة اء العم الاعزاء 
ودق اقوس الثورة العامة » وزحفت الشعوب ال dod‏ ؛ واذا ما لاحت تماشرالصباح 
عاك الظلمة. وظفرت الحربة » فلنستعمل الساعات الباقية القليلة التي مضي قبل ان نصل ٠‏ 
الى دقائق اتقام قصير هائل » في قراءة واعلان القوانين ألجديدة التي Soni‏ 
Byes! »‏ » المسناء » وتديجها فيشعب واحد» في حدودها الطبيعية 9c‏ عله > 63 
سعيدة » مز دهرة IS‏ أم «(nll‏ 

وعد أن SEY ath‏ ب 4 من القاء هذا الخطاب ¢ يلو الختار الاءنا tte‏ 
صيغة القسم بصوت عال وهي clin.‏ الوطني الجر دان أوسولي » ae cbt‏ 
مع اخوني في ظل ضس ا القوانين العامة التي QA‏ لاقامتها ولو 
كلفتني She‏ » اقسم بحضور أستاذ السكون الاعظم ء واغمتا ر الاعظم ابن سمي الفاضل 6 
أن أستيخدم كل دقاء ق gle‏ في ols Mel‏ مبادیء الجر به ¢ والمساواة» ومقته 
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CB‏ التي هي روح ججيع الال العامة السرية aby SOI) kok‏ » وأتعبد أن 
أبث حب المساواة في كل الانفس التي استطيع ان ZH‏ عليها » وأتعبد أن stl‏ حتى 
النهاية اذا لم كن اقامة الحرية بلا نضال » واتقبل اذا نكيت بالحنث في سمي كل 
ما بوقعه علي | اء ى الختارين العظاء من العقويات مها كانت من الصرامة والشدة > 
gh asta‏ اصلب عارياً في وسط « قد تا ce‏ متوجاً بالشوك كا نو ج اللسيح منقذنا 
وقدوتا : وال أن يبقر بطني حياً » وأن تز ع قلي lls‏ الجر ف en Sse‏ 
أوصالي وتشرد alse‏ لی E>‏ بلا دفن » هذه las‏ التي نلزم oA le‏ أبناء 
العم الفضلاء » فبل تقسمون بإتباعها ؛ 

كل المضور مما بلى ph‏ 

الختار الاعظم  ale‏ اله Seles‏ أ اء العم الفضلاء ! ان رعده يدوي 2396 
قبات Stel‏ والشمب على أهبة القتال » وسوف يفوز ! فالويل لم اذا ayers‏ 

٤‏ تلو الخطيب بعد ذلك نص الميئاق الدستوري الذي وضع ا والذي 
ين أن كرت لمصادقة الامة الجرة المتحدة 

۳ وقد تقدمت الكربوباري في أ يطاليا مخطوات سريعة ة واستطاعت ake‏ سنة 
٠‏ أن تضرم في dob‏ ار کرک نورة ol‏ انك سا أن يذعن ارغبات الشعب 
ob‏ يقم إتباع دستور حر » غير ان فرديناند م يكن bale‏ في قسمه وما لث أن 
نک يجبيع عهوده » واستعان بالنود العسوية على عزيق الكر dob duty‏ 
وكذلك مزقت الكربوناري في يسمون حيث تغلب الرجعيون مؤازرة opel‏ على 
الاحرار» وركدت ربح he Sy SO!‏ في |بطاليا ae‏ انها كانت قد جازت 
جال AY‏ وأخذت ex‏ یادها في Lig‏ 

وفي شبر aly‏ سلة 18١‏ ذهب OL?‏ من عضاء البناء الحر الف راسي ها دوجيد 
و<وير الى deb‏ وتطوعا لخدمة الحسكومة الجهورية » age cab‏ الى اش 
امقاتل النمسوبين » وااتحقي ذوجيد Goby Sb‏ وندرج ثي م مراتبها وأ سرارها ثم عاد 
الى بار (Fur‏ تفراً من أصدقائه وأسس شعبة ف VLG‏ ربوناري . ويقول لوي بلان 
آنه ۾ يكن ذه ال Lal‏ غرض معين » وك ل ما تقرر من مادا بتلخص فیا Eau‏ 
» وحيث أن القوة ليست حقاً » وان البورنون استقدموا بواسطة الاجني » فان أبناء 
2X)‏ ناري ( الفحامين ) قد اجتعوا ابردوا الى الامة الفر نسية <قها الخر في 
أختيار الحكومة التي CLOW‏ . ويقرر المسيو حان فت أحد أعضاء الشعبة ill‏ ية 
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عن (del‏ ما أي : في سئة 1851 اجتمع الزعاء الاحد pte‏ في كانوا » وفرروا 
ان وفدوا الى الخارج عضون يتفاهان مع زاء البرج الاعظم ( وهو ما يقابل 
Gl‏ الاعظم في البناء PI‏ ) » وليبحثا ما اذا كان الافضل ان ينقل مركز ادارة 
ا . وقد روي من الناسب نقله الى بإريس لاا ne‏ العواصم الاوربية 

صالا عدن القارة » هذا فضلا عن انما مقر اعظم chakl ٠ (eel‏ وقيها abl‏ 
8 المال . وعلى ذلك اعدكل ?5“ لادماج » ell‏ القدم « ( Alta Vendita‏ ( 
مع البر ج الاعغام » الذي كان يشرف وقتئذ على ادارة المعيات السرية في باريس » 

وقد عدات الكربوناري الفرنسية مبسادىء الكروناري الايطالية وقواننها 
توافق الآراء والمشارب الفر نسية . وقسدت الى اربع Sse‏ او يوع .. البيوع 
لخاسة » والبيوع المركزية » والبيوع الراقة ؛ واليوع العليا » وبسطت اجراءات 
القبول » ووضعت قواعد حصيفة لاتصال امراب الاربع دون لفت نظر السلطات » 
عل لكل بيع OSS‏ من ope‏ اشخصاً نائاً ۾ وجعل من عثمرين بالا وق 
عن شرن يبع lara‏ :مر Las‏ تار ايشا ath‏ لل إلبيع الراقي ‏ وهذا 
مختار له نائياً يتصل إلرتبة الاخرة أي البيع الاعلى » وهذه الوسيلة مجهل أعضاء 
البيوع pian GLE‏ بعضاً ‏ هذا الى أنه حظر على كل peo‏ » أن dale‏ التعرف 
بأ ole‏ تمومته » وحظر التفام أو التخاطب بالكتابة » وجمل بواسطة النواب فقط ¢ 
ومن ذلك ترى أن cay CCR‏ الخطر الدام تستطيع vi al‏ أن تقطع کل 
حلقة للاتصال» وأن ad een Sinan Tat sl | gaa?‏ مسكولية . 
وكان العضو يقم علد التححاقه OES‏ وجود المعية وأ سرارها وأعماها وأن مجهز ait‏ 
بندقية وجفسة cy pie y‏ طلقة . وكان رمسم الالتحاق ker‏ فرتكات gall By‏ أن 
بدفع فر نكا في كل شور 

dls‏ جاب الك Gaby‏ المدنية أنشئت ت Se ied‏ اربة في اليش candy‏ الى 
مراتب ( يوع ) ae‏ أبضاء غير أنها ل تكن تطبر اؤقات السكينة العامة أو ws bb‏ 
كانت تندج في الشعبة المدنة . اما في اوقات الاضطراب والمهيد لثورة قكانت تثب 
الى الطليعة وتقود SP‏ وتقوم بالادوار الهامة 

ob bs‏ الكروناري الفرنسة أن cad‏ قوة ibe‏ اذ شد أزرها أقطاب 
المرب ار مثل cu bY‏ » ودي كورسيل» وجاك كشلان وم من النواب ودي شوان 
اليستشار في البلاط Sill‏ » وججاعة من أعلام الحامين وغيرم . واتخب لافابيت 


yoy —‏ د 


“45 All ججيع الانحاء‎ dint! الاعضاء الفتان بدث دعوة‎ dl وعهد‎ . Ub Lay 
استفحلت وتكاثر الاعضاء حتى بلغوا زهاء ار بان الفاً . ولا حان وقت‎ gles ف‎ 
ا :عمل » عملت الكربوباري عهارة وعزم حتى قال مؤرخ ان تاريخ الجعيات السرية‎ 
رايئو : « رعا م نكن الكروناري‎ De في هذا العصر . وقال‎ Lil’ Enoki 
PCE U eit cl eos حركة سياسية‎ 
ستحق اللبحث والدرس . وهي ان ل نكن قد فازت ت بتحرير فرأسا من ار الذي‎ 
coi الاجني عليها » فقد ساعدت على الاقل في اظهار تعلق الشعب الفر‎ ae 
۰ 4 ا‎ gale 
متلق مبادیء تحدودة وغابات‎ Gi; کا‎ Gh الفر نيسية‎ sok yg Cl ol على‎ 
عند معظم البوع في اعادة حقوق‎ pace معيلة » وكانت هذه الغايات والمنادىء‎ 
دستورية . وكانت أول وة جملية قامت ا في‎ Lar بانثاء‎ ULM الامة اليا وفي‎ 
ابات‎ eels أخفقت لتردد لافاربدت .م دبرت عدة مؤامرات‎ Sos ۱۸۲١ سئة‎ 
فشلت كلها وانتبت عص رع تفر من اعضائها يقول لوي بلان:«ثم أنحت الكربوناري‎ 
» من بعد ذلك ترر أذياها فوق دماء شهداها‎ 
م عادث الى نشاطها‎ coll تم في‎ Le Cte أما الك ربوناري الابطالية‎ - ¢ 
pie ليون الثاني‎ LU زلا سيا في الولايات البابوبة فارتاع ابابوات, ذلك » ونشط‎ 
الات السرية فأذاع منشوراً أخذ فيه عليها تعرضها لسلطة الأمراء‎ al الى‎ 
الجمعيات السرية ووجودها في روبة‎ sls) وسلطة الكنيسة » ثم أعقبه بقرار حظر‎ 
هذه اطيعيات‎ url ويفرض الوت عقوبة لكل من ينتعي الى‎ » Sel OLY GS, 
Wl edie لا خاد جذوة الكربوناري‎ USL .على ان النشور والقرار‎ bil 53 
طريقاً أخرى لانضال وأنشأ لجاربة الك ربو ناري جمعية سرية كاثوايكية هي : « الاعان‎ 
. هو لبا » وأعظم‎ ev و كان القس ورئيسها‎ LDU oly! من‎ CAG gral 
وناو . وكانت زعم مها‎ lds ری يراب‎ SM Sly yay es 
الحقيقية وهي إعادة النظام‎ (old لعطف البطاء وستراً‎ LS تعمل لاستقلال أبطالا‎ 
anol وغايامها واضحة فيالقسم الذي بفرض‎ Lael والاقطاعي . وهبادىء‎ Sy 
أثيت في الدفاع عن القضية اللقدسة التي اعتنقتها » وألا‎ gh على الملتحق وهو: «أقم‎ 
كارب مولده أو راه أو‎ by Uj) pV على فرد من يتنمون الى طائفة‎ gl 
روه وألا | شفق ذرة عل دموع الاطفال أ ايوخ » وان أمفك حت آخر قار‎ 


—vy\— 


دم الاحرار الاوغاد دون اعتبار in‏ أو السن او القام. وأقسم أيضاً بالبغضاء 
stb‏ احكل أعداء ديننا القدس دين الكثلكة الرومانية الذي هو cll‏ 
الج بق الوحيد 4 
وحاولت الكرنوباري ان ثير الثورة في نانوي سنة 1854 فاخفقت . .وفي نة 
عقب وفاة ليون الثاني te‏ وقبل اتخاب خلفه يوس الثامن قامت في 
الولايات A gpl‏ عدة ثورات علية ديرا ا اللكربوناري وكان Goby SIs‏ يظهر 
ا ما ظهر عل الاستقلاا والحرية . وبعد ذلك Le‏ نحاافت الكريوناري مع اعيات 
السرية الاخرى التي أنشأها dar Al OG ally guils‏ يطاليا الفتاة وعكفت at‏ 
Je‏ السمل لأ قاد الو حدغ الايطالية . وكان البر نس لويس ونابارت الذي حم فرنا 
بعد gab‏ نانوليون الثالك من اعضاء الكربوناري » وقد اشترك في كثير من ال ركات 
الثوربة التي قامت في الولايات البابوية ceed‏ اير البابوي . وكذلك كان اللورد 
بيرون الشاعر الايجليزي 
وقد آدت الكرواري ورا هاما Sto gly ole YI Sym ob‏ ال غا ونا 
لم تكن قد اشتركت فعلافي سلسلة امروب والثورات الايطااية wie’ ad ola gil‏ 
القرن الناسع coils pt‏ تحرو Ullal‏ فلا ريب أنها عملت كثيراً ay‏ اليها . وقد 
کان مر“ ن حسناما أن ألفت بين الايطااين من oF‏ الطقات والمقاطعات وعم ol‏ 
بعملوأ سد واحدة عا ی سق الاستيداد er Vl ally‏ 


. الهايزم والمايست‎ 
Nihilism 
fe abl cals رجاف‎ ep (4) 


OG‏ بوعوده . لاه في ەه رده Sad‏ . ؛ 


تطور (ry AU‏ حدء الخال اتور ٠‏ 


a iy A re‏ اللهليست oleh.‏ اا 
النبايست واعتداد الطاردة . حوادت الات 
ي محر يك الددوة الشموعية 
\ لعا ل اصح ما بوصف به النبليزم اما طور من اطوار 44 ركه الثورية في Los,‏ 


دہ د اا bs ddl gigas Gd‏ تكن | on oS‏ زعة الى الاصلاح والتجدد د ملكت 
Lact! J gic‏ الروسية 6 ثم استحالت بعد ذلاك إلى icy‏ ت ثورية » وأتتهت الى الاتظام 
i‏ لى طائف-ة egy‏ سرية تعمل لتحقيق غاياما بإلو سائل الثورية المعتادة أي بالف 
والنضال Cg gal‏ ومع CUS‏ فن العا ا نتر التبلست حمعية سرية بالمعنى الذي 
dallas‏ على الشعلة البافارية أو الكر woby‏ 

وأضل الكلة رج idl a‏ واثل عهد اسكندر اشاي » وكان أ ول من استعملها 
ادن اندي نجيف فى GM yea‏ التي ظطبرت سنة 
۲ . ففيبا فلن رخفت طزارا جديداً من عة لاحظ اه خر جع فى العرف 
والعتقدات العامة » ويسخر من ee eae CF‏ قل care‏ 
وتنظبيه على Joi‏ ب Lee dite‏ ء و بغر مظاهر ELL!‏ العامة حو ‘dg‏ اتفه الشؤون 
Py get Glial ahi‏ ويقص SL!‏ شعورعن lanes:‏ الفريق من الشيية لا tc Ley‏ 
oy‏ آراؤه وتصرفاته في‌عامة الناعى من الدهثة والسخط لابه كن ellen ck‏ 
العام »> وسخر من كل ماهو معتير و قرول لدى العامة » وبزدري كل ضروب aa let!|‏ 
والشعور والرقي المعروئة » wish‏ يات ل a‏ 
ر Cie‏ فيقصته باللبليستاو «العتصرالمعدوم « Suny Vail‏ فى أن هذا الفريق 
الذي Lib‏ عطف ee ‘Linley‏ كه ديد عقلى ub‏ اجثاحت کل 
الطبقات ااره وسية المستتيرة » وبدأت عهداً جديداً في تاريخ روسيا الحديث 


ev 
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| وكانت الوْعة الغالبة في هذه Sh‏ الجديدة ترى eal BIS‏ كالدين » 
وحباة الاسرة » والملكة الشخصية 6 a SMM,‏ » عقات bed‏ النبوض 
والتقدم وري الى حوها واستيداطا با لعلوم والحب FI‏ والملكة العامة Bye‏ 
الد عوقر اطي . وكانت الدعوة الى مثل هذه الاظريات المتطرفة في حمكومة طاغة 
oy ee‏ القيصر لا تداع إلا بواسطة إلا داب الستورة 4 als‏ ن المعذوي » وخاصة 
بواسطة القصص التي کان LS‏ اعلام هذا العصر عن تفاءلوا خراً بالحركة الخديدة » 
be en‏ هذه القصص hal iF‏ ار في desl‏ الد دة قصة تشر Subs‏ التي كتبها في 
iH‏ ان » bu‏ يجب أن best‏ ?« 

ذاعت النظر بات Yu‏ راء de pat bu ab‏ مدهشة وخصوعاً بين ن يع الطبقات 
لمتنورة كالتبلاء والموظفين ورجال الميش وأ | ols‏ التدار shy‏ ناء UCIT‏ . وكان القيصر 
EY wt |‏ د ارتقاء العرش عد ٠ | ob‏ كثير من الاصلاحات المتشودة 4 واستفادت 
SG‏ ؟ الجديدة كثيرأً من تساحه في ole]‏ الدعوات والآراء الرة » وازدعر في 
ع ده طائقة مر أعلام الكتاب okey‏ مثل Sis‏ ودرو dy oJ‏ » 
و لاف روف Ronen‏ وغرم وخاضوا te Salt‏ أقلامهم edly‏ . فكان ان 
ما ين الدعوة الحديدة على قول شتينياك هو D‏ | إنكا ركل ما بفرض على الفرد إنكاراً 
مطلقاً سند إلى الرية الفردية » وقدكانت eld!‏ نورة قوبة مضطرمة لاعلى 
الطفي ان السياسي » ولكن على الطغيان المعنوي الذي رهق حاة الفرد الخاصة » . 
وسددت ام الأول حو الدين الذي اخذ الروس ll‏ نورون تحررون من فروضه 
و تقاليده 4م سددت عد فلات J JI‏ نظام الاسرة حيث أخذت Ml‏ 5 ة الروسية wrt‏ 
من رقبا As by ars) oe‏ ۾ الرجل» مساو به aa‏ في معطم ا قوق Lele YI‏ 

6 dal حت ڪا نت النبليزم قد حازت مر حلتهبا‎ ۱۸۷۰ ata ah bat 
i من طور الكلام والدعوة الى طور العمل . ذلك ان اسكتدر الثاني‎ cm 
af كل وعوده في الاصلاح » ول يفض ما حققه منها إلى مخفيف الويل الذي كانت‎ 
oly بين‎ | gad) رج الفلاحون من غار الرق إلا‎ tac عيب على جميع الطبقات‎ 
هذا إلى أن القيصر نفسه ارتاع اتقدم الحركة الثورية فوقف سير‎ coal Ay الممولين‎ 
واتار‎ quill شرطة ابلاط الى‎ chasis وأرتد إلى النضال و‎ » a tl الاصلاح‎ 
gil بالشقاق والخصومة‎ od اول‎ AANS وكانت | لشورة ة البواو 45 التي امت في سلة‎ 
SH اخذ يذ كو أوارها ». فاخذت النهلزم تشق لنفسها سبلا أخرى . وكانت‎ 


SS AN 


cold!‏ الاورية وغدت الاماني الاشترا كة الاجاعية joe‏ ب المال » وا تاذ 
الطبقات العامة مما تعانيه د الأساء والحرمان على بد الطبقات الخاصة المنعمة التي 


cel من سواد‎ dae التي‎ 0 ere eines Clr کدها وتستثير‎ jet 


Sey 


رقيقاً مضطبداً وأمثالها » قباة لكل الدعوات الاشترا كة وااثورية . يقول شتبنياك في 
كتا به « ووسا الدفينة » » «ذ هذان ها المرحتتان ote!‏ عثلت Ls‏ الجركة البقدة 
الروسية 6 وقد لنت إحداها عشرة أعوام من نة ۰ ال سنة AAY*‏ . زبداث 
الاخرى من سنة ۱۸۷١‏ . فأي فرق بنا + كانت pill‏ تبحث عن سعادما 
الخاصة بأي الاتمان » وتجعل be‏ مثلا معقولا slat Ge‏ اما toed SUI‏ عن 


ا — 


سعادة غيره » ويريدها بأي الاكارن » و بضحي من ا-جلبا سعادته الخاصة »> وله 
الاعلى هي حيساة as‏ العناء » وموت شهيد . ومع ذلك فقد شاء القدر ألا برك 
لاان اغا دم اغاس دفاور في حي انال خرن قد Ip pra‏ 
et‏ اواك الاسلاف الجهولن بعد أن غتموا lel‏ قرينه الرعب والروع » 

A‏ ايلم اذن الى طور الدعوة الثورية واندس دعاتها وسوادثم من اناء 
الاشراف والبورجوازي الى جع اتحاء روسياءواخذوا يبون دعو تمم بين الفلاحين 
والعال بواسطة النثيرات bil,‏ والاحماعات والمحادئات . وأشط الملفيون من الدعاة 
إلى امل في الخارج وخصوصاً في -ويسرا التي كانت by‏ الطلية الروس من فة 
وفتيات . وكان اولك الطلبة الذن خرجوا في الاحواء الجرة بعودون الى 0 
oye be‏ بالنظريات والتعاللم الحديئة » وينشطون الى ؛ | بين مواطنيهم . 
شتيناك ¢ Gi)‏ هذه 3 اک منیا دعوة » کان ؟ de‏ ما إشبه صرخة ل ندري 
من اين cal‏ تدعو كل روح حي الى افتداء الوطن واقتداء ا لجنس الشري » 
الارواح لدى هذه الصرخة تمض متمثرة , باذيال عار LEI‏ الماضية وآلاءبا 4 . ” 
يقول: «ولسكن هذه de ll‏ النبيلة CLL‏ أن تكرت على dls pe‏ 000 
الدعاة استطاعوا ان [gate‏ جيثاً J jel‏ من انصار النظريات الجديدة ‘ ws‏ 

0 ١ 3 هائلة مدجيحة ة بالسلاح والعدد » ولا سبيل لم أن : حر‎ 398 Og l4 tcl orl tly 
ع‎ gall فى أغلال الرق والذلة » سيا وقد ضوعفت اجراءات‎ boy الشعب التي‎ 3 

ات CH‏ & المطاردة والاضطهاد على اواك الرجال والنساء والفتية الذبن 
0 حقيقة ة الحياة والنظم ا الروسية » . وهنا حر ك المضطهدون لأخذوا 
stb‏ » « وانقامت الاحال ذثاباً » على قول أحد الكتاب » lass‏ عهد القتل 
الساسي الذي اقترن باسم النهايزم 

وكان اول مظهر عنيف اخصومة بين القيصرية والنبايزم هو اقدام paadll‏ 2% 
في سنة ۱۸۷۷ على القبض على سين شخصاً من geil‏ اللهليزم ويا كنم في موسكو 
WL‏ مر . وكان ينهم كثير من الطلبة cll‏ مخرجوا في سويسراء ومن هؤلاء 
Lege‏ بإردبن التي عرفت مثل النبليزم أمام قضاما فا بي : « أن الماعة التي امي 
5 البيا هي جماعة الدعاة الساعين . أن eat of PLE‏ الى نفس الشعب مثل نظام 
أفضل w sly‏ اعدالة » أو بالجري أن نوقظ المثل الغامض الذي 2 في cad‏ وان 
نين له عيوب النظام الطاضر حت لا عود في المستقبل إلى الوتوع” في تفس الاخطاء » 


ho —‏ ده 


Ol علا كن‎ aly c alge be lin PEI افخ‎ Nie Hel مج كدق‎ SCI 
: » نعين هذه الساعة‎ 

ولا رأت UCL‏ ما مددها من أخطار الدعوات الحرة التي تقتصر على الطالبة 
إلاصلاحات الدستورية » والدعوات الثورية التي تي الى تحقيق مثا Gly‏ جحت 


Jl‏ مقاومة tT‏ معاً é‏ عُدث فى مطاردة الاحرار والثوريين 4 وقابابا اولئتك 


إلارهاب الثوري والاغتيال EM‏ . وبدات بن الفريقين معركة هائلة » etal‏ 


Ch!‏ من ناحيتها في atl‏ على النبليست وسجنهم » وتشريدثم » ولفيهم الى 
سيريا 3 وشنق کون منهم دون Ste‏ » وامعن النبلست من احم في Jul‏ 
رحال الشرطة 'والقضاء والنابة ومن الم من مطاردمم . ولا تاش الصراع » 
واشتدت وطأة القرصرية على الاحرار والثوار اعم النبنيست ان يستاصلوا pill‏ 
من جذوره بقتل اسكندر الثاني مضطهد كل دعوة حرة » وخصم كل اصير للاصلاح 
والتجدد . ف اوائل سنة 1410/4 قبض على BL‏ وثلاثة وتسعين من الابليست وقدموا 
الى الجا كة في بط رسبرج ( (ol ett‏ » فهلك في بده الجا كة من المتيمين BYE‏ ولون 
بالاتحار » والتعذيب » وقل coal‏ اى عشر Lege‏ وجلد الشرطة Lyte Us‏ 
إسمى بوجولوبوف لانه لم بحي SE‏ تريبوف مدير الشرطة » وأطلقت قتاة Gr‏ 
فبرا زاسولتش LSI‏ على تروف ذرحته ice‏ خطراً ( فرار ay‏ ۱۸۷۸ ) » 
وقدمت الى. الحاكة ct‏ وجات على الاعاق ين الضجيج والمتاف ٠‏ ثم فرت 
خوناً من المطاردة والانتقام . وفي اغسطس سئة ۱۸۷۸ اعدم الاشرا کي كرفاليي 
بالرصاص في Loss!‏ » 0 عض بضعة أيام حت eel‏ اثوار له عفتل رئيس ab pct‏ 
مز زيف . وفي فبراير سنة ۱۸۷۹ قتلوا في خاركوف جا > المفاطعة البر نس الكسيسن 
sas‏ » وفي ريل حاواو! تل مدر الشرطة الجديد درتلن . وقي ماو شلقت 
SLL ell ab cal‏ أخد Oban sly dy fl ose Gill‏ ن كل 
Golgbl oie cil‏ او dee,‏ أعراع تضم ها رونا Rll gins‏ وف 
5 أغسطس سنة ۱۸۷۹ قررت dt!‏ التنفيذية اعدام القيصر اسكندر gli‏ . وهنا 
احدت شعب wt!‏ الثوري بعد التفرق »> واتتنظمت بعد الا<تلال » te ties‏ 
عام في 5-6 . ونظم النبلست Ls‏ مشخ ركة len‏ لكي تتطيع مغالبة الشرطة 
رجانبة مطاردانما » تأ اف وادها من القدائيين Goll‏ وهبوا حيام لاثورة . ومع 
ذلك فقد Cadel‏ عدة مشاريع لقتل القصر » حدث في اوها أن العم الذي وضع 


SS NAA 

نحت القطار الذي gly‏ فيه القيصر لم ينفجر 6 وحدث في انيما ان القنابل | نفجرت 
ولكن القيصر لم يكن في القطار الذي lel‏ القنابل penta)‏ سلة ۸۷١‏ ) » 
وحدث في اثالث ان القصر لم يكن المصادفة في قاعة الطعام الشتوية التي Aged‏ 
خواورن (غبرار سئة ۱۸۸۰١‏ ) . وكانت مديرة الشاريع الاولى امرأة lige ear‏ 
Seren‏ عا عدة زميلين ها Ns‏ وهارعان . Gs‏ اول مارس Ae‏ احلا وقم 
القضاء وجر < اسكندر gt‏ جرحاً ذهب مياه من شظايا قنابل القاها ale‏ 
aly‏ كرف وحرمفتسكى على ضفة رعة ة سانت كارن . فقاض على لقي القنبلة des‏ 
day!‏ ف آخرن من اانهليست ومنهم يروفكايا وشنقوا بعد ذلاك ايام قليلة . Boe‏ 

من النهايست Os ols pte‏ في VAAN Ale‏ 
وغل cee yl‏ ادر GUI‏ وجيت اه ade MT gate Bia‏ اله 
الحديد » اقترحت عليه فه المهادئة . وكانت الجاعة الثورية قد اضمحلت كثيراً من 
حراء الأضال والمطاردة ¢ وهلك صفوة Spm tls pos » compl‏ والمتا مرون » 
وم مجن SL‏ الثورية شيثاً 5 وراء الاغتيالات الفردية » وضاعفت اله شرطة الرقاءة 
والتجسس » واستطاعت أن ادس مش نالا الى صم الشعب الثورية + ومن 5 
قلت حوادث القتل All‏ . وكان Pig‏ هذه الموادث بعد مقتل oct‏ الثاني ¢ مقتل 
ستراتكوف النا“ب العام لحكة كيف العسكرية في Re ty‏ ۹۸۸۲ » ومقتل رئيس 
الشرطة سوندكين في ديسير سئة ۱۸۸۳ 6 وحدث أعتداءان على Slim‏ القيصر 
اسكندر ااثالك ¢ أحدها في مارس سئة ۹۸۸۷ > والآخر في | كتور سنة ۸۸۹ 
حيث حاول النبلبست أن ينسفوا القطار الذي بقل الاسرة القيصرءة Soy ES‏ 
(التؤقاز )+ Spl cbs‏ تدرا ور کت ربص اام lan‏ شادفك عن 
Ad‏ » وما لقث من اصرار القيصرنة على مطاردنما وسحقها بيد من حديد » وبعد 

ان هلكت زهرة دعاتما وأنصارها. 

14۰۹ سنة‎ i » استعادت اپام شيمًا أ من نشاطها في أوائل هنذا القرن‎ c 
حدثت اضطرابات خطيرة بن‎ ٠۹٠۲ حدث شغب في الجامعات الروسية وقي سنة‎ . 
ذلك وزر الداخلية سباجين . على‎ ol م قتل على‎ » ZY کو‎ cx Mall 
كلها على صخور‎ clad ان الثل التي اعتئقتها الشيببة الروسية في عهد اسكندر الثاني‎ 
الثورية من‎ SH القيصر نيقولا الثاني اضطرمت‎ age الحقائق المادية . وفي اواثل‎ 


۷ 
جديد غير الا أخذت تبط امام الاصلاحات الدستورية التي انتبت بإفامة اقظم 
الرلانية في روسيا 

على ان ch‏ اذا كانت قد أخفقت في اغراضبا الثورية فقد عمدت السسل الى 
ولوب دعوة رة ة جديدة كانت #2 حم في الخفاء في صدور دعاة Ogle‏ لثها في خفاء 
وسكيئة » دعوة ذات ممل شاملة شاسعة » لا تقف عند تغبير نظام أو حكومة + بل 
رس gee dl‏ افق dead‏ من LY!‏ 1 

هذه الدعوة هي الشيوعية التي سنعنى بها في فصل قادم 


الفصل الثالث 


التوجندبند 
Der Tugendbund‏ 


ex biel ومز فما في في بلاده » على‎ Ub البافارية عطاردة اغتار‎ Gus! 0 t 
٠۷۹۰ الاخرى.فوسلة‎ iy Nebel, على نحوها القدء » بل كانت مبعئاً لطائقة م‎ 
date Sy oboe والطلبة‎ GLA قواعها‎ bs وشت من عبد الشعلة عة سرية‎ 
او مع الفضيلة . وكانت تقصد قبل كل شيء الى التأثير في نم المانيا السياسية والى‎ 
توحي.ه سياسة الملوك والوزراء . وقد ظ, تاطاراها ويد امروب اناو ليو نيه‎ 
har ais (ACV LL. عظمة بروسيا . ففي‎ Cobos GUT التي مزقت الامارات‎ 
مانا ومنهم البارون‎ ad oe عامة من اعضاء التوجند بند في كنجزرج » فافترح‎ 
شتاديون والترال بليخر ان تعدل غايات المعية وان تعنى قبل‎ ci Sly » us 
كل شيء بإنباض شاط الشعب وشجاعته لكي يتابع النضال » واغاثة سكان المقاطعات‎ 
IY ٠٠ على هذا الاقتراح‎ Lab! لفر نسي . فصادقت‎ U التي عسنف ما الغزو‎ 
Lat نه التي كانت تعرف مقدار نفوذ‎ YI ذلك بين التوجند ,ند وبين الوزارة‎ 
> بتحطم المشروعات الناوليو نيه‎ ail heb سري لم‎ SWIM Slag Wey 
رج ان تدر اعمال الجمعية » والفت‎ geet le من ستّة اعضاء م ركز‎ RL وعهد الى‎ 
تعمل نحت اشراف النجنة الرئيسية وهذه اللجان بدورها‎ Ue في القاطعات لمان‎ 
تشرف على اعمال القاعات او الدوائر » وتتحرى في سياستها وتعالعها أن شر حماسة‎ 
الشعب ؛ وان تعمل على تشتجيعة ومساعديه العقلية والمادية جميع الوسائل . وكان‎ 
عضو ككن ان يعمل على محقيق هذه الغايات مما كان م رکزه‎ SUC يقبل في‎ 
aa التوجند‎ edi وظروفه » ولا بقعى عنما سوى القصر وذوي الال الفاسدة . ولم‎ 
الوسائل على بشروح‎ ant ان غدت قوة هائلة تنفذ الى جميع أركان المانياء و تعمل‎ 
. من نير المغير » والىصون كرامتها من عبث المءتدي‎ Wy A ؤثبة عامة تقصد الى‎ 
وفيه‎ GUY! الشعب‎ Use وقد ارناع نابوليون انشاط هذه الجمعية وعظ تأثيرها في‎ 
» وتحريضه » فطلب الى الحسكومة البروسية أن تضم حداً للاعيبا الخفية‎ SF 


4 س 


وتظاهرت الحكوية ابروسية SEL‏ مطلبه فائخذت بعض اجرا ءات لحل اة 
وتشريد نفر من أقطنيها » و لكن معظميم بي على رأس Gl‏ يدير اماما وجهودها. 
وفي سلة a ۱۸١١‏ م البوليس الحربي الى ر ني LH‏ البروسية عر لىالقيض عل فر 
من زتماتهاء ر ٠‏ و<يتئذ وكد نشاط التو جد بند re ie‏ بر انها اسا تفت 
تنشاطها في أواخر AAMT ALL‏ 6 واغتدت دوا ۾ Panis‏ كأ يدها فر من كار 
القواد dhs LU,‏ من نفوذعا ان كانت تغاوض الامرا اغاافين | Ling‏ ¢ 
Agals‏ أن تضم ردن etre‏ خدمات كل أعطائما ومواردثم اذا ملحوا شعو م 
La‏ ساعدت کد aly‏ وات كالامر أء 
على تحر بلادم » ولكن الامراء لم يفوا بعهود في تشكيل ce!‏ 0 
AAs ds at‏ سنه ۱۸١۳‏ اخذت all‏ جند ند في الاتحلال بعد | سار المانيا 


Us‏ دعو 9 راطية حرة. وقد las ge yoy‏ يذاك 


في المرب ‘ey ol‏ الاولى » والتحق dae‏ أعضائما chet‏ سرية Cee‏ كانت 
تعمل على حلها السلطات تباعا 
وكان 0 aka‏ أثر ts‏ م 3“ ron ee‏ دسا = وه في cll‏ 


(r) 


الكتاب الاس 


س <—— 


al 

تقل الآن من عام WN‏ الى عام الوضوح » ومن عام السر الى عام الجهر . 
إن المبادىء والمشاريع المدامة التي رأيناها قبلة LE! OCB!‏ والعيات Fb pall‏ 
اختلاف IA‏ ومذاهبها » والتي CEN‏ هذه الطيئات والمعيات نپا دن وراء حجاب 
على ک لل aad‏ عانم Le!‏ ورزت هن OV‏ 
الظامات الى عام الوضوح » وال ..ذت صغات وأوضاعاً جديدة تناب روح المصر 
الحديث وظروفه » واستحال الكثير منها الى voles! Vali.‏ واجماءعية al‏ 
adel‏ مسال vis oie pall‏ بك ملا أن الغايات التي 0 
والشيوعية واللاحكومية اليوم الى dessa ade‏ مبادىء ظر اعبات v ll‏ 
واختئطت بالغايات التي قصدتها معظم الركات الثورية م أ لست الثورة العامة وما 
تقصد الله من سحق | الجتيع الخاضر» وابادة نظمةه ومد نته وتقاليده » ذروة الغابات 
والثل السسرية الهدامة ۶ ألم تعمل اعيات السرية » والفرق الثورية الاسلامية منذ 
عيد الله ن ميدون ال Serle‏ الصياح ates‏ القرامطة الى الاساءيلية على هدم كل 
التعالم الدينية اسلامية أو غيرها من الاساس , وعدم كل ال م ilo‏ والتقاايد 
الاخلاقية 7 ثم ألم تسمل اعيات السرة الفرية .: ‘es‏ المعيد » الى الشعلة 
البافارية واليناء a‏ » عل عدم ag‏ الاديان والمعتقدات Lidl‏ > وعدم جيع 
النظم الاجماعية القاعة 2 وأخراً الم يكن Lie‏ جر زال فيه معظم الفوارق المادية 
‘ol,‏ 6 ولسوده أوسع ضروب المساواة Saat ably‏ 6 ولسحق فيه 
الايثار ء هو الئل الاعلى للبراج الا نشائية التي نادت بها معظم ابات والطوائف 
viel, % pall‏ المذاهب والدعوات الرة ورسل dally pel‏ 9 والاجماعي ? هذه 
البادىء الدامة هي اليوم دين طائفة من المركات العلنية الظاهرة » وهذه الغايات 
مي مطلمها se‏ » وذاك هو Ute‏ الاعل 

فالشوعية » والاشترا كة الثورية » واللاحكومية » دعوات هدم ظاهرة 6 تعمل 
BLS‏ العلانية وان كانت لا تغفل الوسائل السرة مع ذلك » ولا مخف دعاتها 
وأنصارم براجهم وغاياتم الهادمة » بل يعلنونها في كل وقت بالقول والكتاءة 
:ويعملون عل ot iat‏ الوسائل المستورة والظاهرة » من الجلات القامية الى , 
الثورات الدموية 


— \v¥et — 


هذا التطور في تار الدعوات المادمة والثورية من الخفاء الى الجهر برجم الى 
تور في عقليات الشعوب التي كانت وما زالت fob,‏ ليث هذه الدعوات » والى 
انقلاب في النظم الحكومية واصطاغها بألوان من التساع gall‏ والقكري كانت 
is‏ اثورات الساس_ية والفورات التحرير & ه العديدة الي حطمت نظم الاقطاع ¢ 
ودک عروش ASCH‏ الانوفراطة في ميف ال لااد » وكذلك الى الانقلايات 
Lei!‏ والاقتصادة التي عبت Ye,‏ على اجتمعات ats dy al‏ | وائل القرن الاخير 

إذنك كان be‏ على مورخ اعات 0 الثورية ire‏ 
شرح حر کات الحدمالعائية هذه ees‏ وقد أت في Lag‏ أ لمضلات | لاجباععةع 
وغدت عاملا بعد الار في سير الشكون العالمية ة وفي . 6 thes‏ الشعوب rate‏ ‘ 
هذا الى أثنا Go‏ بسنوح هذه الفرصة اكتابة عن طائفة من الموضوعات التي ة 
أاقيت الى pull‏ ال جور ةوان 3h‏ بعض الضياء على مبادىء ae‏ 
ما زال سواد المفكر بن في مصر وغيرها م ن البلاد العر ية ذهب في EE‏ 
أغرب المذاهب lean‏ عن القيقة . ونا كنا AG‏ عن هذه الموضومات لاحقيقة 
والتار مخ شس فانا نو كر أن نبتعد عنها بالتعليق والنقد وأن نكت فى بالتحليل والعرض 
ناركين ال على be‏ وشرها للقارىء 


الفصد INI‏ 
الاشتر 


Le Socialisme 
حركة‎ IRN) 


حر له امه د ا فى التطور ols pot Lani 4 aoe al, 54 casi‏ الدولة.. 
الال a va ex‏ والر ‘ ae‏ عرف الاشتراكة Sil‏ الاشتر اک (ry)‏ ) ايل النطرية 
pote . SVEN‏ راس المال , ممل قوة Geel‏ أت الرأسمالية ووسائلها viele toh,‏ 


الأ Uh.‏ تقيض على aS sal fein Sel aw‏ المعاحين وجهودهم في الامسلاح 58 
Sb ane‏ [4) املد ty el‏ الاشتراكية التورية )0( الناء ELM‏ الفردية 
alee ue‏ الاش شترا gue a‏ هن seul)‏ الوراثة في ظل الاشترا ؟ که (5) Fu‏ 
الاشتراكية 


re 


. التطور والئورة. النظرية المركسية , الفرق ين الشيوعية واللاحكومية 


الوا که اة Se‏ علمية بنيت على التلور التار خي old‏ 
والظروف الاقتصادية بذ عاضر » فهي ليست مثلا من مثل الخال العليا وان كانت 
قد ola‏ كذلك . وقد 8 الخال الاشتراى مول بذهن الانسان منذ قرون 
طويلة » ففي جمبورية افلاطون مثلا يبد لحة من مثل WIL AS Fe YI‏ ¢ ومحدها 
أيضأ في نظريات كثير من الفلاسفة المتقدمين . ولكن الاشتراكة الحدشة ترجم 
مشاريعها المدامة ورا جها الانشائية الى أسس اقتصادية واجاعية ء وتدرس تطورات 
الجتمع الاستناد الى وقائع انار بخ وحقائق الاقتصاد . فترى في الجدل الاشتراكي 
کف دا الجدمع في ey‏ تطور الى المسجية » م استحال إلى ارق ؛ 
فانتقل الى الاقطاع « واستقر اليوم في ظل ell el‏ ء ور ner‏ أشأت 
ACU‏ الشخصية فوق il‏ الشوعية »و نات بذلك علائق جديدة يزالافراد» 
وثامت الم جديدة أو بعيارة vail mares‏ الغاروف doled Yl‏ الجديدة الى 
نظ Lelio!‏ جديدة 

تقول النظرية الاشترا كة ان قيام الملكية الشخصية Bees‏ تضارب حاد پان 
ple.‏ الافراد » cx‏ ألغني والفقير » بين القوي بزوته والضعيف مجر ما نه » وان 


)1( أعتقد أن التعير بالامًا؟ كه والشيوعية لا Goh‏ المعنى المقصود » وان هذه الترجة 
المر ay‏ ة lad‏ ہا بالافر ae Lal wf‏ شم ite‏ 13 وين ع العيارات 1 eee‏ ل نه قد عدت كل ER‏ دام 
جا os‏ انجازفة ol‏ عدا ل عا الى غيرها م دن التعبيرات التي ¢ 5 لنها الماع 


ee AYN س‎ 


هذا النضال بين الافراد قد استحال الى نضال بين الطوائف » وان الطبقة U‏ 
احتفاظاً ps‏ وما ومصالحها لأت الى فوا الاقتصادية 3 C3‏ اظ اجماعة yet‏ 
وجعلت الملكية الشيخصة أساساً لاسلطة E‏ عاستا ر الطبقة CSW‏ 
aoe‏ والتشريع » وحشدت القوات السلحة لفرض ارادتما على cdl‏ وهذا هو 
del‏ ل ‘all‏ م ٠‏ النظام! «تجتاعي لصاح الطبقة eae‏ 
الدولة gow‏ في يدها تو يد نه سياد مها الاقتصادية » وتفرض أرادما على الطبقات 
BEML Kel‏ » ومن ع ip ub‏ الجكومة منذ قيام الملكية الفردية والدولة 
هي أن تير امجتمع اصالم الملكية » لا أن مامه لصا البشر كافة 


Tal gee الارستوقراطية وملاك الارض‎ los ومن‎ ie 
Bee 0 الاموال‎ Del ونظمهم بإرهاق القوى المنتجة » وطبقة‎ a aud 
شمو على كر العصور وتناوىء سلطات الملكية والارستوقراطية وتقبض على زمام‎ 
مالت على الملكية. الضمحلة ططتتها‎ Ul فاما اشتد ساعد الر‎ » baled! القوى‎ 
وأبادت نظم الاقطاع » ومزقت الطبقات الممتازة » واستوات على مقاليه الامور‎ 
السياسي والسيادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة‎ a واستارت ا‎ 
أفرض ارادا على الطيقات العاملة‎ 
النظام الحاضر نظام الابثار وك الطبقات ¢ ونعم الاقاية‎ eee Iie 


6 
a6 3 sal‏ بأساء الاغاسة iy Fl‏ هو الذي لقصده 12 بأهدم Fra)‏ 


رعي الثورة Lele‏ التي تعمل لاضرامها الاشتراكة الى عو الملكية الخاصة 
ق#وطائل الا ayy ol catly sy‏ أخرى قصال pan‏ < الطبقات الذي 
desde.‏ طبقة Onl gel!‏ وسياة لاستعباد الكافة 

وقد عرفت الاشتراكة في بض Leb‏ الرسية ما Gh‏ : « هي الاتفاق 
alls‏ الدولي بين المال » وتنظم اللكتلة العاملة سياسياً واقتصادياً الى حزب Hb‏ 
ely‏ الساطة » وتوحيد وسا سائل الانتاج والمقايضة ( جلها dale‏ مكار )مار 
|> ری حوبل ا تمع dell‏ إلى دعم اشتراى أو و شيوعي ) 

ولاكان الجدل حول تعر رف الاشتراكة وتحديد Ube‏ كثيراً لا سل الى 
استقصائه في هذا المقام الضيق فا GG‏ باراد النظريات والغايات الاشترا كة على 
سيل evel‏ لا التخصيص 


ل 
ري eg’‏ اذاهب والمدارس الاشتراكة على اختلاف زماما ووسائلها الى . 
gad‏ ما بني : 
)١( `‏ المساواة الاقتصادية قتع ر 28% في القومية أو yi!‏ أو 
السن . ويقولون ان ألوان الرية التي nie‏ كثير من الدساتير اطالية كلها ألفاظ 
خيالية لاا لم تقرن بلمساوأة ies olga!‏ هو Ve‏ في مسويسا وفرنسا 
والولايات التحدة 
)1( سحق استغلال الفرد أو الجاعة أو الدولة لغرد Sete sy,‏ ارما 
دون نفاذ ذلك الشرط OY‏ العامل الأ جور في ختمع wll‏ « نظام الاجور » یش 
tal‏ نحت dey‏ مخدومه سواء كان الفرد أو اطاعة أو الدولة ومهما قلت سامات 
hell‏ وزيدت أنصبة él‏ 
(r)‏ رح لك oI‏ ا ا ار عا عليها وما فيبا من كنوز 
وأززاق ودخل في ذلك الابنية العامة والمصانع وأ لات الاتاج لان ار 
| الباسي والاخلاقي والفكري الذي ساد الشعوب في العهد الاخير أساسه نظام 
الملكية oa)‏ 
)8( استبدال الدولة الستكربةالحاضرة بإتحاد من الجتممات BH‏ أو si es‏ 
وصفه سان سيئون عا Sr: au‏ الارضية تشمو فيها ذور اتحاد حر من الاعات 
الشرية » 
)0( منح GH‏ لكل انسان » بلا يز في القومية او انس أو السن» ان إسلخدم 
كل UV les‏ علمية كانت أو فنية » وأن oth,‏ جميع الانظمة hele Vi‏ » وأن 
يشترك في ج col dl ar‏ 
ul ()‏ بم الجر العام » وعول ac‏ اضيف والريض والفيخ 
هذه هي القو اعد والغايات الاساسية للمبادىء الاشترا كة التي par‏ على تحقيقها 
كل من يعتنق هذه المادىء على خلاف في وسائل تحققبا » ومدى تطبيقها ie‏ 
؟ - واليك ques‏ النظرية الاشترا iS‏ من الوجهة الاقتصادة والا<ماعية Wb‏ 
لا بقرره Yl‏ وصفوة دعانما 
og‏ ان تماية الانتاج لا تقتصر على عمل الانسان في الطبيعة بل تقتضي أن 
عاد pg het‏ من الافراد » ولا ينتج الافراد الا اذا IHF‏ مما » وتبادلوا نشاطهم 
بطرق معينة . وم من أجل GEV‏ يتعاملون ويرتبطون ولا تور جهودم في الطبيعة 
(rv)‏ 
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أو لحري لا ينتجون الا بعقد هذه الروا بط والعلائق الاجماعية . ولا ريب في أن 
الروابط الاجاعية بين النتجين والظروف التي يتبادلون Gd‏ أشاطهم ويقتسون 

عرة ae Poser‏ بإختلاف الوسائل المادية وتطورها وتقدمها - 

وما الال YI‏ علاقة اجماعية للاتاج لان وسائل العش و1 لات العمل والمواد 
LV‏ الي OSG‏ هيا ران LOW‏ كلها YI Gants‏ طرف toes‏ اح 
معيلة . م هي بعد ذلك استخدم للاتتاج من جديد تأر ظز fee‏ وعلائق اجماعية 
جديدة . وهذه الصنة الاجماعية all‏ هي gil‏ لي ek‏ الانتاج بط ابع ران المال 

وفوق ذلك فان جميع العناصر المناجة ااتي OSS‏ منها رأس المال ليست الا 
حاحات تعش ومو الشادل والتعاون مع قوة ite tate‏ اجر ء ي العمل , 
وكلا القوتين لا تنتج احداها دون الاخرى . ولكن مما لا شك فيه bel‏ ليسا في 
درجة واحدة من EL‏ والتكافؤ > اذ العاملى يأخذ من صاحب الال بش وسائل 
العش مقابل تله » ولكن صاحب الال يغم نظير ذلك قوة Qala‏ الاتسة التي 
لا تغتصر على سد ما يستبلكه بل تسب الى GE‏ ذلك على العمل المتكدس قيمة 
مضاعفة » فالفلاح الذي يعمل طول بومه في الحقول نظير بضعة قروش ينتج امالك ٠‏ 
as‏ هذه القبية » dy‏ يتيلك المالك aise‏ : بعار يقة 3 hal‏ مث رة لاه 
استطاع أن بشتري تمل العامل عا ily‏ اضف والاضعاف أحياناً في حين أن 
العامل يشتري عا ينقده م ن الاجر الزهيد وسائل العش Mole [oles‏ 6 
ولا ولا إستطيع الحصول على غيرها الا اذا قدم تمله الى السيد ثانية . والعامل الذي 
يشتغل في مصنع للقطن لا ,قتصر مله على أ تناج المصنومات القطنية ولكنه GE‏ 
ri ial Ju‏ بعبارة أخرى BA‏ قها تستلزم af‏ ا glee‏ مكانها قا جد دة 
وهكذا يستطيع المال أن بضاعف نفسه Vole‏ العمل الأ جور واستدعائه Solel‏ 
ولا ome‏ أن pais‏ العمل ال خاو راق الال الا اضاءفته او Bag bb‏ ‘ عام 
القوى التي تعمل على اسيخره واستغلاله 

ويقول خصوم الاشتراكة إن »صلحة العامل oles‏ المأل موحدة مكتركة 
لان العامل ملك اذا لم ستخديه ا JU‏ » ولك els‏ الال اذا م بؤازره 
dlee: oll‏ 

ورد الاشترا کون على ذلك ob,‏ رأ الال ليس قوة شخصة بل age‏ 
ادماعية لا كن ايها Lael soca YI‏ الطرئة Lele!‏ » وان iS‏ نظام 


اجماعي بقوم على امتلاك وسائل الاتاج gl‏ تستتمر اجاعاً Maw! y‏ العمل » وان 
كانت ملكا للافراد 

بقولون » WEVA‏ سوى تحصيل اع > ول س من dic lial! BE‏ 
الكرى oly!‏ تنتج سلما مجر pil‏ » وهي هن أجل ذلك تستخدم Auld! GOH‏ 
التي لا علك سوى قواها العقلية والجاسية » Ad‏ الماء ى قوة تمله بثمن مين هو 
الاجر » }13 ققوة العامل سلعة » ن السلع » ولما كان من المستحيل أن “فصل هذه 
ad‏ عن شخصه فهو اذا شيع نفسه ساعات dee‏ شبن معان » وبذلك dat‏ 
الرأسالية م ن الفرد سلعة das‏ تباع وتشترى ومخضع be‏ للقانون العام أي لقانون 
al‏ كن الطاب ...ومن ode Cel gh‏ القاعدة أا جا بقااون اتنافس الذي برد 

قم ell‏ الى كن اتاجها.» فكذاك اتناف بين dell‏ برد JI (aye!) et‏ 
اا الستوى الذي كيم من الحاة الجردة 

اذا ما تقرر ذلك قفي وسع العمل أن برفع من نه بالانسحاب من السوق » أو 
عارة ارق بالاضراب ‘ 

في وسم الال أن يفوا وام شيا bl‏ والاحزاب let‏ التعاو نة 
ولكن هل سيج طم بذك دائماً « وهل في استطاءةم أن شتوا YW gb‏ والنظام 
“Spel‏ تسلط عام جنودها ومداتعها ؟ 

ان الرأسمالبين في كل pte Ail a,‏ ولك تقبض کا قانا على جميع وسائل 
الانتاج » ونسيطر oats‏ الطقات الاخرى » وتقيض على زمام القوى الساسية 
والمسكرية والتشريعية » فانقاذ USI‏ العاملة التي تاف سواد الحم لا مكن aii‏ 
طبقاً لانظرية الاشترا كة الا هدم ib ) bl‏ واحلال اانظم الاشترا كة مكانها 

ليوو لك oa‏ دن شوم لهذا 5 الخااصة » من تورك ا 
الوقت بوجوب أصلاح اانظم الرأسهالية والعمل على حقيف عسفها وويلها أذا كان 
لها أن gs‏ خالية من الاخطار والنازعات المضطرمة » برون أستيقاء الجتمع poll‏ 
بعد Sale‏ من العناصر اهادمة » ely‏ على استبعاد العوامل والاسباب al‏ تغذي 
هذه المناصر lel‏ اهاج i ¢ syilly‏ و بعبارة أخر: ی بريدون اجراء 7 
ضروب الاصلاح على قاعدة SEY!‏ أسمالي ۽ وأوك مشار الاشترا is‏ 
0 ازال « على قول مارک س وم في رأبه ألد خصوم الاشتراكة ULL‏ 

وقد كان قيام ell‏ الصتحون ( أو ا ما رکس ) dnd‏ 
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للاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه ثورة الاتاج والصناعة الكبرى في أوائل ٠‏ 
القرن التاسع عشرء تلك الثورة التي دهمت الطبقات العاملة بضروب شنيعة م نالبأساء 
والحر مان أفضت الى اشتداد ساعد الاشترا كية الثورية jy Aas.‏ أوائك المصاحون 
من ox‏ الرأمهالين ليعملوا على خفيف وبلات الكتلة العاملة eels E‏ 
لتوطيد انظ اارجية الحافظة ا بقول مارك أو لتحقيق غايات ike GLU‏ قان 
ر فى 203 Gull‏ قد ات عن ASH‏ امان مما رة be‏ بعض 
الاشترا كين الساميين ظفراً للاشترا iS‏ ونواة لاصراع الاخير بينها وبين الر أسبالية 

tc‏ 3 أن هذه اهود الاصلاحة ونا أفضت اليه من منح للكتلة الءاملة كانت 
عاملا في هدئة الفورة الاشترا كة oe Ae ais‏ 
النطور والتدرج في مهاد الاصلاح » وكانت تورات الرس الى هرت اسان الع 
في أور! في منتصفث القرن الناسع عشر هي التي أوحت الى الطبقة TL‏ أن SG‏ 
في التنازل لاطقات المستعيدة عن بعض ell‏ احتفاظا سادا وامنبازانما » ches‏ 
الجهود الرجعة او الاصلاحية وما أسفرت عله من تحسين في * os‏ الطبقات العاملة 
زاء الدعموقراطية على أن يعتبروا هذه ell,‏ خطوة كيرة في سبيل aw‏ العدالة 
الاجاعة 

فاذا كانت تلك المنح ۲ كانت سياسية كنح حق.الاتتخاب لافراد حرموا مله 
من قبل أو تعنيمه في بعض الدول» واقتصادية اجماعية كالاعتراف BF‏ تألف الخامات 
وتنظم الاعتصابات إشروط وقيود معينة » وتقصير سافات العمل » وتفتيش العامل» ٠‏ 
وعول العجزة والشيوخ » وتقرير التعلم الابتدائي SH‏ 

وقد اشتزك في العمل على حقيق مثل هذه امتح اشترا كيون مثل deh,‏ رورت 
أون» على أن هؤلاء ل M lage‏ مزايا وخطوات عبيدية لتحقيق برنايجهم . واذا . 
كان تحقيقها قد اعتير في وقت ما ظفواً للدعوقراطية ولقضية العمل فان الثورة أ طائلة 
التي حدات في وسائل CEM‏ ب كتشاف البخار of UIs‏ واشتداد ساعد uly‏ 
المال 0 العليا قد أ وت ضالة هذا الظفر» و بست الى الفورة الاشترا كية روحاً 

act.‏ ساعدها Lal‏ وذ ا أوار النضال ينها وين النظم التي تعمل اسحتها 

DEY يقول الاشترا كيون أنالنغم الرأمهالية الباغية قد دخات في طور‎ a 
٠ والشقاء وورسفونٍ في أغلال‎ Pe وان تكلا ماني سواد الشر في ظلها ضوف‎ 
صغيرة بصلوف :الاق 6 وألوان الجر 4 ستاو بالسادة‎ isi ons والذل‎ Lo gall 
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ols‏ والفنى» هي نظ جائرة جب محطيمها لتنجو الكتلة العاملة من ذلك الكابوس 
الراثم» كابوس الراسالية والمالية الملا . ويقولون أن كل hg‏ اجتاعي حمل في ثناياه 
1 نفس العناصر التي ودي الى هلا له aly . és,‏ الاجياعية por‏ الى هاوة 
الاتحلال ae‏ حملت. من المتناقضات ما يقف dase‏ سبي ل التطور الاقتصادي . وعلى 
ذلك ob‏ الراسالية المحدشة قد اضحت نظاماً مقضاً عليه » فقد وضحت مفاسدها 
وتا الاجماعية 3 7 جازت مرحلة أجماعية جديدة كلا ازداد هذا اتناقض 
eyes‏ 3 وکا اشتدت عوامل الالال 

هذا وكا اشتد تقدم الراسالية » وازداد اتاج الطبقات العاملة في العام من جراء 
الوسائل الصناعية المحدية » كنا تعاقبت الازمات التجارية إسرعة . 00 ان 
الراسمالية تير النوم الى أزمة هائلة . والا زمات dyke‏ دلبل على ان باج العمل 
الاجاعي عظم بحيث يرهق اجتبع » واذاً Wel Jb‏ حال سيم pais‏ قواها 
الاقتصادة lvls‏ » وسوف نشير الى رای ماركن في هل ذه الظاهرة في كلاءنا 

عن الدوعة 
ش فالاشترا AF‏ الحقة او الاشترا كة الثورية : ترى بالاستناد الى ان العمل PA‏ كل 
: الؤوات الاقتصادية أنلا سبيل الى حل هذه المعضلة الاجباعة الا soll‏ تنظم eval‏ 
على قاعدة الملكية الاشترا كية (Lele Yl)‏ للميع روات الاتاج . وهذه خطة ٠‏ 
لا على ما الاشفاق ولا العواطف » بل على مها الضرورة الاقتصادية > هي حل عامي 
حض » وما culo‏ الذؤة ale‏ الليود اللمركة + ف :ان كرون لكا Side‏ 
Lal‏ » وان دار بطريقة Shee‏ . وطاما حيل دون محقق هذه Lal‏ فان 
Stel‏ سرن age‏ الى عة ومن ازمة إلى ازمة اشد 6 ومن سرك إلى مرك 
اخطر واذك سعراً 

© ومن ذلك رى ان الغاء الاكة bo al‏ او الملكية الشخصة هي lal‏ 

| الجوهرية الاشترا CAS‏ وهي قاتا الاولى » وعماد نظمبا . ولكن الى اي مدى 
رند الاشتراكة ان ae‏ هذا الالغاء + هنا شتد Jab!‏ بان اقطاب الاشترا كة 
انفسهم » غير أن ام الأ راء وار ها عو أن الالناء لبى على أطلاقه ¢ goats ly‏ 
الى ell‏ الات الانتاج ووسائله العامة كال رض والمناجم والغايات وراس الال من 
اللكة الخاصة» على Gye‏ في تين ads‏ هذه الآ لات والوسائل ايضأ» وتوضعم 
هذه وتلك في ملكة : الدولة لتستثمر Phat‏ العام - و عبر الاشترا كون عن ذلك 
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Age‏ : « ما هو ضروري من الوجهة الاجماعية يجب ان بقع في الملكية الاجماعية 
الاشتراكة » » ويقول Stel‏ هذا الرأي ان ملكة الاشياء pe‏ دائاً deny‏ 
للاعراب عن ن الشخصية » بل أن منهم من افق مثل كارل SI‏ الزعم الاشرا ي 
الالاني jhe‏ امتلاك الفرد لرله وحديقته في ظل الاشترا كة وبأن - في ذلك 
GLb‏ الغاية الاشتراكة ما دامت تفرض على الابراد المتحصل من غير العمل 
ضر La de‏ سة نع یکدسه و تضخمهة ‘Yop Joi ٠‏ ان احداً من اشد أنصار ملكة 
Vaal‏ بنازعني ان كتلك المرأة آلةلاخباطة أو اا ا 
لا تعارض في استمال الفرد هذه الآ" لات لشخصه ولفعته » ولكنها تعارض في 
استمالها. لتحصل رة عمل «sll‏ وذهب Lt‏ الفاية» وهي Ler‏ اشترا AS‏ 
بزيطانة » الى geal‏ ذلك في تحديد الغاية الاشترا كة » وتقيد الغاء اللحكية 
para‏ على ell WILY‏ مذكية الراسمال'الصناعي » ووضعه دون غيره في ASIN‏ 
القومية | 00 : 
ويترتب على ذلك » في نظر اسحاب هذا الرأي » ان حظر الورائة ليس جوهرياً 
في النظام الاشترا كي فليس على الاشترا كي ان يعترض على الوصية بالؤوة الخاصة 
اللوم الا اذا حدثت في طروف at‏ ي الى استثثار الاقلية الميراث والزوة وحرمان ' 
al gal‏ الاعظ کا هو slur‏ اليوم Jes:‏ اي حال قلا بد ان ضع ol dl‏ اضرائب 
مئاسية حد من فداحته وبحول دون اخاذه ay‏ للاستغلال Nes‏ الغير 
gly Ys‏ الاشترا iS‏ في كل ذلك سوى غاتين جوهريتين »> الاولى معلونة 
اجاعية وض rot‏ ار 3 #الفردة الصحدحة » وا نقاذها من كل الاغلال والقيود التي 
يفرضها عليها isl Cael‏ سمالي « والثانة doled!‏ وي وضع حد للاستغلال » وهذه 
الغاة الاخيرة عي التي تنتوجب في نظ ر الاشترا af‏ الغاء الملكية الشسخضية المعنى 
الذي ٠ oly‏ 
5 ويختلف دعاة الاشتراكية ايضاً بالنسبة للوسيلة التي جب الالنجاء اليها 
لتحقيق الفايات الاشترا كية > على ان اوجه الخلاف كن حصرها في طريقتين : 
الاولى طريقة التطور » والثانة طريقة الثورة . والاولى dog‏ المصليحين ومن نحا 
حو کالفا بین gay.‏ داها أنه كن الوصول الى اعادة تنظم المجتمع على el‏ 
الاشترا كة بالتعاون السامي بين الكتلة العاملة والطبقات الاخرى ومؤازرة 
الاحزاب وتأيد الاجرأ ole‏ الى عتم الى حقيق OU‏ إلا ey Maser‏ 


Pa 


رى انصار التطؤر امكان ye fl‏ الى الغايات IBY‏ مو deb‏ انظ البرلانية 
والكفا cab!‏ وهذ. Sle ta alg‏ رطان اطي يدانا نتطيع, 
ان نقدر ضعف هذه الوسيلة متى ذ كرا ان حزب العال الاجليزي استولى في سنة 
4 على مقاليد الح وم يستطع أن محقق ذرة من الثل. الاشتراكة التي بنادي 
ما وتو خاوج AI‏ واما طريقة الثورة ai‏ نظرية ماركس وتلاميذه » وهي 
النظرية التي شرحها فيالبيان الشيوعي ١8:8 Lad‏ » ومؤداها ان الثل الاشترا كة 
لا تتحقق الا ay gb‏ الكتة العاملة على طبقة البورجوا ( اتخاب الاموال ) Elly‏ 
السلطة من يدها » وتحطييها itll‏ والقوة وسفك الدماء . وقد اضحت هذه النظرية. 
هي الغالية اليوم بين دعاة الاشترا AS‏ حتى ان GAL‏ نظربة.التطور اصبحوا رمون 
dno |b‏ والمروق » وقاما يترون من VZV‏ كن الخاص + وسنعود الى tp.‏ 
هذه النظرية باساب في كلامنا عن ن الشيوعية 

Lye كية أن بان الفرق‎ LEM عن‎ UF أن ل نم‎ a 
وبين دعوتين اخرتين من دعوات ابه الظاهرة ها الشيوعية واللاحڪوية‎ 
{ Anarchie ) 
ee eee 3 
محقه‎ ps » حاجاه‎ ar ما يناسب خدمانه للمجتيع فقط » ولكن الى ما يبد‎ 
في العول و والكفابة . على أن هذا الح في الاستهلاك ا‎ Gul 
للاتاج » ويجب أن ينن من الجتمع الشيوعي كل فرد خلف عن‎ deal على واجب‎ 
Steele ihe أداء هذا |( لواحي » هن لآ يعمل لا يأ كل على قوم‎ 
Gb لكقاتة » واكل‎ oy a لى‎ ne وهي ما بعر عله‎ » OL el توزيع‎ ٠ 
العام من‎ Ent lil أما الاشترا كة كة فتتفق مع الشيوعية في وجوب‎ . see 
الزوات » ولكنما تخالفها في في ط ريقةالتوزيع » قنسيع لعل قرذ من ال ات العامة‎ 
فقاعدة أاتوزيع علد‎ fal 3 tebe wks uy تله وجهوده‎ wl الى ما‎ 
» البشري في الحياة‎ abl الاشترا كين هي الاراد الشخصي » وعند الشيوعبان هي‎ 
We ونحط الاشتراكة قاعدتها بغمانين : الاول هو أن يكون الاراد الشخصي‎ 
ت‎ as للانفاق على معيار لاق من العش » وااثاني هو أن مثل الخدمات الى‎ 
ths المقدار الذي‎ Vics ولا عثل القدرة على استغلال الغير . أما الشبوعية » فلا‎ 
اليها‎ pai حاجات الفرد ء ولا تقيد الاستبلاك الا إلاحبة التي‎ ad 


Af —‏ س 


م ان الاشتراكة والشيوعية كثيراً ما خلطان باللاحكومية » وهذا خطأ ين ». 
فاللاحكومية دعوة هدم سياسية تنصي على نظم hd CH‏ الدولة » وشكر قيام 
الدولة وتأليف الحم على أسس الفصب والقوة كا خو St‏ الدولة الحالية . Wakes‏ 
هي ايا هدم الدولة صلا وأما أنشاء دولة لا تقوم الا على isle Vl bl gall‏ 
والمعنوة وتسيرها الملاثق الختارة » هذا في حين ان الاشترا US‏ تقر الدولة القامة 
على القوة ما دامت تطيق المبادىء الاشترا كية ونقر الشرائع الملزمة . وأخيراً تقوم . 
اللاحكومية على اعتقاد في خير الطبيعة البشرية » ولكن الاشترا كة الحديثة لا تقوم 
على فكرة اير البشرية واا على se‏ الطيعة البشرية . هذا وسوف نعود الى 
الاناضة في خواص اللاحكومية في فصل قادم 

ان الدعوة الاشتراكة وغااتها أُورّدناها قاصرة ie‏ الشرح » 

عن التعليق بقدر ما سمح لنا المقام الضيق » ولملنا of‏ قد استطعنا هذه 
1 املا أن تدم اى hy ings Sigh‏ عن Nl‏ كي الحدةوأن رفع 
Fpl E‏ التي أحاطت fy‏ 


ll الفصل‎ 
الشيوعية‎ 
“Le Communisme 

)4( التيوعية نزعة قدديمة . الشيوع Ae‏ الاشتراكية احا لصة .كاول ماركس رسول الشيوعية 
tall‏ (؟) حياة ماركى . نشأته وجهودء التورية 0 العمال الذولي . تحليل ما ركس للمجتمع . 
تعدو اعد ارأسمالية . الصنة العملية ob by‏ ماركى (*) نظرءة ماركى في شرح 

التاريم . ze al‏ لنضال الطرائف . البورحوازي ٠ (ince‏ شره الرأسما لية وعدواتما - 
(4) شرح ماركى لتطور tet‏ . تضأل الطوائف . كديس امال نذير بتكبة Ul‏ 
(ه ه)غانات ت الشيوعية. اثناء الملكية البورحوازية. مار س يداف oe‏ نظر پته ila, Yl as‏ سيا ايد 
)3( مازكس .يدقع بعض التهم . شيو ع اانساء . الغاء ei‏ والوطنية Youu.‏ وطن له . 
. اتهامات الدين والفلسفة . (۷) ely‏ الشيوعية lel. sei‏ نضال الطوائف:.. الشيوعية 
NI wey‏ بسحق النظم الحاضرة ee gel (a)‏ رمز الثورة العامة . مدق قوز الشيوعية 
وتوا .. انضواء الاخزاب الشموعة حت لواء الدولة ١‏ 
١‏ - الشيوعية كلاشترا كة دعوة.هدامة تستند الى أسن . Lele!‏ واقتصادية » 
وهي قدعة جداً غير انها +تنتظم الى مذهب ثوري ذي قواعد ونظم معيئة BYE‏ فاحة 
. القرن التاسع عشر . وقد كان الشيوع نظام | امات البشرية في طورها الاول » 
وفي مباده قامت الملكة الشخصيةء ثم كان مثلا تبشر به بعض المذاهب القاسفية 
والدينية » وغابة يدعو Il‏ بعض الطوائف الدينية والثورية » Waly‏ نذكر ان بعض 
الفرق الاسلامية الثورية كانت تعتئق الشيوع وتدعو ايه » بل تطبقه وتعيش في ظلله 
كا فعل القرامطة اذا صدقنا أقوال موري السئة . والغاءة Ley ctl‏ تكاد تطا بق 
al‏ الاشترا كية ولا تخالفها الا في .عض الاجراءات التفصيلية التي يناهاء بل جكن 
ae‏ طرف لق اد ا احا a a‏ 
وسائلبا وهي أشد gt‏ ادم من أية ee‏ 99“ وار لکل 
م يعتنقه امجتمع من تما ام سياسية ودينية وأخلاقة le poles.‏ ووسائلها السربة وافرة 
الول والنشاط Jl‏ حاب te pole‏ ووسائلبا الظاهرة ¢ وقد غدت قود مه al‏ من 
أن ظفرت بسحق دولة القياصرة في روسا 4 . وغدا شبحها بزوع CF‏ اجتبعات 

. والدول الغرية , 

(rs) 


AA 
» الشيوعية كدعوة ثورية هدامة في منتصف ألقرن التاسم عشير‎ bls وقد بدأ‎ 
وجنحت الى الوساثل والجهود السرية بإدىء بده وكان منظم هذه الجهود رجل من‎ 
الشيوعية بلا‎ sles كارل ماركس 6 رخو أ عظم‎ Gace وأقطاب الخدم هو‎ zy ill al 
م أساليها التورية » ومنثي» براعجها‎ being ¢ Bad] مراء» بل هو واضع اصوها العامة‎ 
لمدامة والانشائية » وهو المرجع راليجة لكل جدل شيوعي » حت أن الشيوعة‎ 
ولاكانت جهود الدعوة الشروعية الادلى تقترن كلها‎ . She ad عت باه‎ 
تعطفب بهد‎ ra 8 نحة من سره وجهوده‎ Sk سم مارکس فأنه هدر نا أن ند‎ 
أنظريانه وشروحه‎ eb على شرح الدعوة الشيوعية‎ 0 
ما رکس مودي اماي ولد في ترف في مانو سنة ۱۸1۸ » ودرس القابون‎ - 
اهجلة > ثم درس الاقصاد السياسي . ومبادىء‎ Ly في بون وبرلين باألروح‎ 
الرين‎ as الجملية فيسنة ما بالحرر في غاز‎ le ودا‎ os pal شل‎ ad get 
وأقواله الثورية إلى تعطيلها > فا تتفل الى باریس‎ aut فافضت‎ Die Reinische Zeitung 
كيين الف نسيين ودرس مادم درساً مستفيضاً » واصدر منذ اول‎ LEM واتصل‎ 
Shoe AF إلى الامام 1( الاشترا‎ ( Vorwarts صحيفة افو رفير تس‎ ٠۸44 سنة‎ yb 
Fl cites » ما لبث أن ننى من فرنسا في نایر سنة 1848 4 فانتقل إلى برو سل‎ 
صديقه وزمياه في بث الدعوة الشبوعية خى موته . فاخذا‎ lad الذي‎ JAI بفر در بخ‎ 
يعملان على تايف حمعية سرية شيوعية » وفي سئة 1غ نشرا بياءهما الشهير المعروف‎ 
اش مان‎ « Manifest der kommunistischen Partei بدان ,1+ زي الشيوعى‎ 
زوكل در شؤون ا لاعة‎ gE وليث مارك‎ ٠ tod ius الشيو عية ومر‎ 
وخاض تمار‎ » UU الجدود الى‎ pad من البلجيك أيضاً‎ gid > أنشأها‎ gil ارت‎ 
aely زعامةالحركة الثورية في ولانات الرن‎ Sos انت مستعرة أذ ذاك‎ gil ا‎ 
ةا فقر‎ Fe cok, في كلونيا « غازيتة الرن الجديدة ( ¢ ولكنه لم‎ 
فعبر اليخرالى انجلترا واستقر‎ il الى دوقية بإدء ثم الى بإاريس» ولكنه خر ج منها‎ 
وهنالك اتصل‎ . Abate المنفيين والميعدن السياسيين‎ 4S التي كانت‎ opp ac 
Adis بالنفيين ودعاة الثورة من جيع الاقطار » وا نقطم الى نشرة الدعوة الشيوعية‎ 
dll القاقة‎ oly واقتصادة » وكتب ن‎ Lets J عدة رسا‎ pty >» ald y. 
eV أجل كب‎ iy gay «Dus Kapital » الطاحنة كته الجامع « رأس الال‎ 


— VAY سس‎ 


والاقصا: دء وأعظم مااكتب في الاشترا كي حتى انه لينعت Wek‏ 

عكف ما رکس من ذلك المين على بث آرائه وإذاعة دعوته » نم اتتقل الى طور 
العمل load‏ مندوي lel‏ الاتجايز sills‏ نسين والبلجيكيين Jl‏ الاجاع في لوندره 
سنة 1855 سعياً إلى توحيد حركة الال الدذولية » وقدم لهم EL‏ أسست طبق نصوصه 
dete «‏ العمل الدولية » سنة VANE‏ » فكانت HAL sly‏ و التي اعرف اليوم 
« بالدولة الشيوعة » أ و الدولة الثالثة کا سنبين بعد ٠‏ وتولى مارکی , ادارا ge‏ 
(AVY il‏ »ولكن Gohl‏ ۶ لبت أن تسرب السا ولا سا منذ أن eal‏ الا 
با كونين الداعية اللا ححك ريني الروسي وتلاميذه » وما لشت أن استثارت ریب 
المنكومات الختلفة عا كانت تبذله من اليهود في مؤازرة chy gM OB‏ شالت Kye‏ 
السلطات » وأرهقتها الطاردة» ومزقها الزاع بين ن مارکس وتلاميذه » وين ! کو ن 
وروده ون وأنصارها in dvb‏ الاخراء zê‏ انا تركت ورا Ll jot bes‏ أ اشتراكة 
سياسية في الانيا وفرنسا ol pages Sods‏ وجاعاث نورية لاحكومية تعلق راء 
با كو نين » وكانت هرما العملية بث المبادىء الم ركسية بين حماجات المال والدعوقر اطيين 
وفصل الشيوعبان ine SS‏ عن GL‏ اطيئات الديوعية 

وقد cab‏ نظريات كارل مارک كن بطا بم الفاسقة أطجلية int)‏ الى مجل ) 
ولا سيا ما تعلق منها إسير التاريخ وتكوين brs > ctl‏ هجل أنه A‏ علينا أن 
تدبر الضرورات الطبيعية الخفية التي محر ك المعترلك التار يخي وألا its ais‏ التاريخ 
وأحوال امجتمع بروخ | لعواطف Lo dl‏ > وان ميول التطور الاجماعي athe‏ 
الدريج | الى at‏ مبادیء ار به ه وان La‏ ج Yel‏ للانسان بل عي تمل 
التارخ وكرة النظام الاجباي أو غرسٍ الدولة.. وقد ارت فلسفة هيحل وسسهودي 
وسان سیمون في نظريات ما رکس تارا عظها . دعا ما رکس الى cbs‏ , المكتله العاملة 
الى حزب سياسي يعمل على BaF‏ المادىء الشبوعة ¢ obs‏ ر 
Le‏ . وتاك نظرية الثوار yall‏ نسبين الذين قالوا کا cel,‏ بوجوب قام كل شب في 
ويه ds kf‏ وجه کل الطلقات الا كة . ونظر ماركس الى المجتمع بإعتباره 
01 لاتجراً ورأى أن الا نظمة مار dials » AAU Sol bl‏ والشر ها من 
حنع الانسان» وان البأساء التي تسحق الاعات من حوله لا يدرؤها سوى نقلاب 
أجماعي هائل 1 7 

ويدجع الفضل الى ماركن في أنه استعرض AE‏ المتقدمين مر فلاسفة 
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Litly‏ کین » وهذيها Ufo,‏ بنظريانه الشخصية » وأخرج متها مذعباً is‏ منطقاً 


هو أن النظام رامال م بنفسه الى تكبة نفسه ومن ثم الى حقيق انظم الشيوعية 
وهو مايش LS MAS GAVE‏ نون الأساء Thal‏ يسو غى cola‏ 


. كارل ماركس 


واشتد بوس الفقراء 3 وتتكدس الزوة في د أقلة ضليلة » IST‏ رءوس الاموال 
فيؤدي ذلك الى أن كفتك البأساء والفاقة باس ماعات العاملة» AS‏ العال aly 5 Me‏ 
الحرمان vals‏ بين ok pts bern‏ على cat‏ نظام woe‏ الخسف والارهاق. 


س AAR‏ س 


teas‏ بأ جاعم وأرواحهم وعقولهم » tins‏ الصراع الاخير » ول الانقلاب» 
فتہار أسس الجتمع الخاضر تقوم على انقاضها صروح الجتمع الشيوعي ر 

وهذه بدعة في المبادىء المركية bye‏ عن كل ما تقدمها من النظريات التي er‏ 
J!‏ التوفيق بن الاشتراكة وفكرة ٠ aged‏ ویقرن مارکی, نظریته هذه رأي 
طرف في تفسير سير pel‏ » فقول : ان کل تطور gore‏ أو اجهاعي أو أخلاقي 
إعا هو 536-4 التطور الاقتصادي وهو زأي نا اتا کل المتقدين ر 
دعاة الاشتراكة 

وقد آفهم ماركس tly‏ العام أن الاشترا AF‏ ليست عطفاً على بأساء ct!‏ 
من ذوي الافئدة الرقيقة والطبائع البارة بلي بالعكس انقلاب اجماعي هائل » وأنه 
لا خلاص الكتلة العاملة ولا فوز إلا بصراع tla‏ ينشب ينها و بين الطبقات الا IF‏ 
المستأرة بالؤوة والسادة .كانت آراء ماركس fly‏ العملية الملطقية ضربة ساحقة 
» لمثل العليا » والاماني الخبالية » فامتئعت الاشترا كة actly‏ ساعدها مذ أصبحت 
Lot tl po‏ واا بين الطبقات » وار فع ما حاق ها من الغموض 4 وأصبحت 
قضبة Se‏ الفرد المادي » وستطيع أن jes‏ الا ورشد أزرها أوضع عامل 3 
oats‏ الاشترا كية سلطان الرأسمالية bat‏ واضاً في ال ركات والقورات العديدة 
التي قامت خلال ! لقرن الماضي فشعر العامل بقوة في التضامن مع رفاقه من أي البلاد 
ودوت في tal‏ صرخة ماركس ely‏ التي CSL‏ مها البيان الشيوعي : ( أيها الهال 
١‏ من أي البلاد أتحدوا di1‏ 

واللاصة أن ما رکی كان يعمل للغايات الغملية الحقغة لا للخبال العيد . وقد 
jb!‏ بدعويه حيشأ هائلا منالطبقات العاملة وبعث te je Gell‏ لاجهاذ والنضال» وأدى 
بذلك الى قضية العمل ما لم تؤده الجيوش الجرارة » ونظم الكت العاملة فاصطغت, 
لآول مرة بالصبغة السياسية ‘ Wises ers‏ الدعوقر اطية فصدع بذاك من بن 
صرح اا مله دعام aes‏ ما oes = cas‏ عن ووب 
روسا الاشترا aS‏ 

٣‏ وبعد فا عي الشبوعية كدعوة هدامة » وما مي غاياتها ووسائلها ۲ هذا 

ما فصل ماركس واتجاز في البيان الشيوعي» متنالشيوعية » lel eats: lear ys‏ 

أن cmd‏ في He‏ هذا ahs coll‏ نقدم الى القارىء من فقر انه وعاراته 
٠‏ ألوانحة gall‏ ما وقرب اليه فيم الفاسفة المركسية وتضويرها للدعوة الشيوعية 


_ eed 


بيدأ ماركى بسط نظريته المادية في شرح التاررئخ فبقول : 

2 ليس تاربخ أي eat‏ الى Nee‏ بأ كيل من تاريخ Shia’‏ الطوائف 

> لقد أشبر الاحرار والارقاء » Sully‏ والعامة» والسادة والخدم ؛ والرؤساء 
والمرءوسون » وباجخملة كل ظالم وکل مظلوم كل على الآ خر حرباً مستمرة نارة في 
ش الجهر og Sly‏ فى lil‏ : حرب كانت لإنتبي داماً إما بثورة تقلب نظام الجتمع 
بأسره وإما IMEI‏ الطائفتين المتتحار بين * 

« ونلاحظ في عصور التاريخ الاولى أن pl‏ کان . د 31 ينقسم إلى طبقات 
تتدرج في الامتياز a . And tls‏ رومة القدعة مثالا كان .من طبقات الشعب أبلا» 
1 وفرسان وعامة وأرقاء » وكان منها في القرورت الوسطى سادة purl,‏ ورؤساء 
وأشياع وعد 

ibs‏ أنظمة البور<وازي ( طبقة Olt‏ الاموال ) الحديئة التى قامت على 
انقاض الاقطاع stl‏ البغضاء من بين الطوائمف. بل استيدات atl Ll‏ القدعة 
باخرى » وخلقت طبقات جديدة وظروفا جديدة للاضطهاد » وضرو با جديدة الأضال 

» على أن عصرنا الد متاز مذ coil gm gill age‏ :تخفيف عوامل البغضاء 
بين الطوائف لان الجتمع spill‏ قد انقسم الى شطرين دين متتخاصين dtl‏ 
طائفتن عدوتين ها البو رجوارّي » Halal a,‏ » 

فتضال الطوائف Kessenkamnt‏ 0 في دأي نار كن هو احور JEL‏ الذي 
ندور حوله <وادث التاري ۽ Py‏ تس تائيه على cla dl‏ أشكاطا ical ty‏ 

يقول ماركس : ان طا ae‏ البوترجوازي ليست الا : 0 لسللة من الثورات ااي ` 
عصفت بطرق CY‏ 0 » وان كل تطور في مركز كن الووسوازي KF‏ 
يقترن به :طور مماثل في في أحوال delat g ee‏ » ن دولة 3 le‏ عدف الاقطاع الى 
dele‏ مسلحة تدقع بنفسها الى ايان العيو ع :هنا ey ye LYS‏ » وهئالك حكومة 
EL‏ . فما حل age‏ الصناعة الكيرى استلت البورجوازي القوة الساسية وحرءت 


3 


ميا بقية الطوائف . وهذا ما BoB‏ الحكوءة الثيانية abl‏ التي لدت في رأي 
مارک س سوى نة ادارية ose s‏ الرأممالبين 

J gis 9‏ : ان هذه البو چ واي الي تأر بإلسلطان والؤوة هي التي رحق local‏ 
يجورها وار د و aki VI vis TT‏ 


لش AN‏ 
deka Be AKG agai‏ طايه أو التلؤقة Sf Com daly CAI‏ 
الباردة على الاعان الديني وحاسة اافروسية ورقة المشاعر التي كانت زدان Lp‏ 
البورجوازي الصغيرة ( الطبقة المتوسطة ) وحولت الغبرة الشخصية الى سألة مادية 
Lae‏ ¢ واحلك عل ارق اتر وة Sued‏ الى القت العنوب كرا oye‏ أجلها 
حرية واحدة هي المرنة ball‏ القاسية الباغية » وعلى Del‏ فقد |-تبدات الاستغلال 
LLY Fal‏ الدينية والساسية باستغلال ظاهر وحثي شائن 

اوقد نانك ت الرأمالية ots He‏ الشريفة الحر مه وا ت الطس fally‏ ن والکادن 
والشاعر. pully‏ الى rage le IU‏ + اتيك جب التواطف الى انت Sot‏ 
لا اة dyes‏ آل عاي مال iat‏ 

) وقد فاضت جميع العلائق البشرية القدعة ه واختفت الافكار والعقائد الحترمة 
خلت مكانها علا'ق وميادىء لا تكاد gas‏ > تسق » وأصبح جز کل cab al‏ 
Fr eyo abs‏ ما GLY! dale Gurada gu‏ عا لى أن ay bis‏ 
aud‏ وعلا'ق جنع بأعين ذاهلة 

« ان LS‏ الرأسوالية الى الثوة وحاجتها الى افتاح الاسواق الددة يدفعاها 
داماً الى غزو العام بأسره » 15K‏ تحمل ماركس على dab‏ البورجوازي » وعكذا 
,صق عسف الاظم ال رأسمالية Sr‏ الع المشري 

٤‏ ب صف ما رکس بعد ذلك الاقصادي انظ إلرأسمالية» وهو وار 
بفضي في uly‏ الى هلاك هذه النظ » فيقول ان الجتمع الراسالي الحديث le‏ عا 
ابتدعه من وسال doll, gow Ula‏ ذاك الاحر الذي لم يعد في وسعه ان 
le jews‏ لى القوى ia bl Bud‏ فو د يع نفسه قد أرتد sie‏ 
الى حالة من الاضطراب والفوضى ear‏ اناس أن تحط أذ و أن حرب lS‏ قد 
cums‏ عوارد gale cele‏ أمارات الخذلان على الصناعة ة والتجارة . ها2 
ذلك لان acel‏ قد pe‏ الى حضارة وافرة ؛ abs‏ في اتداع أساليب العش 
والصناعة والتحارة » وغدت قواه ded‏ لا اسب مع اتساع وسائل اللكة 
الرأممااية بل غدت هذه الوسائا ل ذا عتزات في وجه الرأمماية . وكيا اجتاحت : 
القوى Lele Vl‏ المتتجة هذه call ol jl‏ بالجتمع في أحضان الفوضى وأنذرت skal‏ 
بلكة ا وى #نوضارة چ أصيحت الاظم seed, oly age! el J!‏ 
على الموارد التي خلقت في Wb‏ 


\Ay—‏ سدم 
AGI LL ol‏ اكه geslye and)‏ يدا christ dee‏ روطو Jeet oe‏ 
الفرد الى نضال الفاعة م الى نضال السكتلة العاملة بأسرها . وكلا تقدمت الصناعة 
x‏ ازداد أنا » الكتلة ee‏ ¢ واتظعت جاعم واشتد ساعدم » وشعروا oro‏ 
فاذا ذكا نضال pel‏ ودنت SG‏ الطاعة ؛ gb‏ امحلال الطقة الغالية» i‏ 


DEI hyo 


بعمارة we‏ الال wl‏ الذي vols‏ یدد ل شكلا عذيفاً را te‏ ينهي ob‏ فصل 
بعص pels‏ الطيقة الغااء a‏ £ نما see‏ مع peli‏ الشاثرة gl‏ العناصر الي ote‏ 
المستقيل By.‏ أن فريقاً من eal Al‏ من قم ل ان الرأسالة في حرا ل ii‏ 
كذلك نضم اليوم فريق من الرأسوالية الى صف aS‏ العاملة التي هي العنصر. 
الثوري الوحيد ose‏ غيرها دن إلطءات 1 

وقد حاوات ar‏ الطوائف الثائرة التي اس -تارت بالسلطان والملك أن تؤيد 
ole‏ المغصو بة باخضاع المع الى نظم تبتدعها لا كتساب املك » فلا إستطيع 
اخوان العمل أن علكوا Cad‏ من قوى لاام العامة . ومن até‏ جميع النوضات 
التار Vac JAF‏ ضات الاقليات اصاحة الافليات . أنا نهضة ة الكتاة العاملة فهي 
التوضة امحتارة لاسواد الاعظم واا السواد peel‏ 


— A 


> ان قوام ale‏ الرأسالبة وقوام Yale‏ تكديس الؤوة في ابد aa as‏ 
رأس امال . والاجؤر صنعة رأس الال » وهي تتحدد ie‏ حم المال فا يشم . على 
أن تقدم الصناعة الذي تۆد البورجوازي 55 dal cS, Pay ae‏ 
نحت اواء الثورة » وعل أن عفر أنام قدي البورجوازي » ونحت البسيط الذي 
شادت فوقه نغلم انتاجها وم کتبا هاوية سحيقة رائعة 

« أن الراسااية تعد الاولى محقرون قبرها E‏ س 
roll‏ وظغر الكتلة العاملة ! » 

ه وبعد ها هي UE‏ الشيوعية » او بعبارة اخرى ما هو ety‏ في أهدم 
وبرنائحها في البناء # يجيب مار كس عن ذلك في وضوح وجلاء : 

« ان غرض الشيوعبين المباشر هو نفس الفرض الذي ترعي اليه كل طائفة عاملة » 
وعو تنظم صفوف المال goes‏ سيادة GAL‏ الاموالٍ » والقبض على زمام 
النلطة الساسية . 
*“< وليس ye‏ الشيوعية الخاص الغاء الملكية الفاة Lie‏ مطلقاً » ولكنه الفاء 
ملكية الممولين ( البورجوا ) 

« ان ATU‏ الخاصة أو الملكية الورجرازة ple eat‏ وادق مظهر 
لوسائل الاتاج والميك المؤسى على نضال الطوائف واستغلال بعضها لبعض . وعل 
ذلك فني وسح الشيوعبين انيب يلخصوا مادم 3 تلك العبارة : الغاء اللكة ١‏ 
pot) eae‏ « 

م يدقع ماركس اعتراضات المترضين على النحو الآ ني : 

« ينعون عليئا اننا ee‏ الشخصية التي هي كرة العمل الشاق » 
ES hosts ally‏ ل حرية و کل نشاط » وکل استقلال فردي 

« اللكية الشخصية مرة عمل اسان ! فهل بريدون ملكية المبول الصغير » 
او الزارع الصغير ۴ ان هذه ليس Le‏ الفاؤها وقد الغاها تقدم الصناعة أو كاد . 
أم بردو ون التحدث عن الملكية الخاصة أو الللكة البو رجوازية الحديئة م 
« هل بودي العمل الأجور الى حبازة الملكية بالنسة للعامل كلا 6 ولكنه 
اا Ju‏ او بحري ينتج الملك الذي يعمل على استغلال العمل. الأجور والذي 
لا ينمو الا بإتاج تمل ماجور جديد برعي الى استغلاله من جديد 

« ان الممول لا يشغل مركزاً شخصاً لخسبء بل يشغل كذلك مركزاً اجئاعاً 
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في نظم الاتتاج ٠‏ ورأس الال sgh tie‏ مشترك ٤‏ ولا تكن استماره ألا بالود 
الشتركة لكثير من أعضاء الجتمع » بل يصح القول ابطاً eto Sel‏ افراد 
اة الاجماعية 

ola‏ الال اذاً لبس قوة شخصية » بل هو قوة أجباعة 

Jes «‏ ذلك فاذا صار رأس الملل ملكا شائعاً ak‏ افراد الجتمع فلا يقال ان 
الاكة as‏ الشخصة قد حولت الى ملكية اجماعة alc‏ لم pit‏ سوى صفة CUM‏ 
Le!‏ التي تفقد عندئذ صفتها كلكية لاطواثف 

« ولقد روعك tl‏ الغاء الملكية الشخصية . بيد انها ملغاة في Chae‏ 
بالنسة لتسعة اعشار الشر.. ولا تع ما cil‏ الا لان تلك SEY‏ محرومة منها : 
فكيفتلومنا اذا اردنا ان اسحق نظاماً ta I‏ حم تعلسقة حر رمان الاغلبية الساحقة 
من ar‏ اصضاف الملك ۶ 

« ان الشيوعية لا تسلب الفرد حق الفوز بنصيبه من الفرات الاجاعية » ولا 
تقصد بالسحق سوى القوى التي تسترق العمل عؤازرة وسائل الملكية 

« يقولون أن الغا الملكية الشخصية يفضي الى قتل النشاط saad‏ الول العام 
gyal‏ » ولو كان ذلك fie‏ اكان الجتمع الرأسبالي قد ساده Jol‏ لان العاملين فيه ' 
لا يخنمون » ويغم فيه من لا يعملون 1 

«و بعد فاا el‏ الى عو الاسسرة ! إذ علام تسند الاسرة الراسالة في عصرنا؟ 
اما تستند الى dle Jel!‏ الرح الشخصي . اما الاسرة كاملة فلا فلا توجد في لل 
CULL‏ بل انك toed‏ عوامل هذا انحو ظاهرة في القضاء te‏ ی کل ار لالاسرة 
بإلنسبة لامامل» وفي البغاء والفجور العام . 

« فيل st‏ تي علينا أنا ريد عو استغلال ble a AVI‏ تقر بذاك ارم 

> تقول Ul‏ عرق أطهر العلائق ق وأبرها أذا ما استيدلنا التربة العائلية بالتربية 
Ree VI‏ ؛ ولكن canal‏ , تر يتك iad cl‏ ضع لاحكام الجتمع ? #ألست cet‏ 
لاظروف الأجياعة ll‏ ري فا أولادك Cel ably‏ وساطة مباشرة أو غيرعا » 
gle‏ % الكدارس أو Ol? bye‏ الشيوعيين لا Osea,‏ ذلك التدخل الاجماعي في 
الثزية » ولكنيئ بريدون BB‏ ان يغيروا من وجهته + وأن geo‏ الترية من 
برائن الطقة الا کة 1 

« ان ob jail‏ الرأسمالية بشأن الاسرة والترية »'وبشأن تلك العلائق القدسة ' 


— \Ko— 
القلبة كلا عصفت الصناعة الكبرى بعلائق‎ be pole التي تربط الولد بأبويه تفقد‎ 
» الاسرة العاملة وصيرت من اولادها سلعاً مجارية وآلات صماء‎ 
المدم للدعوة الشيوعية اثرنا أن نورده على لسان امام الدعوة‎ els» هذا‎ 
في حم كل‎ ol يعتيرها تلاميذ المدرسة. المركمية مرجعهم‎ AAU من وثيقة‎ 
أن في وضوحه‎ tal bs 6 الشوعية‎ &ib اج‎ é\ شيوبي 6 وفي وضع‎ dae 
وجلائه ما يفني عن كل اقاضة واستزادة‎ 
تهمة كثيراً ما وجهت اليا » وما زالت‎ Le get دفع ماركس بعد ذلك عن‎ - 
او قرو فوع لقال اقول‎ OS وی‎ bl نيجه‎ 
نظر الرأسمالى ي ليست الا آله للاتاج » وهو بريد أن يفهم من‎ 3 itl ان‎ y 
وجوب وضع وسائل الاتاج في الشيوع أن النساء بالطبع سيخضمن كذلك‎ 
لانظبة الشيوع‎ 
ما ضيحكنا هذا ! بل اشد ما بدعو الى السلوى حرص الرأسالين على‎ ath > 
ee aH النضيلة وخونهم أن تنهار دولتها بسبب دعوة الشيوعبين المزعومة الى‎ 
اذ‎ iu النساء بصفة رة . على أن الشيوعيين لسوا في حاحة الى النداء لشيوع‎ 
هوام وجد تقرياً في ججيع العصور‎ 
tghasl فوق ما‎ ais all لم يقنع الرأساليون بالتصرف في عفاف نسوة‎ « 
من أنظمة البغاء الر“عي » بل ترام كذلك بأنسون لذة كرى في تبادل الافتثات‎ 
على سام‎ 
. في الواقع الاشيوعاً بين النساء المزوحات‎ Solel ولیس الزواج بين‎ ٠ 
محل شيوع النساء بأساليب‎ Ie أن‎ dah gel 2 ما برعي به الشيوعيون‎ per 
cade هذا إلى أن الغاء وسائل الانتاج الحا لية‎ . ite Le’, حن بود قوع‎ 
بلا ريب الى الغاء شيوع النساء الذي هو نتيجة لازمة له » ويقغي على الفجور‎ 
» المستتر والبغاء الرسعمي‎ 
فيجيب عنه‎ itl, القول أن الشيوعبين يتصدون الى الغاء الوطنية‎ ul 
ش‎ ch ماركس عا‎ 
ما ليس لمم . وما دام أنه‎ ir ى في الاستطاعة أن‎ pole yg on 
في كل باد من البلاد أن تسى أولا في اننزاع السلطة‎ sal واجب على الكتلة‎ 


— VAN 


السياسية وإخضاع LY‏ لسلطتها فان في هذا معنى الوطنية بذائها ولو أنه ليس كذلك 
في عرف الرأسماليين 

« ان الخصومات والاحقاد الوطلة بن مختلف الشعوب ذهب بالتدرريج if‏ 
ارتقت البورجوازي » وتقدمت Ll‏ & التجارءة والاسواق الوطنية ¢ وعا aig‏ 
بن الاتاج المناعي Gy be‏ العيش Mae pl‏ به . ثم ان BE‏ السكتلة العاملة Go ten‏ 
الى سحقها بسرعة . و العمل المشترك بين الاعات alll‏ الختلفة على bi!‏ الام 
انشمدينة ء وسيلة من Al‏ الوسائل التي coe‏ الى حر ر هذه الاعات 

« إسحقوا استغلال الانسان GLI‏ » قصاوا الى سحق استغلال أمة لامة » 
واذا ما ذهب عداء الطبقات داخل الام » ذهب عداء Ul‏ لاخرى » 

وأخيراً بحيب USE‏ عن الهم التي ترى بها الشيوعية بإسم الدين والفاسفة 
فبقول : 

nie ن حاجة لان يفهم النابيون أن الآراء والعتقدات والنظريات‎ “Jer 
alo 31 لکل غير رصب علائقه الاجماعية‎ a OLIV! بعبارة ا أذ ن ضمير‎ 
2 الاجماعية‎ 

« وهل Sail zat‏ إلا أن الاتاج العفلي تحور تعلور الاتتاج المادي 7 أن 
الافكار السائدة في عصر من العصور لم ie‏ أفكار الطيقة السائدة 

« إا اذا tras‏ عن الافكار التي قاب at (eer‏ انا لا بذ کر سوى أنه في 
evel ole‏ القدم leg‏ | عناصر oe‏ جديد وان Jel‏ النظر بات القدعة نشی مع 
Jue‏ العلائق Lele‏ القدعة» فالا( القدم حا صار الى الاضمحلال غلبت 
الأصرانة على الاديان القدعة . وني القرن الثادن عشر es‏ غلبت kel‏ يات الفلسفية 
على االصرانية أشبر atl‏ الاقطاعي آخر حرب له على البورسجوازي التي كانت تمزع 
الى الثورة عندئذ » ولم تفض ob kl‏ الخرية الدينية وحرة الغمائر ألا الى Boke‏ 
التنافى الحر في ميدان العلوم والمعارف 

« سوف يقولون بلا ريب أن المبادىء Lit!‏ والاخلاقية والفلسقية والساسية 
والقضائية تتطور بتطور التارخ واكن gall‏ والاخلاق والفاسفة محتفظ Lith‏ 
داعا أثناء ذلك التطور » oly‏ :وجد قوق ذلك حقائق خالدة مثل eal‏ والعدالة 
مغ tat la‏ ج الط وف الإأضاعة de atthe‏ تيدم stall‏ الخالدة لايا تيدم 


س 


ol‏ والاخلاق دلا من antl‏ على دعام جديدة »> وهذا مناقض لكل تطور 
ار خي سابق 

«ثاقبة هذا الاعتراض ? ET‏ تطور بزاع الطبقات» 
وهو ely‏ کان تخد ged‏ تلف باختلاف الحصور , : 

« ولكن مهما كان من أمس الصور التي كان تخذها.هذا الزاع » فان استغلال 
جاعة من امجتمع COSY‏ حقيقة لم حل pat hie‏ من ال لعصور البائدة؛ فلاس ریب 
)13 ان ضمير lena‏ في كل العصور كان تخد د رغ كل خلاف وزاع صوراً عامة 
معيئة لا 55 ن ازات الا أن يزول £15 الطبقات » 

¥ واليك ely ; isl‏ الشيوعية الانثاني » أو os bh‏ وسا ثل التنفيذ التي y‏ ری 
امخاذها لقلب اختمع الال vie eat‏ 

يقول ما رکس » ان اول خطوة في أشوب ورة العمل هي تنظم الكت العاملة» 
وانزاعها لاسلطة » وسيطرة gc all‏ قراطة على اللطة العامة . 9 ريب أن ذلك 
لا كن تفيذه في lal‏ دون Gib dsl‏ اللك وعلا” ق الاتاج Utell‏ أو 
الحري دون الالتجاء الى وسائل اقتصادية وا ا منحرفة 5 تقدم oly Hi‏ 
:الول مو alle‏ فنا Ny:‏ حدوحة من ale‏ فاب وسال اتاج را : 
عل عقب 

lal oY‏ أن ce ge glew‏ خوت slat‏ .عل أن اال 
له 5 حكن تطبيقها بصفة عامة على البلاد el‏ سبقت غيرها في lees‏ التقدم 
والضارة » وهي : 

ps 0(‏ الاملاك العقارية » ومصادرة الابرادات النقارية مصلحة الدولة 

(؟) فرض ضرائي فادحة » متدرحة في الضخامة 

“gl الغاء‎ )۳( 

sally oil ar مصادرة أملاك‎ . (£) 

asl Jel; بنك أهلي ذي‎ Lei! daly al gall “حصر الثقة اة‎ (9) 

له الاحتكار التام 
(5) وضع ججيع وسائل المواصلات والنقل ف ay Nad‏ 
)¥( زيادة eo‏ الوطنية والات gv‏ »> واستصلاح الاراضي الجدءة» 
ونحسين dc yl‏ منبا tb‏ لمشمروع عام 


— 


(A)‏ فرض العمل الاجباري عى جيم الافراد» وتنظم جيش صناعيوخصوماً 
لاداء الزراعة 
)4( وصل العمل الزراعي العمل الصناءي » وا خا الوسائل لازالة الفروق 
بين الحقل والمديئة 

)٠١(‏ التعلم GL‏ العام مع الاطفال » والغاء تمل الصبية في المصاتع » ووصل, 
التربية بالا تاج ell‏ 3 وغير ذلك 

م يقول ماركس 6 ومتى زال تزاع الطبقات أثناء التطور » وحصر الاتتاج كله 
ف أبدي الافراد » ققدت السلطة العامة صفتا الساسية . والقوة السياسية tel‏ مي في 
الحقيقة تسلط dele‏ لاغطهاد أخرى » فاذا | تتظمت ASCH‏ العاملة olf‏ صراعها 
للبورجوازي الى طائقة » وانيزعت السلطة بواسطة الثورة فانم » وقد غدت صاحة 
السيادة » محطم بالقوة علائق الاتتاج القدية » وتقضي في نفس الوقت على ظروف 
الماة الفياضة بنضال الطوائف وا فا تقضي على الطؤائف © ومن ثم ear‏ 
سلطاما كلائقة ٠‏ وعندئذ ينوض OG‏ الجتمع الرأسمالي القدم بطوائفه ونضاله جتمع 
عاو أن حرية التقدم لكل فرد شرط ab‏ تقدم col‏ 

و م ما رکس يانه ما يأني : « وعلى al‏ فان 5 يدون في كل مكان 
كل 'ورة 0 النظم الاجماعية والساسية 0 » ويضعون في تلك الثوراتسألة 
ACU‏ في الطابعة sleet)‏ أ | عاد الثورة اسي ) Okey‏ من تقدم الوضع الذي 
opel sl oat!‏ 

D‏ ويسل الشيوعيون EVE Lal‏ والوفاق مع كل الاحزاب الدبموقراطية في 
ox’‏ بلاد العالم 

« ولا يحاول الشيوعيون اخفاء مادم cares‏ بل Os alt‏ عنتهى الصراحة 
أن rb‏ لا كن Git‏ دون Lele VI Fe‏ الحاضرة بطريق العف 
والثورة . فويل الطقات اطا كة من فكرة الثورة Ke geal‏ » :فان الهال مق حطمت 
أصفادم فلن تفوتهم بادرة من an‏ هذه الثورة » ولا غرو تعليهم أن يغنموا Lie‏ 
بأسره ! 

bel «‏ المال من أي البلاد امحدوا ! » 

A‏ وقد غدت الشيوعية منذ عهد ماركس رمزاً لذورة العالمية » وأنضوت محت: 
ls‏ العناصر الخارحة والتاقة 3 معظ الاثم المتمدينة » gl db‏ مدى أستطاعت 


سس هيه — 


الشيوعية كدعوة هدامة أن تصدع من Care‏ النظم الي تقصدها ال els‏ ة 
الواقم أن الشبوعرة استطاعت ان مخطو الى الامام خطوات واسعة خصوصاً منذ خاىة 
bet‏ الكبرى » als‏ تستغل لفائدما وقو ما كل الازمات الاقتصادية ickeV,‏ 
Bs‏ ضروب البوّس والفاقة قة التي عصفت بالمجتبعات الأورنية في الاعوام الآخرة . 
بيد ان كبر ظفر نالته الشيوعة ة بل bel‏ قتحفي التاربخ فازت به حركة ثورية هدامة . 
هو سحق الشيوعبة لدولة القياصرة » وإقامتها هنالك فوق انقاض al‏ القدعة lace‏ 
جديداً بستند في جوهره الى البادىء الشيوعية »> وهو ما ستعنى به« في كلامنا عن 
' البلشفية . هذا الى ان الشيوعية اصبحت عاملا خطير الار في السياسة الداخلة 
لعظم الدول الكبرى » وفي السياسة الدولية عامة . ف بعض الدول الكيرى مثل 
Uy Lig‏ ثرى الشيوعية قد اتنظمت الى احزاب قوية منظمة » وتراها مائلة في 
ott‏ النيابية التي تتميطر على مقاليد السياسة HL‏ في تلك الدول » تور TA‏ 
,وانحاً في تشريع هذه الميئات وتصرفانها . وكثيراً ما نشد النضال يستمر بين 
الاحزاب الشيوعية والاحزاب الرجعية الخصيمة لا داخل اليئات النيابية وخارحها 
خصوصاً اذا تعلق الامر ما بمس موقف المال أو حقوقيم »او بالسائل الخارجية 
التي ری ان يشهر مها الشيوعيون اذاعة og ged‏ »كا حدث اخيراً ( في صيف 
سلة ۹۹۲١‏ ) في lye‏ الفرنسي من وقفة الشيوعيين os‏ الفرنسين في وجه. 
المكوية الفرنسية لاشبار المرب على الشعب الريني » ومعارضتهم في اقرار SUEY‏ 
المالية التي طلبتها الجكومة gad‏ في الحرب المرا LS‏ وتشييرم عجرم الممكربين 
الفر نسين في مرا كش وأمثال ذلك من المصادمات Wall‏ قي كثيراً ما تور في موقف 
ob SCH‏ وتصرفانما الداخلية والخارجية 

هذا وقد أسبغ انضواء الاحزاب الشيوعية في مختلف الام بحت لواء الدولية 
الشيوعية في موسكو »على جهود الدعوة Le tll‏ قوة UF‏ » فوحدت هذه المهود 
اليوم وأصبح تفوذ الدواية الشيوعية ace‏ بواسطة الاحزاب الشيوعية الى oil‏ 
العام ¢ بل a‏ أمة من الام التمدينة لا نكاد محلو من اثر لهذه الجهود » ولس cot‏ 
LS‏ منظمة الا وتشعر بأصبع الدولية ' حك في bl‏ بعض eee‏ 
والهدم abe‏ » وبندس من وراء ستار الى GA‏ شؤوما . وسترى في ما نكتبه عن 
هذه الدولة الشيوعية مدى سيطرما على شؤون روسا » وقلضبا على زمام الدعوات 
اثورة الختلفة » ومدى نفاطها في بث دعوة الثورة والهدم في جميع اقاصي العام 


الباشفية ‏ الدولية الشيوعية 


Peep‏ "اة . االلشقيي والمنشقيكي . انتطاء الحركة العامة الروسية ٠‏ مؤتمرست وكام 
مطاردة pall‏ & لوار . البلاشفة واخرب (؟) أخرب تمهد لوثوب البنشفية . العوامل الى أدت 
{I‏ ار 0 Saat‏ عارص سلة ۱۹١۷‏ . عودة الزتماء البلاشقة الى روا . هل re‏ 
البلائفة من قبل الما يا . انتثار الثورة . فوز اابلاتفة (8) الب نام البنتفي . #نفيذ المبادىء 
الشبوعية . عقد weal‏ وانثاء الجيش الاجر . اخوارج عى الثورة (4) انين . ets‏ وحياته . 
Sj taste‏ ا نشاطه وبراعته الخارقة , عدول الدول de all‏ عن عدامًا الظاهر . 
أتوال لوريد حور ۰.2 كسم Soe‏ صف cna! aay wend‏ )° ( الدظلم ad inl‏ ف روسيا E‏ 
الوثبة الشبوعية وهبوئها . توالي المصائب عن اروا . جمدل التجر ة الشيوعية . غود الى معا ملة 
له tel,‏ 3 5 الروسا تعلق ot iy‏ اشتراكة الدولة . اخلاف ي oh‏ اجديدة Lag ll.‏ 
مبعث الروح الثورية (5) ادولية الشيوعية . نشالها واطورها . انيل مؤسى الدولية AYA‏ 
(۷) مأذا تعمل الدولية . الدولية ية سرية . Lobe‏ اهدامة , مدى فوزها ونفوذها (A)‏ الدولية 
قود الثورة في ف els ad yall. bi él‏ المصرل ٠‏ أقوال Ad et‏ رئيس الدولة , أقوال 
٠. ote poss‏ الدولية العمل d‏ اطلام و 


ase)‏ أن تلفت نظا رالقارىء بادیء بدء 00 البلشفية لست دعوةثورية مستقلة 
ila‏ اأو agi‏ على ميادى» خاصة bp‏ » ولكنبا مظهر معان فقعل من مظاهى الدعوات 
الهدامة العلثية ؛ وتزعة من تزعاتها » ففيها كثل النهليزم » والاشترا كية الثورة والشيوعية 
وکل ما محتونه من مبادى» تقويض وعدم وهي صورة ماهر Niele‏ 
تسعيتها بالبلشفية فترجع الى حادث تار خي في سيرة الحركة الاشترا كة الروسية » 


0 
els‏ أن مز عر فر رب العال الاشترا في أ 


لروسي عقد في لندرة في ضيفب 
ALL‏ ۹۳ وتوقشت 2 48 ميادىء اجرب oe‏ واحد من أعلام أعضائه وهو 
هارتوف تعريفاً اعضو أنه هو الذي يقر براع المزب » ويساعده dle‏ » ويشترك 
id Gi sled sul GUD‏ من انه . وكان Od‏ من شهود هذا المؤعر ومن 
اقطاب هذا الازب فاقرح انعد Ye‏ لتعر يف wae gh‏ ان العضو نضلا عن اقران راع 
الخزب ومساعدته F Jub‏ أن يعقوم بدور bs‏ في أحدى اعاتة فوافقت عل هذا 
Eel J, sad!‏ ني ن ثلاثة » وأطلق على هذه الاغلبية كلة « البلشفيج » ( بالروسية 
الاغلبية ) » وأطلق على LEY!‏ المنعفي » ( الاقلية ) 


Wierd‏ ل 


هكذا كان مولد الكلمة التي طبقت IY‏ العالم في الاعوام الاخيرة > 
وقد غدا اولئك Papen‏ ) الذين التفوا حول لنين قادة الثورة الروسية 
الاخيرة » وعرفت clea fst‏ لست سوى ا او الاڈ شترا aS‏ 
الم ركسة 
oll aly‏ النبليزم كانت باداً احركات الثورية الروسية » iby‏ لاطوار 
الثورة الاشترا كية . على ان نشاط الثورة الاشتراكة وتقدمها الحقيقي he‏ منذ امحلال 
ماعات النهيلست في اواخر القرن التاسع pte‏ ۽ فعندئذ enki‏ أحزاب العال 
الروسية » وبدأت دعوتها وجهودها بنشاط مضاعف ¢ ورزت الى قادتما الثبيبة 
الروسية المتنورة؛ولمعض على عقد مو عر لندرة المذكور اعوام اة حتى استطاع الزعماء 
الثوربون انيضرموا نار نورة منظمة لقلى LCE)‏ القيصرية بد انها اخفقت . فعقد 
زاء الثورة في العام االي Lede‏ هاماً في he‏ سی الى توحيد جهود ا ماعات 
الثورية ووضع ély‏ اج عام موحد Mole Gar Cup‏ » وحث is‏ الارض 3 
روسيا با مستفيضاً » وقرر أن مجتمع كل القوات الثورية الروسة بدا واحدة علي 
paul 1‏ » وأن تضرم نار بورة جدبدة . وقي ۱۹١۷ Le gh‏ عقد الزتماء Lich‏ 
Je‏ لوندرد شهده ne‏ من EY‏ مندوب » وصوذق فيه على جميع قرارات 
مؤعر Me‏ ٍ 1 

على ol‏ القيصرية لم كن غافلة عن حركات الثوار الروش » فنشطت كذلك الى 
مطاردة الاح اب ا ا سا حت اضطر الزتماء ‘Je al‏ 
مركز الخركة الى الخارج » واختاروا مدينة جنيف مستقراً لجهودم » وهاجر من 
روسيا عدد جم من الطلبة و والثوار فراراً من نقمة ا كومة Le yal Bay‏ » وتفرقوا 
في غخاف العو واصمالاوربيةواخذوا بشو الدعوة ضد القيصرية.وفي جيع هذه الاطوار 
كان التفريق Seis! cn‏ § والمنشفيي بزداد Leyes‏ وقوة » Waly‏ الفريقان لم 
bat‏ ع عن العمل a‏ وأحدةة غير أن نشوب المرب كان نذيراً اشتداد الخلاف 
بشما .ذلك أن المنشفیکی كانوأ رون ان المرب ظاهرة حتومة وقد وقعت فلا سبيل 
الى وقفها » اما البلاشفة ( البلشفيج ) فكانوا برون ان الحرب اعا اثارها lel‏ 
الاموال ez‏ الدول سعاً الى اناع مغانم وأواضي جديدة فهي حرب Ul,‏ 
لا دمن وتفها | 

040 


۳ سم 


— وكان لابلاشفة مندذ نشوب المرب براع YF‏ وغايات واضحة» وقد اشار 

0 بقوله : 

« كان البلاشفةٍ رون أن بث الاخاء بين أخوان dell‏ من on‏ الام في au‏ 
oath!‏ وسيلة من adil‏ وسائل السلام وقد استخدموا هذه الوسيلة الى elas‏ 
وهي نفس الوسيلة التي أضرمت ا SS"‏ الثورية في السا LiDly‏ لسحق مادره 
الرأساليون فيهما لاونوب لآ خر ر بدن اطادئة :وقول اللاشنة أن هذا ‘we dt‏ 
ic‏ هو أحد الحهود العصبية الاخيرة الرأسمالية 4 

وعل أي حال فقد مبدت dah‏ ورف الك رها E . gil‏ 
الصعب ge‏ الآن أن تخد العوامل والظروف الي استطاع | البلاشفة أن يستغلوها 
لاقيام بثورتهم وخلق روسيا السوفيتية . بید آله کن الوك نان LUT‏ الي جرتما. 
الحرب على الثنمب الروسي » وسيخطه من جراء ذلك على الزتماء والقادة » واعتقاده 
أن الستولية : في كل ما تزل به من ple‏ ومصائب ترج الى القيصرية وأعوانها ء كانت 

من أثم العوامل التي استطاع الزجماء الثوربون أن يعتمدوا عليبا في اضرام نار ارک 
اثوربة اتيا تت أولا طولامس US adh, ae SS baal y‏ وک org‏ 
سنه ۱۹۱٩۷‏ م سقوط هذه nad‏ المؤقنة » وقيام u CL‏ الباشفية في | كتور 
سلة ۱۹٩۷‏ 

عل أن الثورة الاولى اي ete‏ سلة VA‏ لم تكن فورة بلشفية لا في 
Gel‏ ولا تطورها بل كانت فورة دجوقراطية يقصد با قبل كل شيء الى اللبخاص 
من الوذ السري GUY‏ الذي كان يمن على حكومة peel‏ أذ ذاك ويشل من 
ob >‏ اليوش الروسة » فاما سقطت حكومة القيصر وتألفت الحكومة 0 
برياسة كر نسم عاد الزتماء البلاشفة من Ales‏ الى روسيا كل أن peril‏ & ا 
١‏ نكن قد سحةقت بعد وكان على ال + شع أن إسحقها بنفسة 6 وهذه alah‏ 3 اليلاشفة 
Gages‏ بتتهزوا فرصة ت الثورة العامة ليخرجوأ or gee‏ ومبادئهم من حي القول 
الى حيز الفعل وليطبقوا النظم التي لبنوا يعملون ليشا مدى إلجاة 

وکان اشر Us sl,‏ الزتماء البلاشفة لین( وأسمه فلادميرالتش أوليانوف ) الذي 
غدا أول رئيس جبورية الموفيت » وتروتسى ( أو براونشتين ) الذي غدا روح 
اليش cy)‏ وتسينوقبيف ( أو | بفلباوم ) الذي غدا رئيس الدولة الشيوعية 1 
ودا د ت عن مقدههم إلى روسبا في ذلك ay)‏ روايات كثرة خصوصاً لانم 


— Ter 


Naat:‏ من طريق Ltd‏ في قطار حربي » فقيل ان UCL‏ القيضرية GUY‏ هي 
التي استقدمتيم oy als ple‏ الال والتعليات لث الثورة واخداث الاضطراب 
في صفوف ce jh Men Ales‏ او بمبارة اخرى انم كانوا خونة مأجورين . 
عل أن فيا تلا من الحوادث ما بدحض من مثل هذا الزتم . حيح أن البلاشفة جازوا 
Littl‏ وناق قطار حربي Sy. GU‏ ذلك لانه هم يك Bb‏ اخرى 
توصليم الى روسيا » وقد فعات الحكومة GUY]‏ ذلك بعد مفاوضات جرت ينها 
وبين مكتب العمل الدولي في جنيف حيث طلب اليما أن تسمح عرور الزعاء البلاشفة 
فيأرضها ليصلوا الى وطنوم» وكذك لعامها إناللاشفة يعارضون فياستمرار bo tl‏ 
فاذا استطاءوا ان ببثوا op geo‏ في روسيا AB‏ تصل الى عقد صلح منفرد مع روسيا 
يمكنها من الضغط على الحلفاء في Goll‏ الاخرى . هذا الى ان نفس الظروف التي 
كانت سائدة وقتشذ في روسيا كانت مما يقوي هذا الامل» فقد كانت SAS USS‏ 
-ضعيفة متخاذلة » وكان lll‏ قد تسرب الى الطبقات المتنورة » ودب الاختلال الى 
صفوف اليش ء وعصف الموع مجميع الطبقات وهبت على الشعب الروسي ريح 
ke.‏ من الشقاء UF pls‏ 
والحقيقة ان الثورة التي أودت USE‏ القيصر واننهت pla‏ الحكومة as‏ 
Ly‏ کر نس كانت احتجاجاً على الحرب » وكان قواءها العناصر الاشترا كية 
والديموقراطية » على ان هذه الحكومة المؤقة لم تستطم [ginal‏ أن حقق شا من 
.الغاياتالثورية التي نادت ما عند نولي الک » و + :مدل سياسة المرب ولا غايامها Maat‏ 
بتفق مع .المبادىء الدعوقراطية التي نادت ما الثورة » بل كان من ضعفها ان وافقت 
:أركان حرب اللفاء عل على القيام جوم ١5117 A ay‏ وهو الذي إتهى iss‏ 
gi gb‏ التي مزقت اليوش الروسية وقتلت قواها المعنوية . هذا الى Kl‏ لم تفعل 
شيا لتحرير الصناعة الروسية والكاة العاملة الروسية من عدف أحاب الاموال 
٠‏ والصناءات» وم حدث Ola‏ اقتصادية GF‏ من ويل الفلاحين والطبقات العاملة. 
فاما يس الفلاحون من صدور القوانين الزراعية الجديدة وحقيق الوعود التي قطعا 
'الحكومة على فما اروا في أنحاء كثيرة من الاقالم واستولوا بأنفسهم على الضياع 
الفاسعة وطردوا وقتلوا lei‏ ما » فبعث اليهم كر نسي بشراذم' من قوى الحكومة . 
we “at‏ تشريداً وقتلا 
Gs‏ خابت كل الا مال التي عقدت على قيام حكومة الثورة » فم يعقدالصلح » ٠‏ 


ee‏ عت 


وم يعمل شيء لتخفيف الالام والبأساء التي Ble‏ ويلها الشعب . وهنا تمالت. 
الصيحات من كل ناحية ‏ أن الثورة محتضر ! » لقد مانت الثورة ! » ورز البلاشقة. 
الى dell‏ » واغتدت الدعوة في اليش على المكومة الؤقكة ء واق الاضطراب 
في كل ناحية » وأرعد شبح الجوع وأرق » فلم ge WAV, Cie Vt‏ كانت 
الدعوة اللاشفية قد اجتاحت صفوف اليش » وذاعت في معظ المدن والضياع » 
وانهارت صروح جكومة كر نسي ونظلمها في اكتور سنة ۱۹١۷‏ » وقبض البلاشفة 
على مقا ايد الم في أ وائل شير نوفير وأخذوا في تشبيد اجمبورية الاشتراكة التي 
يعيش التعب الروسي في ظلها حتى اليوم 1 
كان لابلاشفة » وثم دعاة الشيوعية كا رأيت » براع ضحم . كان عليهم أن 
Lye‏ من تلك الكتلة البشمرية الهائية ‏ روسيا التي اضناها ie‏ القياصرة 
20 مدى القرون تما جديداً في عقليته يدن عبادىء جديدة أو بعبارة 
ل ی كان ol le‏ وا من الشس الرومي tease‏ شوعياً Mite‏ هو الاول. 
من نوعه في تارم a all‏ 
وقد Losi‏ الملاشفة الى اجراء هذه التحرة اطائلة بعزم » فبدأوا blac gf‏ 
لایتپ م لاحم بإصدار قانون هو حجر الزاوية في صرح المبادىء الشيوعيةءوهوالقاضي 
« بالغاء الملكية الفردية والضياع الخاصة » » ونقل ملكية ae‏ الضياع والاراضي 
الخاصة والاميراطورية والكنسية be le‏ من عقار وماشية » دجميع VI‏ العامة 
والخاصة الى اليحان والجالس الحلية ( السوفيت ) « 79 La lee‏ بلا تعويض انب 
الآمة» ولصلحة الفلاحين cll‏ يتولون زرعها واستمارها اما افراداً او مامات Gb‏ 
لا علي به ظطروف ف all‏ 4 |‘ و الضيعة وطبقاً لا وقرره المجلس | لي (السوفييت) » وع 
on‏ من ادي اجاہا وتسايمها Stat‏ لادا رتا و واستمارها » ووضعها نحت اذارة 
لس ‘tel goles!‏ لی » rota‏ نوم lel‏ ساءات » وتقرير الاجور طيقاً لارفم أسية 
ن col al.‏ وتأمين Dell‏ ضد المرض والموادث » ونقل Cet‏ البنوك الى ملكية 
الدولة » وفصل ATI‏ عن الدولة فصلا تامأ» وتعمم التعليم المجاتي » والغاء BLS‏ 
والغاء ae‏ الفروق الاجماعية بين الطبقات ete‏ الالقاب والرتب المدنية »الى غير 
. ذلك من القوانين الي تستند جيعها الى الروح الشيوعي, dh‏ تمالم ما رکس 
وسر يجاح البلاشفة في أقامة el‏ الجديدة على دعام cog hice‏ بالاخص الى. 
اسراعيم في عقد معاهدة برست ليتوفسك مع الانيا وائقاذ روسيا بذلك من شبح, 


putes 
الثورة .فوق أنقاض‎ aU الجاعة الداهمة والاتحلال الاخرء والى تالف جبش‎ 
als] أ كبر فطل في‎ S553 اليش القيصري » وهو اليش الاجر الذي كان‎ 
هذا‎ . Aah سياجاً منيعاً للثورة ودعامة.أولية اشرو‎ 54 jew وتنظيمه » والذي‎ 
اليش الاحمر هو الذي سحق الخارحين على الثورة بادىء بده © ومزق جيوش‎ 
لمارقين والأجورن الذين دفعتهم الدول الغر ية نلقضاء على المبورية الوليدة قبل أن‎ 
ويود تتش وفراتجل الذبن حاولوا‎ Gay ساعدها 1 أولئك امال كولتشاك‎ ucts 
هدموا صرح‎ E وذخارم أن إسحقو‎ Alyly abl عؤازرة‎ 
الخلفاء‎ SUT وخابت‎ ٤ ph gb دت‎ wly جوش الثورة‎ primi « اللاشفية في مهاده‎ 
وأعداء الاشتراكةءوس) شأن البلشفية واشتد ساعدهاءوقامت صروحها شاخة الذرى‎ 
ما زالت الى اليوم ثابتة وطيدة‎ leo فوق‎ 
لا يسمح لنا المقام بالافاضة في الطرق والاساليب التي سار عليها البلاشفة في‎ - 4 
طق الاجر بة الشيوعية» فتلك مناعج واجراءات ادارية كانت وما زال تغير وتتطور‎ 
غير انا رى من واجبنا أن نقول كلة موجزة عن الرجل الذي استطاع بعزمه الفياض‎ 
وذ کاله الخارق أن جعل من كل مار کن حقيقة واقمة » وأن يقم عؤازرة زملائه‎ 
الاعلام أول جمهورية اشترا كذ في التارخ‎ 
الثورة‎ ales eels ‘ ذلك الرجل هو لنين » أعظم تلاميذ المدرسة المركية‎ 
العالية » ومنثى» الدولة الشيوعة الثااثة » وأول رئدس لخبورية روسيا الاشترا كة‎ 
قي ا ريل سنه ۰ء وتلق علومه في‎ gall ولد لان في سمبرسك من أعمال‎ 
والمون‎ gill فكان له أن حنى عار العمل‎ es ودرس القانون وال‎ QUE حامعة‎ 
ليخوض‎ UAL والرقاهة . على انه نبذ الياة الحادثة‎ Gall حياة‎ aos 


نهار SP‏ العاملة » وأسن مع نقر PSI oe tos‏ الروسي سنة 
VARY‏ » ولكن سرعان ما أصابه ماكتب لکل عامل Sed‏ التحرير الروسية » 
ا dle‏ وزج = Jl‏ ظامات سیر بأ 5 فلہا فى مدة gill‏ % تادر bag Il‏ وجول 
die‏ للدره ومو نخ وجيف ely.‏ في حيرف Adora‏ 1 وأسن هنااك 
تين الاسكرا ( الشعلة ) وتسارنا ( الفجر) » daly‏ يعمل بقامه ولاه لنصرة 

حركة التحرير الروسية مع رقاق تدوأ من اعم الثورة فيا بعك Soy qe‏ 
ولسو فف ٠‏ وق سئة © Va.‏ عاد الى الروسيا حيك خاض غار الثورة الاشتراكية 
الي أضخطرمت عل ل yl‏ هزعة SUL‏ لروسيا » وأصدر ف 3 في ترو جراد ETE‏ 


۹ —_— 
paling‏ كة عق ةع Sly‏ مرعاق dy sMookll‏ ¢ وفطت Si vpedll‏ 
مطاردة مضرمببا 04 ففر od‏ الى فتلنده » م غادرها حذراً من عيون poll‏ الى. 


ثم dye‏ حيناً في Lite‏ ولا نشدت So}‏ ری کان (eer‏ فيسو سيره 


سو لسر هد , 
Cc desis‏ رفاقه 3 oll‏ إلى الدعوة ضد المرب doit‏ كل مصائيرا و 
لايقاظ الحركة الثورية التي كادت gl‏ ميد جوا اماع الفكرة الوطنية التي علد تفي 


— VY 


بده المرزب على كل دعوة yy‏ وصدعت من صفوف الاشترا كة » واضاتها بضرية 
شديدة . وكان هذأ الرجل » ذو الفكر الثاقي ء. tly‏ البيد يكاد يستعف من, 
دخان المدافم » والتحام الصفوف ¢ مصائر وطنه Ley,‏ التي كانت تلتق ath‏ ضربات 
العدو » فيرى نحم القيصرية بتضاءل » ومصائرها في كفة الممزان » ورى dell‏ 
نذر BF‏ روسيا جديدة تنهار فيبا Cape‏ من الطفيان ليقوم فوق أتقاضيا جع 
جد قد تظفر الثورة te gat oh‏ فيه 
وهكذا لبث od‏ ورفاقه البلاشفة رقبون تطور الحوادث في منفاثم ge‏ أذنت 
الساعة بإنحلال القيصرية وسقوط حكومتها في بتروجراد على بد الإشترا كين الوطنين 
والبورجوازي الصغيرة » وقبام GML CH‏ مارس سئة ۱۹۱۷ . عندئذ عاد 
لنين وصحبه الى روسيا کا قدمناء وبنوا دعوم في اليش والضياع »وسحقوا Foss‏ 
حكومة البورجوازي ' الصغيرة » A pears‏ » وادوا اعلان جبورية 
السوفييت الاشتراكة 
وهنا ظهرت ال هذا الرجل العبقري رائعة خارقة » فقد استطاع في غار 
هائلة من الصعاب والداوب أن Ba put‏ ة ace‏ الجديد» الفذ في نظمه وغاياته ». 
عبارة cates‏ واستطاع اع أن يرعى الثورة الفاية » وان LA‏ بساج من ر من BFL‏ 
Bolt‏ و الشوية + قل بض عام حت كانت الجوورية الجديدة قد حازت أشواطاً كيرة 
في سبيل النظام والاستقرار وكان “onl‏ الاجر النائى» على isl‏ لان gh‏ 'أعداء. 
الثورة في مدان القتال . وكانت الدول الغرية ترقب تطور الثورة إهيام » Ld‏ 


امد le gf‏ و قدا بتك السرءة coats x ésstall‏ أن bat At‏ الى wy‏ اا 
من الشرق | walls‏ او انوب 2 جردت | تھا ra Pat toot‏ 6 وجهزت . 
الخارجين والطاممين بالاموال والذخائر » و بشت الى قلب الروسيا بوث ش ALAS‏ 


shops Sas‏ وف ر أت مل . فلقيت ren te‏ على يد اميش Fl‏ » ولات 
الدول الغربية وخصوم الثورة الى سلاح الدعوة أيضا Ly gol‏ على البلشفية وزيمائما 
خلات هائلة وأذاعوا عن ن مادا Le‏ رائعة» و ومع ذ ذلك Ble ob‏ البلشفية نحت من. 
عد وام وقوي مركز US‏ الاشترا aS‏ > وسارت ألى تذليل مصاعبها 
بقدم inl‏ » فاضطرت الدوك jal‏ نة ان sat‏ ماتا عوان AS‏ عن غاا 
العلني » وان تسى الى سالمة Loy)‏ ظاهراً bye‏ لصألها الاقتصادية , وكانت. 
اتمازا cp os!‏ ام عتانة loss‏ اطديدة وصولتيا فكانت اول من مد يد etal‏ 


— A 


والمواربة bal‏ انين وجبوريته ووقف المستر لويد جورج رئيس حكومتها Stay‏ 
بدافم عن الاتفاق الاجليزي الروسي في مجلس التواب في مارس سنه ١؟5١‏ بقوله: 
« ان حكومة السوفييت تفبض على زمام الحم في ار جاء روسيا العظيمة بقدر ما 
ane ol bei‏ ار ce‏ ا é‏ ولا أستطيم pb!‏ 3 
اذا كان النظام الخاضر ( البلشفية ): سيعمر طويلا أو 'يضمحل فان كل تكبن بذلك 
قد خيته الحوادث » 

وقد برهن لين مذ الاعة الاولى. على انه Joy‏ العقيدة الذي لا بزل عن 
عقيدته 6 ورحل البدأ الذي Gls‏ ل قبل مساومة في العدول عن تأيد. 
ay,‏ واجل:روتنا واف أركان العام الخارحي » وكانت هذه Lie‏ كود في 
Sele‏ الروسيا مع الدول الرأسالية وه aye‏ التتجارية والاقتصادية على أن 
تتابع الوا دث » وات saab 4 ser]‏ واشتداد ساعدها م ei‏ أن حملت J‏ 
الدول الفرية على els!‏ أ انملرا ومفاوضة روسيا Ge‏ غدت جمهورية السوفييت 
الآن ممترفاً بها من ججيع الدول all‏ 4 واستونفت ينها جع العلائق السياسية 
والاقتصادية » وان كانت المرب ألفية ينها لم تتقطع أظة ما سزى 

کان yah! tac‏ اة وا المفكر » dans‏ امنيح » وكان tol‏ 
5 ح الثورة داخل روسيا وخارجها ؛ واليك ما وصفه به مواطنه الفيلشوف مکسم. 
rae‏ بطال الادب الروسي اليوم : « ان الدور الذي تام به تین كمد 
روسيا الاجاعي بتضاءل أمام عظمته كجاهد في بث الثورة. العالية » فهو ليس فقط 
بالرجل الذي اصطفاه التاريخ لتحقيق تلك الغابة UU‏ » وهي أن يسر عور هذه 
aC‏ البشرية الرائعة Gel‏ الواهية التي تسمى روسيا فد غذ الى ere‏ نظا » 
بل Ol‏ ارادته فوق ذلك مورد لا حي و عن Weel J gall‏ 
all‏ بية ذات الا Li‏ الشامخة الى أعماقبا 3 Faas‏ من نان تاك لاببراطورياث 
الشاخة التي قاءت بالمشرق على 5 الاستيداد والخصب » 

وعكذا لبث لنين يعما ل لتعزز أركان byl‏ الحديدة يكل ما ra ot dsl‏ 
وعزم & بوني في ينار سنه ۱۹۲٤‏ > وكانت وفاته ضربة مؤلة لاثورة الفتية حثى 
أن تودي GLY‏ في المد ء ولكن الثورة لفت في خلفاء تن أمثال ريكوف »ور وتسي 
وكامئيف وستالين وتسبنوفييف وبوخارئ وتشتشر تشتشرین دعام راسحة تستطيع أن ركن 
ah!‏ سلام وأمن 


ere nee ae 
id Leg sll +goUll cma’ في لها الور لقد رابت أن الملاشفة بداوا‎ 
وقد مض هذ | الجتمع‎ ٠ جديداً يقوم في جوهره على التعالم ال ركة‎ Lace وشادؤا‎ 
قي تمر من الصعاء ب الفادحة » ولبت أقطاه مجاهدون في تأده‎ obls الفذ في روحه‎ 
» Ul وحمايته بكل ما استطاعوا من ضروب التعهد والرماية . ولكن الوثية كانت ها‎ 

وكانت الظلروف التي Ly al‏ غاية في الارهاق والشدة » وكانت So‏ المرب 
طاة بصنوف. اللصائب والبأساء » وكانت الطبيعة فوق ذلك قاسية Hate‏ حيث نُكت 
بالشرق والجدب wai‏ وديان روسيا الشاسعة التي كانت قيض Lond aly ie‏ 
حت ألفت المحكومة الفتية تفسها لاعوامبا الاول وجهاً aod‏ أمام شبح Stl eB‏ 
كل ذلك والدول الغربية تلط حملاتها على pl‏ وسبا من كل صوب » وثمن في حصر 
شواطئها وحدؤدها وقطع مواصلاتها مع الخارج > تصبح GSN‏ تعرضاً لخاطر 

٠‏ الموغ Gos‏ :ضمحل الثورة وتار صروح الباعفية 

ومع ذلك فقد chet‏ روسيا الجراء » واحتملت كل Giles‏ بشجاعة ees‏ 
وخرجت ظافرة من تلك المعركة UL‏ . عل أن لنين وسحبه من أقطاب الثورة واوا 
أن لاوش روا من الوجهة الاقتصادية وأن ل حياة متاخب وؤواضها مع رة 
'.واتعجرد من الوسائل المادية وآ لات الا تاج » بل أن لا حياة للثورة ذانها الا باتعاش 
الشؤون الاقتصادية وضان قوت الشعب وحاحاته الضرورية » وان الاستمرار 3 
ali‏ التجر & الشروعة Ling ge‏ المتطرفة في تلك الظروف' خطر عا لى الانتاج 
الزراغي والصناعي sy pels.‏ | تد دا eal J‏ لقره فود لقوق ف gods‏ الاو د 
الشيوعية عند مرحلة معينة » hay‏ هذه الساسة الجديدة في حياة od‏ ذاته » وكان 
تطبيقها مشجماً لكثير" من أحاب الاموال الاجانب على وذ ضع أمواطم في مشاريع 
الانتاج الروسية » والدول الغر sa ge GUE bs‏ مع روي ole:‏ 
خلفاء نان دفعوا هذه السياسة التي تسميها موسكو بالسياسة الاقتصادية الجديدة الى 
حدود بعيدة كادت في في aig‏ حل من النظم الشيوعية bed‏ لبس غير » ذلك أن 
حكومة السوفييت قد أعادت ؛ نظام الملسكية eae es 4 > all‏ وميه النسية 
للاراضي والابنية وم محتفظ من ال رافق العامة ACL‏ /الدولة الا بالمشاريع والاعان 
الكيرة شل التاجم والغانات والصانع 4 مض الضياع الشاسعة التي تبتغلها الدولة 
لاما وأو اجاوت الراك قو Ue Naas‏ وار التجارة الشخصية الى ندب 


fey) 


ست ۰ سد 


Jel معينة » ومنحت كثيراً من الامتيازات ت للشركات الاجنبية والممولين‎ paling 
, مع البادیء الشبوعة الخالصة‎ AG, إستئار مشاريع وأراضي روسية وغير ذلك ما‎ 
هو‎ jie والقيقة أن روسا الموفييتية لا محتفظ اليوم من النظم الشيوعية الا بقبط‎ 
en أشبه بإشتراكية الدولة منه بالشيوعية الخالصة . يد أن هذه السياسة‎ 
الجديدة لست في نظر مؤبدما من أقطاب الشيوعية ودحاة النورة الا ضرورة فة‎ 
الثورة في أعوامها الاول ¢ 136 بلغت اثورة أشدها استطاعوا‎ QU وخطوة لازمة‎ 
شؤون‎ et ومع أن هذه الساسة افضت الى‎ ٠ الشيوعي الى أقصاه‎ ell تتفيذ‎ 
BUS » صناعتها وزراعتها‎ lel في‎ uk روسا الاقتصادية الى حد كير وکات‎ 
» ت الدعاة المتطرفين مثل تسينوفيف رئيس الدولة الشنوعية‎ apr ارک‎ 
والفيلسوف بوخارين وغيرها من يشفقون على مصير الثورة من هذا التقهقر والرجوع‎ 
الى النظم القدعة » ويعتبرون المغي في هذه السياسة خيانة لقضية العمل‎ 

ا تطبيق النظم الشيوعية في روسيا السوفييتية في الآونة الحاضرة » . 
lps‏ تكن مناقضة سياستها الاقتصاددءة Lil sub]‏ للتعالم المركسية الخالصة > قان dite‏ 
حقيقة inl‏ م وراء كل سياسة روسية في الداخل gg la‏ أن splat‏ 
cable‏ الذن يقبضون OW‏ على مصار روسيا glen‏ على ؛ بت الروح الثورية في 
جيم أركان e‏ وموأرد» Ys‏ بغفلون al‏ فرصة أو. 
محجمون عر al‏ تضحية في سبيل حقيق apts‏ الاعلى ‏ : لورة العمل العامة او 
الثورة لا 

ode‏ اهود أهدامة التي ببذها sho‏ الاورة تنتظم كلها نحت لواء عيئة لورية 
ala‏ » لملها اعظم أداة هدامة عرفها التاريخ : تلك هي الدولية الشيوعية الثالئة 


الدولية الشيوعية 


١‏ ذاع أ هذه الدولية الشبوعية» واعندنا أن Wh tet cot‏ في الشئون, 
الدولية ¿ واثرها حسوساً في doy‏ السياسة LAU!‏ . ومع ذلك فالدولية الشيوعية 
قوة خفية | كر منها هيثة ظإاحرة » هي فكرة يحملها جيش هائل من الدعاة بجتاحون ' 
أرجاء العام تشيد أعماهم ولا ترام » ميسن , أشباحهم الظلمة في أفق كل اضطراب 
او ثورة » ومر ع الى لوائهم كل ناته ويائس ومغام . هذه هي الدولية الشيوعية التي 
تقيض موسكو على Gol‏ » ويسيرها خافاء لنين وتلاميذه sles‏ الثورة العالية 


ede‏ النظام فكرة مركنة 4 ie‏ ٤سس‏ کارل ماركى کا قدمنا 
dele‏ العمل الدولية ولكنهم aig‏ الى حمليا the‏ دولية ut‏ الكلمة أذ too tb‏ 
الحكومات الختلفة ومزقها حلاف الزتماء . بيد الما كانت aly‏ للاحزاب الاشترا AS‏ 
المياسية في كثير من الدول الاورية . وهذه شي الدولية الاولى وقد استمرت الى 
SAVY aL‏ 

Bled فقد اتظيت لاول مرة في سئة 1444 واسشيرت‎ GU الدولية‎ ul 
عليها الاعتدال والمسالمة في معاملة أصماب‎ le, حتى سئة 1515 » وكان‎ Le 
wake مز عر‎ bl ف اشتحلاها ونش انودها. وکن‎ Li. cua الأموال قكان‎ 
سنة 1595 بزعامة نفر من زعماء الاشترا كية العاصرن مثل‎ Sid فل لطت‎ 

ركارل کاو اللي sells‏ فاندرفار > وااستر ما كدوتالد ae‏ = 
الماعة الدولية » وتملبت المزعة القومية على جميع الاحزاب الاشتراكة , 
الثورة اللشفية التي سحقت ae‏ والدعوقراطية الرجعية في نة ۱۹۱۷ بشت 
ul‏ الأزعة الدولية روحاً جديداً 

أما الدولية الثالثة فقد بدا البلاشفة يوضع jaw!‏ في اواثل ke‏ ۱۹۱۸ء واجتمع 
bo gf‏ الاول في مارس من هذه السئة ش 

وضم / ان ay‏ امك dim‏ الدواية الثالثة » ولعت الدولة الشيوعية Tye‏ 
ها من الدولية الثا نة الى lace‏ لنين وأنصاره مروقاً على قضية sing » he gl‏ 
زجماءها خوة تقعبين ‏ واتتتخب LA J‏ يجلا التتفيذي داعية من أعظم sles‏ الثورة 
Lust‏ هو تسينوفيف رفيق od‏ في الى وساعده الاعن في Las‏ مثار مه Holes‏ 

يقول ond‏ في كلامه عن الدولية الشيوعية : « ان هذه gall‏ ااثااثة هي حليفة 
الدولة الثانة » وکنا قد طهرت ننفسبا من تلك الادران التي لوت a gall Ju‏ 
uu‏ ان البورجوازي الصغيرة » والمشاريع dae Jl‏ النفعة . وأهيتها في 
تاریخ رجع بالاخص الى أنها قد شرعت في تطبيق نظرءة ماركس التسار PAA‏ 
اسكتلة العاملة gel‏ أن نضال اللوائف ينمي بتتيجة محققة هي فوز المال واستكثارثم 
بالسلطة . وقد )28 ALLS gto age‏ الورحوازي wall‏ ةا أنقضى age‏ الدواية 
لثانية بعد أن ادت کل منهما وظيفتها في ربط حركات الكتاةالعاملة ومراحل تقدمها 
نحو الفوز النبائي « 

۷ وقد مضت أعوام ودولة لن مما ل في الظلام والقاء . فاذا تعما الدولة 


Se 


ولام leo gem oy‏ الفادحة + أن أحداً لا oo‏ ان 2 تم ان الدولية الشيوعية 
اا روع دول الاستعار وحكومات العام بأسره مهودها وغاياما هي فقط' 
تلك أطيئة ely i‏ تعقد مؤعراما السنوبة في موسكو في علانية وجهر » او زم 
أنه ob!‏ أن مخصي بالضبط ماذا تقرره الدولية وراء جدران الكرملن » او اذا 
تقوم به في مختلف اليادن الساسية والاجماعية lay.‏ القصور في الالام ب اا 
الدولية طبيعي » فالدواية bn dar‏ هائلة ؛ وماكان لاحد أن نقذ الى Lar yl pel‏ 
سرية معاصرة لا بنفذ الما الا من كان من دعاتما مر الزعاة والقادء  blow‏ 

مع ذلك لستطيع أن bith‏ رفاً من نظلم الدولية Lables‏ ما نشهده من 
جيود دعام ‘alt!‏ 

أما أن الدولة الشبوعة Lar‏ تورية ة هدامة فهذا ما لا ريب فيه . فهي تقصد 
Jl‏ هدم جتيع cal‏ الساسية والاجاعة الاضرة من أساسها وسيحق جيع ‏ التعالم 
الدينية والمبادى» الاخلاقة وري الى محقيق ذلك بالثورة والعنف . وض تعر عن 
ذلك في في Ub Ladle pat‏ ري الى محري ASI‏ العاملة والماعات المبيضة من 
e‏ الارستقراطة وأحاب: الانوال ».وال غر بر الام الغلوية والمختصبة من Ai‏ 
. . الاستمار»ء وتسندكل غابة فا الى استيخلاص Ob Aly Sell‏ من cal‏ الغاصيين 
والظامة » وأن تقم مكان ol SLI‏ واختمعات الخاضرة حكومات وجتمعات شوععة 
تكون السيادة فيها السكتلة العاملة . هذا هو برناع الدواية الذي تصرح يه.على ألسئة 
قادتها وز تماما » بل هذا ely‏ لين تفه . ٠‏ وهو في الواقم برباج خلاب تشر به 
aJ gall‏ مشاعر السواد الاعظم في كل sis » ae‏ به كوامن الشعوب المميضة 
والام المغصوية » ولكن الدولية لا استعايع دم جهودها ely Lae! s‏ دعولها أن 
تقع هذا السواد باعتاق مثا ME‏ ومثل روسيا 1 ot al‏ ادر الشيوعية 
كانت خبية » وان ells‏ ما رکس ما زالت حاماً وحشباً لم حتق منه الا لحات ضئيلة 

بد أنه اذأ tok‏ الدولية ار am‏ ايوم gat‏ برناجها الانعاني حا 
توس elle‏ و حلا cat‏ لصوتها Cel‏ بأسرها ie‏ من ديب في انها قد فازت 
Go‏ كثير من مشاريعها الهدامة Be‏ روسيا وفي أواسط LT‏ أبإدت الدولية نظم. 
co wh call wd‏ وسحقت مبادثه وتقاليده الدينية والاخلافية » Gh‏ فيه عقلية 
جديدة. وما زالت الدولية تبث روح الثورة في جميع الاعات العاملة على يد 
الاحزاب الشيوعية والاشترا كة المنتمية اليها . ولا نكاد توجد اليوم هيئة شيوعية أو 


— nt — 


me 


شتزا isl‏ حامة لا م ي الى Use‏ و الا حزب ب الال otal‏ الذي انى ان 


- الدولية الشيوعية اذن هي التي تسير Se‏ النورة pably‏ في جيم lel‏ 
العام » وهي التي تغذما بالنصح والمال . وقد شبدت اورنا:منذ قيام الدولية الشيوعية 
عدة فورات الورية هائلة . فى وقت ما سقطت الجر صرعى الدعوة الشيوعية وقامت . 
فا 1 شيوعة cis chide‏ لمانا تصارع الثورة الشيوعية أشبراً Wiser by‏ 
الا بسيل من الدماء » وكادت ايطاليا قبل قيام' الفاشست ذهب فريسة الحركة 
الشيوعية » وما زاات هذه Gh‏ تضطرم حتى اليوم قي ياغاريا واستونيا balls‏ 
وتنذ ر كل آونة باقتلاع حكوماما أاضرة 

٠‏ وقد وجدت الدولية في إمم الشعرق التي Ge Lue‏ الاستمار حكه المفروض 

ويستثير سخطها ويأسها tie‏ مهاداً خصببة ed‏ دعوة الثورة والهدم . وا في 
٠‏ حوادث الصين Jets‏ ساطع فقد اضرم دعاة ٠‏ الدولية في جنوب الصين ثورة 
اكتسحت سلطان الاستمار » وحطمت مشاريع التجارة الاجنبية والبريطانية وع 
خاص » وقضت هنالك على كل نظام و 


0 2 5 34 f 
تدير الدراية وتعضيدها وتال الدواية أن تعترف بانارتما‎ ol) gill هذه‎ OF 


— Whi —. 


غير أن زتماءها لامحجمون في ppt pai‏ وأحاد ينهم عن Sad‏ هذه اطركات واعتبارها 
ذبراً تجار الثورة المالية » Ling‏ لخر ما صرح & توف ر الدولية » 
وخطبها CA‏ حيث قال « أن oh‏ الثورة العالمية gus‏ واضحاً في الاضطر ابات التي 
ct‏ اليوم الصين ably‏ وسوريا ونوس ومرا كش وغيرها من الام التي سلا 
الاستم‌ار حريانها وحقوقها » 

وذکر تشتشرن وکل الشؤون الخارجية الروسة في احد تقارره ما Pgh‏ 
7 الاحظ pal a pl‏ عق مم الشرق »© في فارس والصين Sos ne‏ 
ومصر اضطراياً er‏ تخذ من a‏ ين لورة منظمة على ير Well‏ 
الاورية والامبركة . وهذه المركة ترعي في النبابة الى محقيق مثلنا الملا » 

والخطر كل الخطر في أن الامم اتي مخئى على كانها ونما من نشاط الدولة 
ودعوما المادمة محارب في الواقم Ange tela‏ » وجنوداً يعملون في الظلام 
بإسلحة خفية ووسائل تهزم أبة ٠ WB)‏ ومن ثم كانت الدولية الشوعة op iar‏ 

هائلة . وكانت ها Gl»‏ السرية متدرجة في المعرفة والرياسة » فالسواد الذين يسسلون 

لتحقيق مشاريعها ال مادمة لا يتصلون cy yall‏ والقادة » وقاما حيط باسرأرها الدفنة 
oll‏ سوى الخاصة من زعماتما . فللتاريخ وحده ol‏ متك ذلك الطجاب الذي 
. يضرب فوق Whey‏ وغاياتم! الحقيقية ظامات كثيفة 


1 fk 
اللاحكومية‎ 
L’ Anarchie 


. کو نین‎ by yop ده » الجركة اللاحكو مة.‎ ASUS اللاسكومية‎ Ls So م‎ (YY 


VTS‏ ر 


. كرو تكين‎ hah gl . الارهاب اللاحكوي [؟) السو ا" الاحكومية‎ uo GAT plat 


tele‏ اللاحكومية 
oe Pe OR ae‏ 
aah‏ حدود الهدم . ٠‏ عن الس قر bu fis Se‏ فلس لها 
آداب e 2S Aedes‏ هدم الاخرى . ومعظم Ibs‏ من ‘fe se;‏ 
الذن م يتفقبوا في col‏ الاقتصادية Lele Vig‏ . والكلمة أصلبا abe‏ ومعناها 
Yo‏ 2 6 واذا oa‏ تغرف ee‏ بأنها انكار للحكومة » وغل سيج 
eT‏ ع الفرد بأقصى حدود المرية الذاتية . ومن اطا 
أن تقد أن اللاحكومية تعن ممتمعا ألاقانون له» تسوده الفوضى وتتتبك tol Pls‏ 
بيد انها لما كانت Je pat‏ نكن كل سلطة Ritter gh SWE ph‏ + سوأء في حز 
Gt‏ أو حو الل کر ایی اليا الخوارج »على Al‏ ولو كنت 
ا tll‏ ج چرام ماق علا القادون . وقد حاول أ نصار هذه الدعوة ثي tell‏ 

الاخير أن محددوا نغلر ريانم ls‏ عرات الدولة الو تي كان sh Yl‏ امتردام 
الذي عقد نة AS au aaa ١۹٠۷‏ فقد بدت واد ضحة بشما fib‏ 
sath‏ اللاحكومة دن AS salt‏ الا لاولى في مذ عر لاهاي aL‏ ۱۸۷۲ . لى أنه مها 
0 بن AM‏ اهب الاشتر|كة امتار فة وبين اللاحكومية من تبان فان nee‏ 

i cH‏ اليب غير حسوسة » و كرف ادعو واحدةي ft‏ اضر 
ولا che gS gla Be‏ والزاقم al‏ لا فرق بين الاشتراكة الثورية 
واللاحكوسية الشيوعية في الغايات والوسائل » فكتاها برعي الى سدق امجتمع الحاضر 
جسع نظمه ¢ وكلتاهما رق أن علق سملا بالقوة والعنف .ور ىكل من الاشتراى 
واللاحكوعي ان استثثار البورجوازي LOM‏ بقيد من حرية الفرد وبرغب كلاها 
في صمل هذا eye KEY‏ 2 نان اختلافاً جوهرياً في تعمين من و 


۳۹۹١‏ سد 

هذه اللكة » وفي ناء النجتمع الديد . أما الاشترا ک فيرى الملاج في امع 
أشترا pies‏ أدزاق الجتمع لساب افراد ء وأمااللاحکوي فيرى أن كل LS‏ 
مهاکانت من bl‏ والكفاية انما هي أداة شريرة اح الى الارة والارهاق » وان 
الفرد يغدو عبداً اذا اضطر الى طاعة SEEM‏ دو عبد في ظل المج الانوقراطي 
Se‏ القول ان حركة SSW‏ ية الحديثة قد بدأت بالفيلسوف الاجماعي الفر نبي 
سر رودون ( ۱۸۰۸ (Vane‏ . وام ما كتب برودون aS‏ « ماي الملكية », 
ا حب عله أن الالكة هي السرقة pall‏ 44 ؛ ويقدر أن المجتمع el‏ 


| ا‎ Le 
وعواطفه ضبطا مقو‎ atl an >! ن أن يقوم النظام فيه على ضبط الفرد‎ 35 
اللاحكوءية هو ميخائيل اوا‎ Sh كن امل احكير داعية في‎ 
أشبرها‎ old وقد كان ب با كونين عدة مو‎ ٠ ما كم الذي يسمى ني اللاحكومية.‎ 
الله والدولة » وعرف إلاخص بنضاله الطويل لکارل ما رکس » ومع أن ما رکس‎ « 
كيرة ة من.‎ We why otf ae a خرج من هذه المعركة ظافراً كا‎ 
لانصار الدعوة في عصرنا‎ bel aly. الانصار والدعاة خصوصاً في الام اللاتنة‎ 
القارى»‎ Jab و‎ Leltall ولاب كاتالونيا الاسبائية وماصتما برشاولة أ کر مدن ابابا‎ ۳ 
الا اناه الخارج من وقت لا خر من فورات اللاحكومين في تلك‎ gee ا‎ Sh 
الا يسل من الدماء‎ lls وهي فورات لا خد‎ ial 
وقد اعتئق اللاحكومية في المصر الاخير ودع اليما طأئفة من الاعلام مثل البرنس‎ 


— NY 
كثيرة عن البليزم.‎ OMT Ly. الابطالي‎ LIYE Sols » كروبيكين الروبي‎ 
تؤلستوي فلوف روسيا الا کر في كتاباته وقصصه.‎ ll eo واللاخكومنة . كذلك‎ 
hs » دعاة اللاحكومية في الاعوام الأخيرة  في فرنا الزه ركاوس‎ él 


فور » وشاول SL‏ » ولوین ميشيك . وفي Ute!‏ اسكاري شبرياني 6 وفي Chal‏ 
ghd jel‏ و خان وو ك + والصيحانة اللاتكرية ine‏ صلل وأعريا: die‏ 
le, J! Freedom ca bl »‏ 4 ْ 
وقد ارتكن اللاحكوميوت ق النهد الا خر SRL‏ 3 من أعال الشف واليفك 
وهلك على يدم جاعة من Vy PELL‏ مهم كارنو رئيس اخهورية الفراسية 
(vA)‏ 


SS Ae 


E RAE ء أدب تو‎ (MAMA LY Da gael الكانك‎ 5) sh الاي‎ E) 
وعلك مر‎ (V8) وما كفل رئيس الولايات المتحدة (سنة‎ (ya. سنا‎ ) 
منهم رافاشول ومايان‎ AS اللاحكومبين كثيرون على نطع الاد بين سنة 5ه و‎ 
(AAS reas 0 به وفلات. بوردن في لندرة‎ noth! فى‎ be Ph وهزي 4 أعدموا لالقائم القنا‎ 
وضعيا لنش مر صد جر رواش . وتتل اللاحكونيون في‎ ) pla alla بانفجدار الا‎ 
au cle مې‎ Ran. 3 bulls من لكام‎ cs الماضين‎ OMe Lal! 3 4 رثاو‎ 1 
مة‎ dhs وكانت طم 3 اطا لا قل اتصار الناشزم حوادث وتحاولات‎ 7 Ua! a 
af الشيوعية اللاحكومية في ثلاث : الاولى‎ OE etl gh ع يكنا‎ 
الملل المشترك . والثاية‎ ol, 2 من نير الم لمول» والاتاج ع العام ولاس لاك ار‎ gill 
أد ار في شكل جماعات ووحدات‎ pl وانقدم‎ 4 el, Jl الجنيع عن‎ JF 
. والميول المشتركة‎ obey EL انتظاماً باهرا يبدأ من البسيط الى المركب‎ bss 
حر لا | كراه فه ينمو في ظل الا‎ Gb تلاق‎ tly geal والثاثة التحرر من الخلق‎ 
. 1 1 للفرد‎ sale وغو‎ cle VI 
واا هي تتائج سشخاصة‎ LL cad oll هذه‎ « : Say ial يقول‎ 
| من تحليل ميول المجتمع ادي ء ذلك أن الشبوعية الل دحكومية هي مزيج من عاطفتين‎ 
ْ الساسية‎ 3 ay L\ 2 ميل‎ lls يتحو الساواة الاقتصادية‎ a أساسيتن في ىناء الا ولى‎ 
4 ان مثل اللاحكومية "نادي بألا در به 4 للمجتمع م دام الفرد اهس حرا‎ » 
>» تصلح من كل الامور‎ Hele ale bob Ob وقول غاوارا أن تعدلوا المحتمم‎ 
تفغاون كا 15 البابوات والامبراطرة . ولكن نقلموا المجتيع‎ Gy. ol sis 
اح اخوا: د أعداء رو وألغوا الا مالي تسح فر‎ 3 LF 
القمة‎ on os) أن محاولوا ناء‎ cp ee رد تمر‎ rly Se ان‎ Pind ae 
. المركب بتضافر الجامات اطرة‎ ball الى آمل ا ركه يمو بذاته حرا من‎ 


أن تهذه الطريق التي تفص ۽ أليوم 0 أت م 55 . Jol‏ اأسوي لسير المجتمع » م 


حاولا اعتراضه ‏ ولا ترعدوا Rosse:‏ 


aa 


Seek Ae gist نتيحة‎ Pa بعد : « وما دامت الشيوعية اللاحكوم.‎ Se c 
القادمة‎ cae لم‎ lab. 4, هذه الغا‎ 2 (51 let A> yh أن‎ werd 6 Ac all 
خالدا ؛ أما‎ tes سبق‎ de. في هذا‎ gash محقيق هذه الغاءة كلهأ فان كل‎ 


ما حقق في وجهة مناقضة فسيقضى عله بالعدم . ومن القواعد العامة أن الثورة العامة 


حو التقدم بل rast‏ روأ das‏ ) 


NA 


قد يمكن فعها ب على أن تغدو Lhe‏ للتطور في القن الذي بلي foe‏ 
اللاحكومية هي خلاصة أجل pote Bly‏ التقدم في الانسانية gel‏ عاطفة a‏ العدالة ء 
وعاطفة الحرية ء والتضامن او وحدة الصلحة» وهي ضبان بالتطور ار سواء بالنسة 
للفرد او الجتبع . واذاً فلا بد طا من الفوز » 

lsc oe S على أن الدعوة اللاحكومية م تتقدم كثيراً منذ عهد الوق‎ ٠ 
ها اليوم دعاة أقوياء أو كثيرون » وليست ها أحزاب قوية تو بدها‎ 


wile 
الثورة العالمية‎ 


لس dle yah‏ كات الحدامة والدعوات الخفية أن بتع اليوم لما بسمى « باأثورة 
العالمة » وقد كان eos‏ منذ OF‏ أو بعضه لادعوات ت الاشترا as‏ والشوعية 
اكوب وبسخر من IE‏ > ونا كو نين 6 وبرودون ئ آنا الوم وقد 

مت البلشقية دولة القياصرة » ودست تما ل م ماركن إلى كير من ely‏ الياة 

ae‏ العامة » وغدت الاشترا AS‏ وال قوتين سياسيتين nadie‏ ف بل 
الدول all‏ ية م فلاس على متامس ١‏ نار الثورة العالمية في المجتمع الحاضر الا ea‏ 
يستعرض في جد وخطورة كل القر ائن والمظاهر التي ة قد isi‏ من تمار bal bl‏ 
'الياسية والاجتاعية التي a‏ ا المجتمع الخاضر الى GUY‏ وتبعث ازع الى 
اوك الذين لا بقتعون بالمظاهر tall‏ وي طون ما بدثم al‏ الاضرة منعو امل 
التقويض والهدم 

وكل عوامل التقويض واطدم التي تهدد بالفناء كل المجتمعات والنظم اطاضرة: 
att‏ في الدعوة الى الثورة ALU‏ » فالبلشفية » والدولة الشيوعية » والاشترا كية » 
واللاحكومية وغيرها من الدعوات والمصادر الثورية كبا قوات HE‏ تعمل QW‏ 
واحدة » ونرجع كلها في الاسترشاد والنصح الى وجي واحد 

ان الثورة الفرنسية الى نات سو بلك لبح ا 
. الى نشاط هذه القوات LA‏ وعرارما في استغلال سخط الاعات أ 3S‏ مما رجع 
الى الاسباب boll Sal dl,‏ التي ينسب انفجارها الما dole‏ . وقد كانت الثورة 
الفر أسة ر لورة Alle‏ في معنى من معاي » ذلك lel‏ قصدت حدم والتجديد كل 0 
ْ القدعة من أسا ساسا » وقصدت الى تغبير المياة العامة في جيع مظاهر ها . وقد رأبت 
ما كتياه عنتأئير الدعواتٍ الخفية في أثارة الثورة الفر نسية» ان اليعقو بين أعظم sles‏ 
ادم في الثورة كانوا bx‏ ينتمون الى clam‏ سرية كانت ” تسل في الفاء ged‏ 
اللكة الفر نسية » SL,‏ المجتمع الفر نبي مسرحاً لاتفجار Je‏ بنذ ضرامه الى. 


{ رمك مدى 


س ۷١‏ س 


aif‏ قلعت الثورة الفر نة مرحلة كيرة في هدم المجتمع gail‏ » فابادت نظم 
لاقطاع » وحطءت الملكية وأقامت النظم الجهورية وسحقت سلطان aS‏ 
وقررت loge‏ شتى من. ob Sl‏ السياسية Lele Vy‏ » وكات مبعث الوحي ist‏ 
كيرة من الثورات السياسية Gee Wy‏ التي اضطرمت بها معطم الدول الاورية في 
القرن الماضي 
# * د 
هذه الروح المادمة جات باشكال رائعة في الثورة الروسية الاخيرة ء فقد مل 
سيل الللشفية كل ما صادره من تماليم ونظم » وامعن البلاشفة في الهدم والتدمير 
قأبادوا معام المجتمع القدم باسرعاء ودكوا كلصروحه السياسية Lele Vly‏ والدينية 
i‏ ولم بقصدوا باحو والتخير كل مظاهر SDT‏ العامة فقط » بل قصدوا فوق ذلك الى 
تير عقلية الافراد ¢ والى استبدال التعانم والتقاليد الاخلاقية القدعة بتعالم وتقاليد 
جديدة » وقد فاز ME‏ من تلك الناحة tl‏ فوز وان او 3 تطبيق انام 
الاقتصادية ا واي رضعة a‏ أعوام ale‏ 0 
اعتماراته وتقدراته 4 Los‏ في عقلته وغاياته » وهذا Coal‏ هو الذي برز tl‏ 
. الى الطليعة رافعاً لواء الثورة العالمية 
فل نكون البلشفية والثورة العالمية اين لمسمى واحد ؟ ان Syke‏ « الثورة 
العالية » كثرآ ما تجري على لسان أقطاب موسكو وزعماء البلشفية » بل قلما نسسع 
لاحدم حدياً أو نقرأ له “Ye.‏ مخلو من الاشارة لى الثورة العالمية ء ونور GSCI‏ 
«العاملة وغيرها » وما زلا هذ كر ST‏ تصربح لتسيئوفييف رئيس الدولية الشيوعية فاه 
به 3 مؤعر الدولة الاخير اذ تال ؛ أن « وادر ازع وا rte wl bey‏ اح العام 
دن أقصاه الى أقصاه » وان في الاضطراات التي تمصف اليوم بالصين واطئد وسوريا 
-رفاسطین ومصر ونوئن وغرا کش لالل & ان he Lal OGLE!‏ مرحلة 
, جديدة في سبيل pl pol‏ نار الثورة العالية واستخلاص الا كترية ub MAL‏ 
يضة الاقلية الطاغية » 
غير أن ما يقوله رئيس الدولية أو غيره من زتماء البلشفية » وما gis‏ على الاخص 
od‏ في كتبه عن نورة ETH‏ الغاملة Ve‏ يعني ان le ARAL‏ تقبض على مصائر 
روسيا تعمل دون وحي يلتى bal‏ من راء ستار » وتسير فيجهودها اهادمة eae‏ 


SYN 


دون وجه » شا هو هذا المعدر اى الذي غذي جهود اللشفة | وما شي غاته . 
الاخيرة اد في يدفم Hos Fl‏ لتورية الختلفة الى haley‏ والعمل على تحقيقها “yh ol?‏ 
اط ر .وامالية الدولة » wu haalbel a‏ كلها قوأت Aa‏ مره في وجودها 
9h 8 75‏ ار Cf Eel‏ ون وكا أن نعين منها أسباء AE DL‏ وطرق العمل 
ومرا كز الوحي والارشاد » ولكنا لا نستطيع ol‏ شل Ble GM‏ الثورة 
العالية » ومع ذلك فالثورة WLU‏ حقيقة بشعر العام بوجودها ويغالبٍ -جهودها 

لس مما بلفت النظر أن مختاف الدعوات الشيوعية والاشترا کة واللاحكوبية 
hae‏ في راج Las YI‏ الا gel‏ وتتفق ite‏ في غايات التقويشس S39 ol? pably‏ 
الكتة LU‏ » ومحر رها من 527 5 وع م النظم lols ULI‏ 

من السارات الشيوعية كلما ستار لغابة واحدة » هي غاية هدم شاملة » تحطم ا مجتيع 
al an EI‏ اطاشرة نوكل لسوت دي أدبا وتعالم وتقاليد. 
وهدم المدنية غاية olf‏ ها جميع القوات Lab|‏ وا ole‏ السرية خلال القزون 6 
‘Sly‏ ن احرص عل Las‏ هذه الغاية والدقة في Lo‏ يم القوى التي تعمل لتحقيقها: » 
وأستمداد المجتمم الخاضر bide iol (us go‏ تظهر من ee Js‏ 
ما تظهر به اليوم من جلاء ووضوح . . ذلك لان عقلية الممجتيع الاضر قد. ثارت 
oly‏ جديدة تميقة » وقد يعنت البأساء الطاحنة وآلام ! Bes‏ ¢ ومصاعي. العيش. 
في كثير من اليثات روحاً من الأس والقمة 1 Gs‏ من قبل . وهذه الروح هي 
التي ستغلها دعاة الثورة العالمية» وهي التي مهدت السبيل لروسيا القيصرية لفوز البلشفية » 
age y‏ اليوم سبلا شتى لنشاط الدعوة الشيوعة 

اذا فالدعوات الشبوعية والاشتراكة واللاحكومية نواح من لواحي اللورة العامة 
تعمل كلها من سبل مختلفة الى تقس BUM‏ 

بقولون ان الثورة العالمة والخطر البودي Sle!‏ لمسمى واحد » وأن دعاة اللورة 
المالية ثم دعاة السيادة اليبودية العالمية » وات الفكرة اليبودية القدعمة في سحق 
| اللدنية الحاضرة هي التي 2 وراء الثورة العالمية . فأعدكون الببودية تقصد fab‏ 
els‏ كل al‏ الحا أضرة » وتقصد الاخص الى هدم otal‏ الدينية والاخلاقبة 
نصرانية كانت او اسلامية فأمي لا ويب فيه . ولكن ليس عة ما كيد أن agg‏ 
مختتي وراء اء اللشفية والشيوعية والاشتراكة وما الييا من دعوات ادم » وکل 
ما هئالك أن الببودية تعمل انفس الغاية . والظاهر أن ا أحدى.. 


eae 


Ay lal أخركات الاخرق واما تدن بنفس‎ oe تمل للبم ا‎ geal 
aay cae ترعى جا مثلا واحدة خي الامعة‎ willed اغادمه » وان‎ 
وأذا كان من المستحيل أ أن نعين ذلك المصدر أو المصادر‎ ٠ وتوحد پئ غايامبا‎ tables 
 لاومالاو تي" تدذي 'دعوة الثورة المالية بالنصح والارشاد ومدها بالدعاة'‎ tat 
عناصر الثورة العالمية واا‎ cols أن اللشفية هي أقوى‎ Us اذا‎ cm wad Yu 
Lis هي التي برز من دوا مها ألى الطليعة بالقول والفعل »واا وأسطة الوسي في‎ 
موحدة ة شاملة » هي هدم المجتمع,‎ Ale العناصر الاخرى التي تحرص حميعاً على حقيق‎ 
الشيوع والااحة‎ sole اطاضر عن .الاساس؟ ¢ واستبداله بمجتمع يقوم على‎ 
ومحقق أعظم ما بستطاع من مثل مارک ولنين‎ 
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